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جمیع الحقوق محفوظة 


للمؤسسة العربية للدراسات والنشر 


الطبعة الاولی 


تموز ‏ پولیو » ۱۹۷۷ 





١‏ طفولة 
« العبقرية هي الطفولة الستعادة قصدا » 
بودلیر 


ليست النزعة الشعرية عند الانسان سوی القدرة على 
التعبیر عن روح الطفولة الکامنة فيه ۰ فمن خلال بعض لحظات 
خاطفة من الفرح هي التي تجدد نضارة القلب ۰ وتحيي 
خصوبة الروح » وتبعث الطفل الهاجع في اعماق کل متا , 
یتبدی لنا العالم تحت نور جدید » وننظر اليه بدهشة وحماسة 
الاطوار الاولی من العمر ٠‏ اذ اننا » پاجتیازنا نظام الزمان 
الذي يعيش فيه الانسان البالغ » نصل الى النظام الآخر الذي 
يحيا فيه الطفل وهو نوع من الابدية المسحورة , التي هي 
العدسسة الوحيدة القادرة على التقاط الجمال وتسجيل 
انعكاساته ٠‏ كما انه مناخ قردوسي عامر بالثقة والطمانينة , 
مملوء بالحب والتعاطف البشري ٠‏ حافل بالسر والفضول » 
غني بالامل.والاحلام ۰ وما العبقرية الغنية الا الطاقة على 
اصطياد كل ما يمر على شاشة وعينا في مثل هذه اللحظات 
الباركة » حين یسفر الكون عن كنوزه الدفينة » ويكشف عما 
يزخر به من مادة شعرية كانت محجوبة عن عیوننا من قبل ٠‏ 
یتساءل بودلیر : ۳ 





« ۰۰*الیس من السهل علینا ان نيرهن » بفضل مقارنة 
فلسقية بين اعمال فنان تاجح وحالة روحه حین كان طقلا » 
على ان العبقرية ليست سوی الطفولة وقد افصح عنها 
بوضوح ٠‏ وزودت الآن لتعبر عن نفسها باعضاء رجولية 
وقوية ؟ ۰۰۰ » 


وهو يدعو الفنان الى العثور على : 


ب « ۰۰۰ رؤية طفولية » يعني رؤية حادة » سحرية . 
لفرط ما هي بريئة E3‏ 

ان الكثير من المفكرين ۰ الیوم ٠‏ يؤيدون رأي بودلير 
هذا دون تحفظ ۰ الم يقل فرنسوا مورياك بان القدر الرائح 
والخیف بذات الوقت , الذي عرفه شعراء من امثال بودلیر 
وفرلین ورامبو » یکمن قي هذه الوهبة الفذة والفظيعة التي 
تجعلهم عاچزین عن ان یشیخوا ؟ الم یعلن اندریه بریتون 
بان الروح التي تغوص في السيريالية یتاح لها الفرصة كي 
تعيش » من جديد ۰ بحماس ۰ افضل چانب من طفولتها » 
وتستعید باقل من لحظة کل مجری حیاتها الاضیة ۰ كما 
یحصل لانسان موشك على الغرق ۰ وان ذکریات الطفولة 
تولد فینا شعورا منزها عن الانائية هو اخصب الشاعر على 
الاطلاق ؟ الم یصرح : 


« ۰۰ ریما كانت الطفولة هي التي تدنینا اکثر ما 


يكون من الحياة الحقبقية » الطفولة التي لا يملك الانسان . 
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فيما وراء‌ها » بالاضافة الى تاشيرة مروره » سوی بعض 
على جعلنا نمتلك ذاتنا بفعالية وبدون مواربة ۰۰۰ » 

وان هذه الحقيقة لتنطبق اكش ها یکون على فنان کرامبو 
استاش دون معظم الشعراء بامتیاز فريدءهى الحافظة علی‌حالته 
الطفولية البريثة الدهوشة حیال الاشیاء ۰ ونضج فکریا 
وشعریا قبل ان یخرج من هذه الرحلة المهنوءة من العمر , 
وانجز كل انتاجة ثقرييا وهی لم يكد نیلغ سن الرشه: + كنا 
انه اس دائما غل رفش المفاهيم والمعلومات التي لقنوه 
اياها » وكل العادات والتقاليد المفروضة عليه من خارج ٠‏ 
ان :اغلمية لكاب اجون کی يدوا "فردویی: الطذولة 
افقو وينتقلوا الى عالها السعون 2 ورا نی تاح 
شيئًا من روحها الالهية » الى ان يبذلوا مجهودا أراديا » وان 
یلجاوا الى الذاكرة ٠‏ بینما رامبى لا يحتاج الى تكليف نفسه 
مثل هذا العناء : أنه طفل من حيث النظرة الدهشة المسحورة 
الفتونة التي یلقیها على الکون ٠‏ وانسان ناضج من حيث 
القدرة على التعبير عن هذه الرژیا ۰ وهنا یکمن سر الاعجان 
في شعره 0 الذي یتمیز يكل صفات الطقولة الطهارة 4 
البراءة » السذاجة ٠‏ وبكل مقومات النضوج الفتي : البراعة, 
المهارة 2 العمق * وهذا مما يسمح له »> وهو أمر تادر 
اللحظة ذاتها التي يعيشها فیها ۰ مما حدا .بالناقدة اميلي 
نولیه الى أن تقول عنه : 





م ۰۰۰ ان کل مجهوده پتلخص في تمديد زمن 
الطفولة » الطلق » العپقري ۰ زمن الخلق هذا » عندما یکون 
الخلق متصلا وطبیعیا ۰ باية طرق یمکننا ایقاظ » اثارة 
الاختراعات والتقنیات الطفولية» عندما تاتي اللحظة الاخری» 
حين » وهي نضرة بعد » وهي حاضرة بعد » نکون بالقایل قد 
اصبحنا قادرین على التعبیر عنها ؟ هنا » في التحالف بين 
مزایا عمر خلاق ومزایا عمر التعبیر ۰ اللذین لا یتوافقان 
ابدا » قي الواقع ۰ یکمن بحث رامبو ومهمته ,2 فشله 
وسعادته ۰۰۰ ۰ 

نعم ان رامبو هى ذلك الطفل العاجز عن بلوغ مرحلة 
النضح والرجولة دون أن يفقد في الطريق خير جزء من 
نفسه ۰ وافضل ناحية من مواهبه ٠‏ ان النعمة التي اغدقتها 
عليه الطبيعة بسخاء هي اسطورة الطفولة ء نعمة الاستغراق 
كلية في نشوة الاحساس التي يذوب فيها بشهوانية وصوفية. 
ویعثر فيها للحظة خاطفة » على الوهم بغبطة خالدة خارج 
نطاق الزمان والمكان ٠‏ نعم : 
٠0٠ «١ - <<‏ لقد خلق رامیو ليستمر طفلا خلال الحياة ء 
طقلا بقلبه الطاهر والشریر ٠‏ ببراءته وطغیانه ۰۰۰ » 

على حد تعبیر جاك بریقییر ٠‏ 

بهذا العنی نجد ان الاصالة الفنية والصفاء الفكري 
یکون موجودا في کل الشعراء قي مستهل حیاتهم الادبية ء لکن 
اللهجة تخف حدة وبکارة مع مضي السنین ۰ انها تربح من 

۸ 





الق نا تخسر من العقوية < حن ادعات رورم الطفولة 
في الكاتب کف الفن عن ان يكون بالنسية له تعبیرا فذا عن 
ذاته قي حواجهة التظام القائم ۰ وهکذا الفی رامبو نفد 
عاجرا حين يلوقة مين الرشد عن الاحتفاط يمس الطفوكة + 
وقدرتها العجيبة على رفض کل امر والقاء نظرة جديدة 
كلية على الكون والاشياء ۰ فمر في ازمة روحية حادة مبعثها 
اكتشاقه لعالم الرجال الواقعي مع ما يستتيع ذلك من التخلي 
عن كل القيم العليا والمثاليات والحقائق الطلقة التي كان 
یمن بها ٠‏ ان الانتقال من فردوس الطفولة الآمن الحالم 
حيث الحقيقة السامية والقدرة الفائقة والخصوية والطهارة 
الاصلية ٠‏ الى ارض النضوج المضطرية القلقة حيث الواقع 
البتذل والعجز الجذري والنضوب والانحلال والتفسخ › مؤلم 
جدا بالنسية لانسان مرهف الحساسية كراميى ظل الطفل 
حيا فيه » ولم يكن قط مؤهلا لان يصبح رجلا ء انسان مقطور 
على حياة الشعر والحلم والخيال ولا قابلية له على خوض 
غمار الحياة الواقعية العملية العادية ٠‏ 
ان عبقرية رامبو مرتبطة بطفولته التي ما ان اجتاز عبثها 
حتى ماتت شاعريته ٠‏ ان رامپو لم يهجر الشعر › ان الشعر 
هو الذي هجره ٠‏ تقول سوزان برنار بهذا المعثى : 
_ « ۰۰ لان المراهق الذي اراد ان يخلق عالا جديدا 
پفضل سحر الكلمة الشعرية قد بلغ الآن طور الرجال ٠‏ كل 
البشر تقريبا شعراء عندما يكونون اطفالا , لكن قليلون هم 
الذين تعيش فيهم القدرة العجيبة على اعادة خلق الواقع , 
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ذات يوم ۰۰۰ » ۰ 

أن سر رامبو هو انه رقض بعد ان ماتت روح الطفولة 
فيه ان يستمر في الكتابة ۰ وان ينتج قصائد فكرية جافة 
كتك التي ینظمها الشعراء يعد خروجهم من مرحلة الشباپ 
الزوخي: والحشثارة الفکزنه م والتى ,يصرون بر انيظتها .على 
مواصلة العطاء والعيش بعد انطفاء الجذوة الشعرية في 
صدورهم ` هو كان امينا مع نفسه وآثر الصمت 5 وكما 
يعتقد ايف بوتفواي : 

س « **٠‏ من المحتمل جدا ان فرصة ار اختراع 
را ل و رت ا 


وهكذا نری ان الكثير من قصائد رامبى الاخيرة تدور 
حول موضوع حالة اللاوحي والجفاف الروحي والفقر 
الشعري ٠‏ التي يعاني منها يعد خروجه من مرحلة الطفولة 
وقابليتها الهائلة على الدهشة والحماس > وهذا خاصة في 
« الاشراقات » حيث نجد قصيدة « صبا ‏ 5 » * مثلا تصور 
هبوط الاندقاع الداخلي وفتور الهمة ۰ همود الحتمية 
والاغواءات الجنسية العديدة التي تراود الشاعر في عزلة 
غرفته الموحشة الضجرة ٤‏ توبات الغرور والکیریاء الخطرة 
التي تنتابه . وحالات الضعف والخوف التي يمر بها لکنه 


۱۰ 





يؤمل ان يستعيد روح الطفولة الخصبة بالوحسي والالهام ٠‏ 
وعندئذ يصبح حساسا لما يحتوي عليه الكون من جمال 
مدهش وانسجام رائع ۰ وتبدى له الكائتات محاطة بهالة 
نورانية عجيبة ٠‏ رافلة في حلة سنية من الكمال والطرافة 
والاثارة والتشويق ۰ وعندئذ تستيقظ غريزة احلامه وحاسة 
فضوله ۰ وتغريه بالنفاذ الى اسرار البشر ۰ الذي لم يكن 
ليعيرهم افتماما من قبل + واكتناة جوهر الشاهد الساحرة 
التي تمر امام ناظريه ۰ وتصير ذاكرته وحواسه » وقد 
ارهفت وانتعشت , بمثاية وقود تغذي طاقته الابداعية ۰ فاذا 
ما خرج من غرفته بعد هذا الانخطاف الروحي العميق ويعد 
هذا 'الأشراق الفکزي الغعتب + وجه ان الما قد تر بهي 
نظرة » واکتسی بوشاح اخاذ من الجلال والروعة » ولم يعد 
محتفظا باي من مظاهره الالوفة السابقة ٠‏ 


وهذه قصيدة « صبا ‏ ۳ » العنونة « عشرون عاما » 
يصف فیها رامبو نفسه وقد بلغ العشرین من العس ۰ لقد زال 
الان سحر الحياة القديم ۰ ان الحماس والنضارة الروحية , 
ان الخفة والرشاقة والحيوية الجسدية التي كان يتمتع بها 
في عهد الحداثة والصبا الباکر » يكبح جماحها واتمول في 
مثل هذه السن الى بلادة ومرارة وخيبة ۰ سقی الله ایام 
الطفولة بتفاژلها الدائب ٠‏ وانائیتها اللامتناهية ء وتخففها 

من السوولیات والاعباء والواجبات ۰ کم كانت الحياة تبدو 
جميلة في مثل هذه الفترة من العس ٠‏ غنية بالوعود ۰ ومليئة 
بالامکانات : 
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م ٠٠٠‏ کم كان العالم مليئا بالزهور ذلك 
| ف ۰۰۰ بيع ۰ 


كانت الاجواء متحررة من جاذبية وكثافة الارض ۰ 
والاشياء والاشكال متجردة من ثقالتها المادية ۰ كنا اقل 
' شعور! بالزمان والمكان ۰ وكان القلب » العامر بفائض من 
الفرح يكفي لتغطية اي نقص او عيب في الوجود » ولتهدشة 
كل الحسرات والاوجاع » جوقة مسحورة تعزف اناشيد الامل 
والاماني » وتخلق سببا للسعادة من لا شيء ٠‏ ولم تكن 
الاعصاب لتتوتر وتضطرب كما تفعل الان ء بل سرعان ما 
كانت تهدا وترتاح ٠‏ 

آما في قصيدة « حرب » من « الاشراقات » فان رامیو 
یصرح بان حاسة الجمال كانت مرهفة چدا عنده وهو طفل > 
حين كان يملك حساسية حادة بالتغير والجدة والدهشة وسرعة 
الوقت 2 غنية بالانفعالات تهتز كالقصبة لاقل نسمة هواء ۰ 
اما الان بعد ان شب وكبر » فلقد صارت الدقائق تتعاقب على 
وال وا ورتا ریم حتى لاه يدر بكري 
عن العالم ويعاني من كل ضغوط العيشة واعبائها البغيضة ٠‏ 
هذا مع انه لا يزال يملك قابلية على الوجد والانفعال والحياة 
الزاخرة الغنية » اذ ان روح الطفولة لم تمت فيه كلية » وهو 
يفكر بالكفاح من اجل استعأدتها واستر جاع امتيازأتها 
الضائعة وقردوسها المفقود , . وكنوزها التي لا تقدر بثمن ٠‏ 


كنا أنه ينان بهي سای و فصل في الم باه فا 
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مضی . ريما في ایام الصغر . كانت الحياة نتراء‌ی في عینیه 
عیدا مسحورا ۰ كان يحب الناس وکان الجمیع يبادلونه 
الود ۰ وکانت النشوة تسکب خمورها التعددة في قلبه 
الجذلان ۰ لکن ها هو بستیقظ فجاة من احلام هذه الرحلة 
الهنيئة فاذا به عاجز عن الاستمتاع بالجمال » ثاثر على ظلم 
هذه الحياة متمرد على قوانینها » معاد لانظمتها . واذا بنزعته 
الى الهرب تشتد ۰ فیسلم امره لشياطين الفواية والبژس 
والحقد ۰ ویتوصل الى ان یخنق بکلتا يديه وبملء ارادته کل 
اشعاع امل في نفسه ۰ ويقضي بتهور ووحشية على كل 
امكانية وسعادة ؛ انه يستدعي اللعنة ویستجلبها على راسه كي 
یتاح له‌وهو يغني أن يصرف هذه الثورة التي يجيش بها صدره. 
وان پفجر براكين النقمة المتاججة في داخله ۰ انه يستثير 
الاؤبئة والكوارث والمصائب كي يطفىء في لججها هذه الحمى 
المسعورة المضطرية في اعماقه الدفينة ٠‏ انه واقع تحت سطوة 
اله الشر ء خاضع لسلطانه » ولقد تمرغ في حماة الرذيلة » 
ارتاد آفاق الجريمة وترنح على شفير الجنون ۰ وكان يتفق 
له > عندما يتخلص من احدی هذه الكوابيس » ویخرج ملسن 
احد هذه الاجواء الجهنمية ان يهزا من نفسه بضحكة بلهاء 
مخيفة ۰ حتى اذا ما وصل الى قغر الهاوية » وسبر ور 
الالم باصيعه ء اذا ما انحدر الى الدرك الاسفل وشارف على 
الموت ٠‏ فكر في البخث عن الفتاح الذي يلج بواسطته الى 
وليمة السعادة القديمة حيث يستعيد قابليته للحياة » ويشق 
في وجهه منفذا للخلاص ۰ فوجد. ان المحبة.هي هذا المفقاح ٠٠.‏ 
انها تلك الناحية الروحية الالهية من الانسان التي ينتقل من 
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يعبر اليها الى ضفة النور والخیر ۰ حيث یغمره الفرح 
ویتراء‌ی له کل شيء جمیلا ۰ فیتصالح مع الکون ویعصف 
الامل بشراعه ویغمره الایمان والطمانپنة من کل جهة ۰ انها 
الفضيلة التي اوصی بها الله کل هالك تتوق نفسه الى النجاة ٠‏ 
انها النعمة النشودة ء واللاذ الاخیر ۰ لکن هل هو جساد ۰ 
وهل بمقدوره بعد ان یعتمد على هذه العاطفة القدسة ٠‏ ويطا 
هذا الفردوس المفقود ام انه يهذي ؟ ان الشيطان الذي 
يستعبد روحه سرعان ما يصرخ في وجهه : ستبقى مسن 
اتباعي : ٠‏ ان تتمكن ادا من 0 هار الدنستة ؛ 
اساري a‏ اما الباطلة ٠‏ لا امل 
اك بالخلاص » وستنزل الى القبر مثقلا بكل شهواتك البهيمية, 
وانانيتك » ورذائلك » وخطاياك ۰ لقد اخذ رامبو بما فيه 
الكفاية من چرعات هذه السموم ۰ وهو یستعطف الشیطان 
ویرجوه ان یتراف بحاله ویدعه پتنفنس قلیلا 2 ويمن عليه 
بهدنة قصيرة يعود بعدها الى وضع النير على رقبته » وتحمل 
كل الالام التي تكون قد استحقت عليه اثناء هذه الاجازة 
الخاطفة التي منحه اياها جلاده ٠‏ 


وها هو رامبی في « فصل في الجحيم » ایضا , يعلن انه 
كان محظوظا فيما مضى » وانه عرف طفولة سعيدة بطولية 
جديرة بان تروى اسطورتها في الكتب ۰ لكنها لا تدوم طویلا 
للاسلة :توعان ها نی الوه الشجور + يمن الستفانة 
اذن ان نعول عليها * وهو يتحسر على عهدها » وعلی ايام 


1١ 





التشرد على الطرقات الکبيرة في کل الفصول ٠‏ عفيفاء طاهراء 
فتمودا خن كل امون هذه الفا » متهننا من كل اغبافها + 
حرا . خلي البال ٠‏ اکثر املاقا من افقر الشحانين » فخورا 
بانه لا ينتمي الى اي وطن ٠‏ ولا يملك اي بيت ولا پرتبط باية 
صداقات او اية علائق عائلية او اجتماعية ۰ فاية جريمة 
اقترفها » واية اخطاء فادحة ارتكيها كي يستحق هذا الانحلال 
والانحطاط الذي وصل اليه حاليا ؟ ولرب قائل على سبيل 
التعزية بان العذاب هو قسمة جمیع الخلوقات + الرضی 
یتوجعون وياسون ۰ هناك اناس یموتون کل یوم ۰ وحتی 
الحیوانات الفترض انها مجردة من الاحساس لا تنفك ترسل 
عويل الالم ٠‏ نعم ٠‏ ولكن هناك سببا ظاهرا بالنسية لشقاء 
كل هؤلاء البائسين ۰ بينما لا ينجح هو في العثور على علة 
لدائه ۰ وتبرير لاساته » وتفسير لسقوطه المريع ۰ وانهیاره 
الداخلي ۰ وشلله الروحي ٠‏ لا انه عاجز عن شرح وتسويغ 
الکاپوس الذي يعاني منه ۰ جل ما يستطيعه هو ان يهمهم 
بعض عبارات ۰ أن يئن ويتاوه كشحاذ جالس على قارعة 
الرصيف يستجدي ويتشكى ويستعطف بنغمة رتيبة وكلمات 
آلية ٠‏ 

نعم أن راميى لا يني يتحسر على قجر العمر الطاهر ٠‏ 
فهو في قصيدة « صبا ‏ ۲ » من « الاشراقات » يعترف بانه 
انسان عادي ٠‏ لیس في تكوينه ثمة ما هو خارق للطبيعة ٠‏ 
لکن بمچرد کونه طفلا فان جسده هو اشبه بثمرة شهية معلقة 
في بستان ۰ يا لايام الطفولة السعيدة حين كان يشعر الرء 
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بنفسه كنزا برسم العطاء والاغداق من خیراته على الآخرین › 
حين کان يملك طاقة هائلة على الحب > والوجد في ذروة 
ما یصل اليه من زخم وتطرف في طلب الستحیل ٠‏ وروح 
الجازفة والغامرة ۰ وما پثیره من اوهام جميلة واحسلام 
عذبة ۰ حین كانت الارض خصبة بالعطاء , مليئة پالوجود » 
غنية بالسهر ۰ زاخرة بالجمال سکانها امراء اسطوریون 
وفنانون عباقرة حين كان الدم الوحشي يضج في العروق 
التي تنبض بالقوة الفتية والحماس التفجر حین كان الحظ 
یبتسم لنا . وکانت الحياة مغامرة مثيرة ٠‏ اما بعد خروج 
القرى عن 'مركلة الطؤولة فا يميم اسان الکمشتای 
والحذر » والجهود والعذاب » انسان الکد والثعب من اجل 
المحافظة على البقاء » والصراع من اجل الوجود » وانتشال 
اللقمة من فم الاسد ۰ والصراخ بصوت عال للمطالبة يحقوقه 
وسط غابة الذثاب الفترسة التي تنافسه عليها ۰ انسان 
السعي الضطرب الحموم الذي لا مفر له منه » والذي يقتضي 
منه الکر والدهاء وسرعة التکیف مع الظروف فالحاجة ام 
الاختراع » والتکالب على النجاح ء والخضوع للعقد 
الجماعي ٠‏ والایمان بتقالید الناس ۰ واعرافهم التي تحتمها 
قوانين الحافظة على الذات ۰ والتي تفترض التعاون بين كل 
طبقات الشعب وبنفس الوقت تجاهل کل هذه الفثات لبعضها. 
التعاون من أجل تسییر الامور العيشية وبنفس الوقت الانانية 
والفردية الطلقة ۰ فالحياة العصرية التي هي جماعية في 
اساسها هي الوحدة والوحشة بعینها , والعالم الحدیث الذي 


۱۹ 





پستیقظ عليه رامبو بعد خروجه من فردوس الغفلة والبراءة 
هو عالم « پدون صور » وپالتالي مضجر ؛ رتيب » وخال من 
العنی والجدة والطرافة والجمال » یعتمد على القوة والداب 
السعور من اجل تحقیق المآرب الشخصية ء والتنازع على 
البقاء ومجموعة من الطاقات والصفات » لم يكن بحاجة الیها 
قبل بلوغ سن الرشد ۰ 

الطفولة هي الفترة العبودة من العمر ( هذا ما يقوله 
لنا رامبى في قصيدة « طفولة  ١‏ » من « الاشراقات » ) انها 
موسم الدهشة والفضول ٠‏ انها الماضي السعيد والجنة التي 
نفينا منها ٠‏ انها عهد الحرية والنبل والجلال » وواقسع 
الفطرة والطيبة ٠‏ انها تجري في اطار خرافي اسطوري ,2 
وتستوعب كل جمالات الكون من أقصى الجنوب الى اقصى 
الشمال » وتقدر ما يحتوي عليه من عجائب وغرائب ۰ ان 
اطارها هو خضرة الحقول الصارخة» وزرقة الآفاق المدهشة٠‏ 
ان دنياها هي مملكة الخيال والاحلام والمغامرة ٠‏ ان ايامها 
هي ورود الحلم التي تتبرعم » تتفتق , وتتضوع على حافة 
غابة الجهول سیت يترادى لتا كل طف تام ساحرة ترت 
في البراري في جو عابق بالفتون والسر والغراية ٠‏ ان 
الطفل يستخرج مادة لاحلامه ومنطلقا لخياله من كل النساء 
الاواتي يقع عليهن نظره فيكبرهن الى اضخم الاحجام » او 
يصغرهن الى اصغر قياس لانه عدسة متطرفة تحيل الاشكال 
الى عمالقة او اقزام ولا تعرف الحلول الوسط ۰ ان هذه 
الحوريات تتراءی له رائعة جليلة مهيبة كجواهر كريمة منثورة 


۱۷ 





0 كامهات شايات وشقيقات كبريات ٠‏ ان نظرة 
واحدة من عيونهن تكفيه كي يحج الى يلاد غريبة وقارات 
بعيدة ویسافر على اجنحة الخيال ٠‏ انهن اميرات سائرات 
بخطى ملكية و راهان 3 والفس از مثيرة < :.وشخصيات 
ارسلته الاقدار لتخليصهن من الكابة 5 


وهو ذا رامبى ايضا في قصيدة « طفولة ‏ ۲ » يتذكر 
طفولته تلك الحبيبة الصغيرة الميتة التي يلوح له طيفها من 
خلف خمائل الزهر۰ تلك الام الصبية الرژوم العزيزة الراحلة 
التي نزل شبحها الدرج ۰ وانه لیکاد يسمع صریر عجلات 
عربة اليفة فوق الرمال ۰ ویتمثل صورة اخیه ( الذي هو 
حالیا مهاجر الى يلاد بعيدة ) واقفا ساعة الغروب في مرح 
الزهور ۰ ویحن الى هذا الشقیق الاثیر الغائب ۰ ويرى 
عجائز العائلة الذین کانوا یدفنونهم في القبرة الحاطة 
پالورود ۰ ویمر امام ناظریه شریط من الذکریات : اوراق 
الخریف الذهبية التي تحیط بمنزل الجنرال الهجور الذي نزح 
فو عاطق الى الجتوت يمف انها هوست‌نم ‏ لامتطیافت:.د. 
الدرب التوهجة بتريتها الحمراء والمفضية الى الحانة المغلقة 
- القصر الصوح الارجاء الذي يبدو بدرقات شبابيكه المقتلعة 
وكانه برسم البيع - الكنيسة القفلة التي اخذ الخوري 
مفتاحها واختفى - الاكشاك التي يقعد فيها الحراس لم تعد 
مسكونة في الحديقة العامة التي رفعت حواجزها عاليا لدرجة 


۱۸ 





أنه لیس پالستطاع بعد رؤية شيء فیها سوی قمم الاشچار 
المرتفعة ۰ على كل حال لم يبق هناك ثمة ما يستحق المشاهدة 
ت الوحدة الطاقة تسود ع ا والصمت لا 
یتردد فيه صیاح ديك » ولا یترجع صدی مطرقة على سندان : 
لقد بدا قصل الطر وموسم الطواحین ۰ وکان شمة ورود 
عجيبة تزهر في ذلك العهد البارك من العمر ۰ وکانت الطبيعة 
الرحيمة تهدهد قلپ الطفل وتحنو عليه ۰ وکان_شمة حیوانات 
مسحورة ذات جمال خرافي واناقة اسطورية تتجول حوله ٠‏ 
حتی الفیوم وهي تتجمع فوق البحر كانت حنونة موشسرة 
وکانها دموع دافثة ۰ 

اما قي قصيدة « طفولة - ۲ » فان رامپو يتذكر ذلك العصر 
الذهبي الاول » حين كانت ساعة العمر متوقفة وکان الزمان 
هى الابدية ٠‏ يتذكر الغابة اك كان لسر فنا + مد 
قلبه الّكر اعلب الشهوات والرغبات - في ذلك انس الي 
كانت حتى الحشرات التي تدب في شقوق الارض تبدو له 
حيوانات مسحورة ٠‏ وكان اقل مشهد يثير خياله ودهشته : 
كنيسة عند اسفل النحدر - بحيرة عند طلعة التل - عربة 
صغيرة متروكة في الدغل ۰ او هابطة نزلة الدرب راكضة 
وسط عاصفة من الغبار ‏ فرقة من آلهرچین الصغار بلپاس 
التمثیل یلحهم ضدفة على الطریق من .خلال سياع: الغابة - 
فاذا ما حاول ان یسرق ثمرة لیاکلها من احد البساتین اشباعا 
لجوعه » او ان یتلصص على اسرار الاخرین ء عله یکشف › 
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ارواء لفضوله وشهواته التعطشة » عن فضيحة او حنظر مثير 
ما » فانه كان یخرج له ثمة من يزجره ویطرده بعیدا ۰ 

ف يضف تا ران تاش فة د ملفولة تفع 
وقد وصل الان الى عمر الهدوء والتعقل والرصانة » ومرحلة 
الاتذان :والاستقزان :وبل من الركحد + الذي بعتي الم 
وال والكايرة ويل السوولية ماکان هلي الت ٠‏ 
انه يسير الان وحده على درب الحياة الشاق الطويل دون 
خو اوه هس موه اکا دون ای بحراسة :او .ملم مين 
متلق الركين: الب له ردان لف بات يقشع ارس 
السنین ۰ ومرور الزمن ۰ والتقدم في السن مع کل خطوة 
یخطوها ۰ وها هو یتامل الان باسی وحسرة شمس الطفولة 
التي هي زهرة العس وجوهرته تغرد بوحشة وتتواری بكابة٠‏ 
انه اشبه پمنبوذ صغير مهجور على الشاطیء » يمد يده 
بتوسل وتضرع نحو السفينة القلعة في البحر » والتي ترفض 
آن تاخذه معها ء لان رکابها هم من الکبار الراشدین الاقویاء: 
پینما هو , لتن بلغ طور الرجال فانه لا یزال طفلا في تكوينه 
الحسنى والنفی. ٠‏ العافي رة من آمره لا طن البقاء 
على ارض الطفولة لانها زالت » ولا يستطيع التعلق بمرکب 
الرجولة والنضج المبحر امامه ٠‏ ومن هثا عدم تلاژمه مع 
الحياة » واستحالة تكيفه مع ظروفها ۰ انه عبد ضعيف عاجز 
عن تحقيق اهدافه وآماله وطموحه كما يفعل السادة الاشداء ٠‏ 
الدرب أمامه وعرة مزروعة بالاشواك ٠‏ هواء العالم خائق 
تعمز ركته العليلة بهن تفه * اكه لم نجه يتم زكزفبة 


۰ 





العصافير السکری › ولا خریر الینابیع العذب 3 لقد اصیحت 
بلاد الطفولة السعيدة البريئة نائية جدا » تبعدنا عنها کل 
خطوة نخطوها على درب العمر ء تقرينا من منطقة الشقاء 


واليشاعة : 
~» ۰ هذا لا يستطيع الا ان يكون نهاية العالم ونحن 
نتقدم ۰۰۰ » 


واخیرا نجد رامبو في قصيدة « طفولة - © » يعبر عن 
ارادته في أن يموت عن اعراض هذه الدنیا الفانية ویتطهر من 
کل أدزاتها ۰ .“انه يبي هلجا امینا کرحم الام پختبی+ ويل 
فيه » ويحتمي داخله من شرور الحياة ۰ انه يتوق الى حفرة 
عميقة عميقة في الارض تخفبه وتبقیه بعیدا عن هذه السخافة 
والابتذال والسطمية والتفاهة التي لا يرى حوله سواها ٠‏ 
انه يود الهرب من اذى الاخرین وازعاجاتهم التواصلة » من 
الهموم التشکلة حول راسه ۰ من محیط القذارة » وروح 
الاجرام » وجو الشژم الحالك الذي يخيم عليه في هذه الدينة 
اللاانسانية ۰ الظالة ۰ التوحشة التي لا ينتمي لیلها ابدا > 
وکل خراوة هذا الواقع امثير للقرف والاشمثزاز , الذي 
يحلم باختراق جداره واحراقه وتدمیره , واللجوء الى عالم 
الوهم والخرافة والفامرة » والتحرر من ایقاع الزمان 
البطیء ۰ وهكذ! هو دائما في لحظات الالم والرارة یحلو له 
ان یتخیل كرة مسحورة وسميكة من ال معدن پفزع الیها » ویدفن 
نفسه في احشائها ۰ أنه يملك موهبة قذة في الانسحاب من 


۳۱ 





العالم » وقدرة هائلة على الانفصال عن الارض التي ليس هو 
من سکانها اصلا »> أثه : 

۱ ۰ سيد الد ERS I.‏ 
سرعان ما كان ينفذ اليه پاحداثه شقا او ثقبا في هذه الكرة 
الوهمية التي لجا الیها ٠‏ 


وفي طفولة رامپو كانت امه فخورة يه » راضية عسن 
اجتهاده وقيامه بواجباته على اكمل وجه ١لكنها‏ لم تكن ترى من 
خلال صفاء عیونه الزرقاء » ووراء جبینه البارز » تلك النقمة 
الا اه والخررة: اة في هوه + والبقض وا لاختان 
لكل ذلك الواقع الزیف الفروض عليه ۰ لقد كان مثالا للطاعة 
والذكاء المبكر ۰ لكن سلوكه الثالي كان مينيا على الخبث 
والزعال:*:وكان في قرارة ا کر ن کل مدا یبال 
العفن ويزدريه » ويفجر غضبه المكبوت وتمرده العاجز بين 
جدران عزلته ۰ وکان احیانا يغلق على نفسه باب الرحاض 
ویبقی حابسا نفسه هناك لمدة طويلة » یفکر پعناد 2 وحیدا . 
مغلوبا على امره » مستمتعا بشيء من الحرية والهدوء ٠‏ 
ولقد كان يحب في الشتاء ان یتامل حديقة بیتهم الصغيرة 
الغارقة في الوحل تصفر الریح في عرائشها الترمدة ۰ وکان 
یشفق على هؤلاء الاطفال البؤساء الضامرین » الذابلین , 
المرتدين ملابسهم المنتنة الرثة ۰ المهلهلة الرقيقة التي لا تقيهم 
غائلة البرد » الخجلين باظافرهم القذرة الصفراء والسوداء 


۳۲ 





من لفات التليق 2 ا لخدن يفوج وجل البلا م 
هؤلاء الفقراء الساکین فقط كان رامبو يتعاطف ۰ لكن عندما 
كانت تفاجثه امه وهی پتحدث ای يلعب معهم . ای يقدم لهم 
شيا » فانها كانت ترتاع وتزجره وتنهاه عن هذا الامر ٠‏ 
فكان يكذب ویتظاهر پانه اخذ بحججها واقتنع پمپادتها . 
وانه لن يعود الى التعاطي مع هوّلاء الساقطین في عرفها 
من حقوقهم الطبيعية والانسانية * وقي سن الساپعة بدا" پنسي 
في فکره القصص والاساطیر العجیپة حول حیاة الصحراء 
الکبری السحورة حیث الحرية الطلقة » حول الغاپات 
والشموس والادغال البکر » مستعینا لذلك بالجلات الصورة 
التي كانت تقع تحت يده ۰ فيتامل فيها » میهورا »> نسام 
اسبانيات وایطالیات يضحكن ويثرن في قلبه الشهوة والاحلام 
( تقول ايزابيل في احدى رسائلها مصداقا لما ورد في قصيدة 
رامیو « شعراء السايعة من العمر » ان شقیقها ارتو » قبل 
ان يبلغ العاشرة من السن » كان يسليهم طوال السهرات وهو 
يقرا علیهم ها کتبه حسول رحلات مدفشة قام بها تخى 
بلاد غريية وسط الصحاری والبسار وعبر الجيال 
والانهار ) * 

ولقد استیقظت شهوانیته في وقت مبکر عندما دخلت 
بنت الجيران الصغيرة الشيطانة المتوحشة » وقفزت على 
ظهره ۰ فعض لها ساقيها العاريتين ۰ وكان يكره ايام الاحاد 
الشتائية الكالحة » حين كان يجلس بثيابه الجديدة ممشطا 
مهندما ويروح يقرا التوراة العائلية الغبراء ٠‏ فلقد كانت 


۳۳ 





تمضه يعض الافکار » وتراوده بعض الشکوك السوداء : لم 
يكن يحب الله بل الرجال الکادحین ٠‏ العائدین الى بیوتهم 
عند الساء محطمین ٠‏ متعبین من السعي وراء لقمتهم الغمسة 
پالدم ۰ وکان يبحر على امواج الخیال منزویا في غرفتسه 
العالية » مفلقا شبابيكه على ضجة الحي التي تتناهی 
اليه من تحت برج صومعته » ويقلع في مركب احلامه نحو 
السهول الزاهية حيث تنبع السعادة والحب ٠‏ وتتعانق 
الاغصان » ويفوح اريجع الازهار » نحو السماوات العميقة 
المجهولة . ونحو الغابات الخصبة بالورود العجيبة والاشجار 
النادرة ٠‏ 

ولقد طلب » ذات مرة » من امه ان تشتري له معزفا 
يفلم لي ار ستقی ‏ قرفت عن بحل و اقتصان. + فبا كان 
منه بعد خروجها سوى أن اعمل نجارة في طاولة موضوعة 
في غرفة الطعام بغية تحویلها الى بيانى ۰ وعندما عادت 
والدته وتارت ثائرتها لما لحق قطعة الاثاث من اضرارء هددها 
بانه سيفعل الشيء نفسه مع باقي عفش البيت ما لم تحقق 
رغبته ٠‏ 

وان رامبى ليتذكر نهر « آل ميز »(۱۸656 ١10‏ ) التى 
جرت « طفولته » على ضفافه ۰ حيث سكنت عائلته عام ١8714‏ 
في بيت على رصيف المادلين ٠‏ يتذكر ماءه الصافية كدموع 
البراءة » واجساد نساء عاريات تلتمع في الشمس بوصج 
الحرير ۰ شفافة کرقیف اجنحة اللائكة وشمائل من الزنبق 
الطاهرة ٠‏ او ذوّابات وبيارق تخفق تحت اسوار يدافع عنها 

۳ 





الابطال ٠‏ ويتياره الذهبي الذي پندفع محسرکا ذراعیه 
السوداوین الثقیلتین ٠‏ الندیتین پالعشب وتنعکس السماء 
على صفحته وتنسدل عليه ستائر الظل من الهضبة وقنطرة 
الجسر ٠‏ انه لیتذکر النزهة العائلية التي کانوا یقومون بها 
الى النهر في عن الظهيرة : شقیقاته بفساتینهن الخضراء 
الحائلة اللون - والدته الزوچة الخلصة الغيورة التتصبة 
پعنفوان واباء في الرج الجاور للنهر حاملة مظلة تقیها من 
الشمس تمعس يها الزهور بين رجلیها » وتحرس اولادها 
الذین يقراون متمددین على العشب الاخضر ملاحقة زوجها 
الذي يهرب منها ویبتعد عن عائلته » متأسفة » متحسرة 
لرحیله ۰ باكية لحظات السعادة الزوجية التي عرفتها بيسن 
ذراعیه کانسان مهجور منبوذ يبكي تحت اسوار الدينة التي 
اغلقت ابوابها دونه ۰ أن من العروف ان الکبتن رامبو هجر 
منزل الزوجية نهائیا حین كان ابنه الشاعر في السادسة من 
عمره ۰ اما بالنسية لارتور فان الاثر الوحید الذي تخلفه في 
نفسه هذه النزهة التقليدية فهو ذکری لحظة من البلادة 
والشقاء هي اشبه بحلم كثيب یلازمه اثناء‌ها الشعور بالتفاهة 
والعجز عن القيام باي عمل » لان کل النافذ مسدودة في 
وجهه , ولان كل ما حوله قبیح لا يترك مذاقه في الفم سوی 
طعم الرماد » الشعور بانه آسن في مستنقع » وانه قارب جامد 
یتخبط في الوحل دون ان یتمکن من التقدم بوصة واحدة ٠‏ 

ان شعر رامبو حاقل بالکثیر من تلك الاشیاء التي 
رافقت حداثته الاولى ۰ قهو یصور في احدى قصائده خزانة 


Yo 





السقرة العائلية الواسعة القديمة جدا ٠‏ الصنوعة من خشب 
السندیان الغامق الحاون:» الشبيهة یعجائن طاعنین ة فن السن؛ 
المحدثة ازيزا حادا عندما تا تفتح أيوابها الكبيرة السوداء 0 
ا 2 بالذکریات كقيض من النبيذ 
المعتق ۰ انها هملوءة باغراض اكل الدهر عليها وشرب : 
ملابس جوانية عتيقة عطنة » خرق نساء او اطفال » قطع من 
المخرمات المتآكلة 2 ثياب جدة يطل زيها ۰ ايقونات صدكة . 
خصلات شعر شائبة احتفظ بها ذکری من عزيزة عجون راحلة. 
ا والفيقزاء بق حرا هن طفولة ولد جیب هبون عائلية و 
ورود مجففة يمتزج عبيرها بفوح الفاكهة ٠‏ ان هذه الخزانة 
منقوشا على جنباتها » وهي تواقة دائما الى ان تروي 
حکایانها »> عندها دائما ثمة ما 3 تقوله لافراد الاسرة عن 


ماضیهم ۰ 
كما ان رامپو يحب ان یصف الکثیر من الامور الاخری 
التعلقة پمسقط راسه شارلفیل , ککنيسة القرية مكلذ + التي 
ينشد فيها اولاد الجوقة باشراف الکاهن » وتتعکس الشمس 
على زجاجها اللون » ویتضوم من حجارتها عبیر الوطن الام 
وقراف اك اااسلی» ویعنط با لوف خف بكرم الح 
وتموج حقول القمح » وتتعرج الدروب الفخارية ۰ وتهتز 
شجیرات التوت وخمائل الورد ۰ أن هذه الكنيسة يتم طرشها 
وترمیمها کل مئة سنة » ویفح حول شموعها الذپاب متضوعا 
برائحة المانات والاسطبلات » حائما حول صو القدیسین , 


۳۹ 





ویوم دربها الصبایا سعیدات اذا تحرش بهن الشباب » الذین 
یتمخطرون ویتغاوون بعد القداس ۰ هم الوهلون والرشحون 
لان يرتدوا في الستقبل ثوب الجندية الانیق ۰ ثم یستقر بهم 
الطاف في المقهى ء حيث يروحون يغنون بمرح وصخب ۰ 
وان الخوري ليرغب قي الانضمام الى حلقات الرقص العقودة 
في البعيد 2 حين يسمع اصداءها القصية تتناهى اليه في 
عزلته ۰ وان الفقراء ليتوافدون الى الكنيسة وینصتون 
خاشعين الى تراتيل الجوقة » سعداء متناسين همومهم › اذلاء 
مهانین ككلاب مضروبة ۰ وكقطع من الخبز اليابس تمتص 
عبق البخور ۰ وذوب الشموع ٠‏ ترتاح النساء على المقاعد 
بعد ستة ایام من العمل الضني ۰ مهدهدات اطفالهن الذين 
يماذون المكان بالعويل والصراخ » مخرجات نهودهن لترضيع 
فلذات اكبادهن » ناظرات بذهول ۰ بعیون خاشعة وشفاه 
جامدة لا تتمتم اي صلاة ۰ بینما تهمدر مجموعة من العجائز 
ترتمش بلغماتهم » یدمدمون ۰ یوشوشون, يثنهدون» ویقرعون 
الصدور 5 وهناك ايضا كل اؤلئك المسوسین المصابين بداء 
الصرع ۰ الذين كان المرء ينفر منهم ويدير وجهه عنهم عندما 
كان يقابلهم في الازقة والطرقات وكل العميان الذين تهدیهم 
الكلاب الى سواء السبيل وتقود خطاهم المتعثرة 2» يزجون 
انوفهم دون جدوى قي كتب الصلاة ٠‏ وفي الخارج لا ينتظر 
هؤلاء المصلين سوى الليل والبرد والجوع والظلم » وهم 
يستمرثون الجلوس آمنين في الكنيسة » لیعودوا بعد قليل الى 
حمل اعبائهم العتادة ٠‏ والمسيح يصغي عن صليبه الى كل 


۳۷ 





هذه التضرعات الذليلة والغبية » بمعزل عن الچمیع . بعیدا 
عن زنخة اللحم » وعطن الثياب » والابتهالات ونوبات التقوى 
والورع ٠‏ في هذه الاثناء تدخل بعض السيدات الغنيات من 
الطبقة الراقية في شارافیل بثياب. حريرية + وابتسامات 
صفراوية ووجوه من هم مصابون بيداء الكيد »> ویغخمسن 
اصايعهن الطويلة الشاحبة في جرن الماء القدس ٠‏ 


وهكذا نرى ان رامبو يلذ له دائما ان يصون تماذج من 
سكان بلدته » وخاصة في قصائده الاولى 1 فها هو قي 
يتأملون من شق الباب الخباز وهو يضع الرغيف الابیض 
الشهي في الفرن ٠‏ مبتسما » مغنيا بمرح » ويبقون مسمرين 
استشعروا نشوة کبيرة وخفقت قلوبهم بشدة تحت اسمالهم 
الرتعشة قي زمهریر الشتاء ۰ وراحوا ینظرون الى قوهة 
الفرن وهي تقذف الحياة الى الخارج ¢ واضعین آنوفهم 
مدمدمین قيما بینهم وکانهم برکعون للصلاة خشوعا للرغیف ۰ 
او يحلى له في قصيدة اخری أن یصف البورجوازیین وهم 
يتنزهون قي اماسي الخمیس بقيافتهم العهودة وهیاتهم الغبية 
والازهار ٠‏ بینما تتمرکز فرقة الوسیقی العسكرية في الحديقة 
العامة وتعزف الحانها الالوفة التي يصفي الیها کاتب العدل , 


۲۳۸ 





واللاکون العقاریون ۰ وموظفون وكتبة ممتلئو الاجبسام » 
يجرون معهم زوجاتهم الحاملات وبناتهم الللبسات ازهى 
الفساتین ۰ وسمانون متقاعدون ینکثون التراب بعصاهم 
العاچية » ویتباحون فیما بینهم » ومدخن غلیون . ومراهقون 
مستلقون على العشب یضحکون ویصخبون ۰ یبث صدی 
الطبول الحب في قلوبهم ٠‏ والدم في عروقهم ۰ فیداعبون > 
واضعین وردة بين اسنانهم > الاطفال تملقا وتقریا من 
الخادمات ۰ وفي مثل هذه الاماسي كان رامبو یتنزه احیانا 
بثيابه الهملة الفوضوية ویلاحق الصبایا الرشیقات التنزهات 
تحت اشجار الکستناء الخضراء » الدرکات انه یطاردهن » 
المتلفتات نحوه بعیون مليثة بالاغراء» راغبة البوح بأسرارها ١‏ 
انه لم يكن لیقول شیثا بل كان يكتفي بالنظر الى هذه الاعناق 
البیضاء الشهية . التي تتبعثر فوقها خصلات الشعر ویتغلفل 
بالفکر تحت الصدرية » وعلی الظهر الرمري والزنود الصلبة 
وفي کل مکامن من الفتنة ۰ وسرعان ما كان یعریهن بالخیال » 
ویخلم من ارجلهن الجوارب والحذاء ویروح يبني في احلامه 
تمثالا اباحیا لاجسادهن البديعة تتحرقه حمی داخلية لذيذة ٠‏ 
وکان منظره الفریب المضحك يسترعي انتبساه الفتیات 
فیتوشوشن عليه بصوت خافت فیما تكون رغباته الوحشية 
تتعلق على شفاههن تمتص عنها الشهد بالوهم ۰ واحیانا كان 
هو الفتی ابن السابعة عشرة یتجرع بعض كؤوس من الجعة 
او اللیموناضة في القاهي الصاخبة الشعشعة بالانوار , 
ويمضي تحت اشجار النزهة التي بتضوع ارپجها العذب في 
امسیات حزیران الطرية ۰ حين يحمل الهواء الرء على 
۳۹ 





اغماض عیونه لتنشق نسائمه الهادشة » الضمخة يشذا 
الکروم وعبیر الکحول , الحاملة على اجنحتها الرقيقة ضجة 
البلدة التناهية من بعید ۰ فاذا ما رای رامبو من خلال 
انفراجة يعض الاغصان قطعة من السمام مرصعة بالنجوم 
سکر پالعطر الزكي النبعث من الاعشاب ونسغ الاشچار . 
وداخ من النشوة شاعرا ان هناك قبلة ترتعش على شفاهه , 
واذا ما لمح صبية صغيرة تمر في الشارع تحت ضوء 
الصباح الشاحپ پرفقة والدها وتجود عليه بلفتة رحيمة , 
خفق قلبه پشدة وطار حماسا » ووقع في غرام الارة الحسناء. 
ورهن قلبه عندها حتی نهاية شهر آب » وراح یکتب لها 
القصائد ويتغزل بجمالها » حتی لیشمت به اصدقاژه » وتهزا 
به فتاته العبودة التي تقرر اخیرا ان تکتب له رسالة ذات 
مساء قيفقد صواپه من شدة الفرح ٠‏ ویدخل القاهي 
کقائد منتصر يطلب كؤوس الشراب ۰ 

وها رامبو في قصيدة ثالثة یصور رجال الجمرك » الذین 
كان یصادفهم على الحدود البلجيكية التاخمة لنطقة الآردين 
اثناء هروباته سیرا على الاقدام » ونز‌هاته هو وصدیقه 
ارنست دلاهاي لشراء بعض التبغ الرخیص من قرية بلجيكية 
قريبة + والذین یضعون الغليون بين اسنانهم » والعصا في 
یدهم » ویزرعون الحدود بروح من السوولية والرصانة 
والعمق لا تعرف الضجر ولا الکلل ۰ ولدی حلول الساء 
يربطون کلابهم وینصرفون الى سهرتهم الرحة ۰ لکنهم یرتدون 
قئاع الجد والوقار عندما يتحدثون مع الشیاب ؛ ولا برحمون 


۳۰ 





مخالفي النظام الذین یقعون تحت قبضتهم القوية ٠‏ 

لقد عرف راميى لذة الجلوس» مساء ۰ عند حلاق بلدته. 
ملقيا رأسه پاطمتنان بين يديه محتسيا كاسا من الجعة , 
مدخنا غيلونه »> مستسلما للاحلام التي يضطر الى كبتها على 
مضض . والعودة الى بيته في هدوء العشية ۰ لكنه لم يحب 
قط حياة الرتابة والدعة والاستكانة ۰ فهو يكتب قصيدة يهجو 
فيها موظفي المكتية , الذين كان يراهم في مسقط راسه › 
ويجسد من خلال وصفه لهم كل بغضه لبلادة الوظيفة ٠‏ لقد 
كان رامبى المشاء الذي لا يكل » والقاریء النهم » يدخل مکتبة 
شارلفيل » ويطلب بعض الكتب الغريية من هؤلاء الوظفیسن 
الكسولين شبه المشلولين على كراسيهم ۰ فکانوا يتضايقون 
لاضطرارهم الى النهوض لتليية طلبات هذا الراهق الصغيرء 
الذي كانوا یتاففون منه او يسدون اليه بعض النصائح حول 
الكتب الواجب قراءتها » فانتقم منهم بقصيدة مقذعة عنوانها 
« القاعدون » یصورهم فیها على الشکل التالي : عيون سوداء 
کاحداق ذئاب بردانة محاطة بهالة خضراء - اصابم متييسة 
ملتصقة بافخاذهم ‏ امزجة سوداوية - اجساه مش لولة 
مسمرة ليل نهار على الكراسي التي اصبحت جزء لا يتجزا 
من کیانهم ‏ لا یفارقونها لا في الصيف حين یدفتون اجسامهم 
الهترئة في الشمس .۰ ولا في الشتاء حين یتاملون التلج 
من خلف الناقذة مرتعشین بالم کالضفادع ٠‏ حتی لقد تکیفت 
قلبا وقالبا مع شکل ابدانهم بقشها التضوع تحت اشعة النهار 
پرائحة اعواد الذرة ۰ واصبحت رفيقة بحالهم رحيمة بهم . 
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مالیا ما ی یتقوقعون فیها » مدمدمین بعض اغان حزينة من العهد 
الغاير السعید » ویعض اناشيد حب من عصر الشیاپ آلپعین. 
واياك ان ترغم هوّلاء الخاملین على النهوض ۰ انهم ان ذاك 
یحاولون الانتصاب على ساقيهم کباخرة یغرق نصفها الاسفل 
عاكسا في اليب وینحس تضفها الاملی موتمشا ‏ ارتا 
الوقوع » ویرغون ویزبدون ٠‏ ویهمدرون کقطط مصفوعة ۰ 
وتتفتح اوداچهم وترتطم صلعاتهم بالجدران ۰ وتتعثر اقدامهم 
اللتوية الكليلة › وتلتمع ازرار ستراتهم کاحداق وحشية 
تتفرس بالقادم من اعماق المرات ۰ وانك لترتعپ عندمسا 
تراهم پمدون لك يدا لم تكن تظنهم یملکونها ۰ ویجلسون من 
جدید بعیون مليئة بالضفينة والرارة ككلاب تلقت الکثیر من 
الضرپات ۰ حتی لتشعر بضیق شدید وتتصبب عرقا باردا 
وکانك في اتون خانق» وما ان پستووا في جلساتهم حتی‌یروحوا 
یفکرون بحقد باولئك الذین ارغموهم على الوقوف > وتروح 
غدد هم ترتجف في اعناقهم من الصباح الى الساء ۰ اما 
عندما ینامون قالهم لا یحلمون الا بالكراسي الريحة في 
المكتبة ۰ وبالناصب العالية التي یتوقون 1 احتلالها , 
والترقيات التي يتمنون الحصول عليها ٠‏ وتتراقص ا 
ناظريهم الكلمات والحروف التي يقطعون ا في کتابتها 
برتابة والية وبلادة ٠‏ 

ولقد تنب؟ مدیر الدرسة لرامبو بانه لن‌یکون انسانا عاديا 
بل سیصبح اما عبقري الشر واما عبقري الخیر ۰ بینما كان 
يرى فيه استان اللاتينية تلمیذا نجیبا الى اقصی درجة ۰ لکنه 


۳۲ 





سينتهي نهاية سيئة ۰ ولم يكن يحب الریاضیات فبینما كان 
زميله في الصف ینهمت بشرح احدی المسائل الهندسية على 
اللوح الاسود » كان هو ۰ ينصرف الى كتابة فروض رفاقه 
في اللغة اللاتينية ليوزع عليهم قصائد في هذه المادة مختلفة 
عن بعضها قلبا وقالبا انما حول نقس القضية ٠‏ وفي عام 
5 نظمت مباراة باللغة اللاتينية بين مختلف مدارس الاقليم 
وكان الموضوع صعبا ٠‏ وعندما اقترب الناظر من راميى 
ووجد أنه لم يخط بعد كلمة واحدة على ورقته انتهره قائلا : 
وانت ایضا لست افضل من رفاقك ۰ وخاف ان يخذله هذا 
الطالب اللامع الذي عقد عليه الآمال ۰ والذي ابلغ استانه 
پانه جائع ولذلك فقد کل رغبته في الكتابة ۰ فاذا ما قدموا 
له كمكة صغيرة واكلها راح يصوغ الابيات بسرعة عجيبة 
وانهى فرض انشائه قبل الموعد المحدد بكثير ۰ وقدم مسابقته 
قبل الاوان وانصرف ۰ ولقد جاء ترتيبه الاول ٠‏ 


یقول رامیو في احدی رسائله الى استاذه جورج 
ازامیار : 


« ۰۰۰ أن بلدة مسقط راسي هي غبية بتفوق بين مدن 
الریف الصغيرة ۰۰۰ » وانه يضيق ذرعا بالجنود الذین 
یجوبون طرقاتها ابان النزاع البروسي - الفرنسي » والبقالین 
التقاعدین الذين پرتدون البزة العسكرية ویهبون للدفاع عن 
الوطن المهدد » وكتاب العدل , والنجارين + والحرفيين › 
ومعلمي المدرسة الذين يظهرون عواطفهم القومية التي يسخر 
هو منها : ٠‏ 

۳۳ 





٠٠٠ «‏ وطني ینهض ! ۰ انا احب أن اراه 
قاعدا ۰۰۰ » 


انه يشعر بشارلفيل بالوحشة . بالنفی » بالمرض > 
بالغضب بالغياء ٠‏ بالتمرد ۰ انه یامل يحمامات الشمس > 
بالنزهات الطويلة » بالراحة , بالاسفار » بالمغامرات ۰ بحياة 
التشرد والبوهيمية ۰ وفي اضعف الايمان في الحصول على 
بعض الكتب والجرائد ٠‏ لكن لا شيء من هذا ٠‏ ان ياريس 
لا ترسل منشورات الى شارلفیل يسيب « الاحداث » الراهتة » 
والصحيفة الوحيدة التي يمكنه الوقوع عليها هي « جريدة 
الآردين » المحلية التي تعبر عن عقلية ونزعات وآراء اهل 
منطقته الضيقة المحدودة الافق ۰ انه يموت في هذا الجو 
الخانق ۰ انه یتحلل رویدا رويدا في هذه الرتاية والتفاهة 
في هذه البشاعة والظلام ۰ انه یعشق الحرية ولا بد له من 
الهرب ۰ ولقد راودته الفكرة بان يبيع ساعته » ویضع يديه 
في جیوبه ویرحل * 

ما طاب له ۰ لکن التلمیذ النجیپ سرعان ما یستنقد كل 
الصنفات الوجودة عند استاذه ۰ وها هو یوجه له رسالة 
یعلمه فیها بانه مدين بمبلغ من الال لصاحب مکتبة زوده 
بیعض النشورات ويما انه لا يملك مالا پسدد به هذا الدین ء 
فهو يطلب من مراسله ان یتفضل ویعید له بعض الجلدات 
التي جلبها معه ونسیها عنده كي یبیعها ایقاء للمبلغ الترتب 
في ذمته ۰ كما یتوسل الى ازامبار ان یبعث له بکل تلك الکتب 

۳۶ 





الرخيصة التي یخجل معلم مدرسة ان یقتنیها على رفوف 
مکتبته كي يبيعها ایضا لتغطية القرضالذي لو تناهت اخباره 
الى مسامع والدته لثارت ثائرتها ء ونکدت حياة ابنها المتعطش 
الى العرفة ٠‏ 


وذات يوم ۰ وفيما كانت فيتالي كويف تتنزه مع 
اولادها في الغابة التي تفصل بين شارلفیل وميزيير ابتعد 
رامبو فجاة عن اخواته وامه التي سالته : الى اين تمضي ؟ 
فاجابها : اني ذاهب لآتي بکتاب من الپیت ۰ فشیعته آمرة : 
لاتتاخر ۰ لکن الساعات انقضت وارتور لم یرجم ۰ فراحت 
الام وبناتها يبحثن عنه قي شوارع شارلفیل ومیزییر في حالة 
من القلق لا توصف ۰ ففي ذلك النهار ۲۹ آپ ۱۸۷۰ كان 
البروسیون يتقسون لاحتلال « الاردین » ۰ لکن عبثا ما سال 
عنه اهله في الحانات » ومحطات القطار 0 وعلی ضفاف نهر 
« آل ميز » عبشا ما استفسروا عنه جماعات الشباب 
الذين کانوا یتهافتون على التطوع للحرب ۰ فان ارتور كان 
يحقق هريه الاول الى باريس ء بعد أن باع کل کتب الجوائز 
اوقفوه في المحطة لانه لا يملك ثمن بطاقة القطار , لانه 
رقض التصريح باسمه وعنوانه + ولانه يحمل دقترا يسطر 
عليه ابياتا من الشعر لم يفهم منها رجال الدرك حرفا واحدا ٠‏ 
قاقتادوه الى الخفر ۰ ومن سجن مازاس حيث اعتقلوه كتب 
رسالة استنجاد الى استاذه ازامبار » الذي امده بمعونة 
مالية كافية لدفع نفقات السفر , وآواه عنده في دواي 


Yo 





( اماه ) ء قبل ان يعيده الى احضان والدته » التي 
وجيت تین الى وه ها وادييت اسان باه ا 
اخلاق تلمیذه › فما كان من ازامبار سوی ان انسحب صافقا 
الباب وراءه پغضب , والتي لم يكد ارتور یستقر قربها في 
۳۷ اپلول سنة ۱۸۷۰ حتی هرپ من جدید في ۷ تشرین الاول 
من نفس العام ء لکن في اتجاه بلچیکا هذه الرة » حيث كان 
ينام قي الحقول » او في ظل الطواحين » يشحذ من القرويين › 
او يقاسم المزارعين صحنا من الحساء » يشم الروائح الزكية 
النبعثة من مطابخ شارلروا مساء » او ینسی جوعه وهو يتامل 
جمال القمر ۰ ثم عاد الى قواحده في مطلم تشرین الثاني , 
اي في نفس الفترة من الوقت تقریبا التي رجع فیها شقيقه 
الاکبر ‏ الذي كان قد سبقه الى الفرار من البیت كي یتطوم 
في الجیش ء ولم یتمالك الولدان الضالان الاثلان امام 
المحكمة العائلية نقسهما من الضحك »> فراح ارتور يمازح 
قردريك هازئا بمشاعره الوطنية ٠‏ 

وفي ۲۵ شباط عام ۱۸۷۱ باع رامبو ساعته القضية , 
وساف مجددا الى باريس ٠‏ حيث تشرد خمسة عشر يوما 
تحت المطر دون ماکل ولا مأوى 2 حيث تسكع مرتعشا من 
البرد امام واجهات المكتبات » التي كان يدخلها احيانا ليسرق 
بعض كتب لا يملك ثمنها ء سادا رمقه من بقايا الاطعمة 
الطروحة ٠‏ صباحا » على عتبات المنازل ۰ وحيث نام تحت 
جسور نهر السین او في جوف القوارب الهجورة ۰ ثم عاد 


۳۹ 





الزارع التي كان یحاصرها الالان , والتي لم يجه احدا مسن 
سکانها یقبل بایوائه تحت سقفه ۰ واخیرا وصل الى البیت 
وقد تحولت ثيابه الى اسمال ء وتحکمت فيه نوپات حادة من 
السعال ۰ 


اما في ۲۱ نیسان فلقد استانفت الدارس صفوفها › 
التي رفض رامبو الالتحاق بها ٠‏ متحدیا بذلك ارادة والدته 
واساتنته ۰ ولقد كان زملاؤه الطلية یشاهدونه من نافذة 
غرقة الطعام وهو يروح ويجيء مدخنا غليونه ۰ أنه لم يكن 
يقصد تحدیهم واستفزازهم ۰ لكن الکتبة تقع قي جوارهم 
وهى ينتظر ميعاد فتحها ۰ ولقد ابدى عن رغبته امام ارنست 
دلاهاي في ان ياوي الى مغارة يقضي فيها نهاره وينام ليله 
اذا قفش سقره الس بارس © كنا اند طلب عن هة 
الآنف الذكر ان يتعهد بجلب الخبز له يوميا في حال تحقيق 
مشروع الاعتكاف هذا » الذي لم يدخل قط حيز التنفيذ ٠‏ ثم 
ها هو في ايار من ذلك العام يعجب بفتاة صغيرة ويطلب 
مقابلتهاء حتى اذا جاءت الى الوعد المضروب برفقة خادمتهاء 
ارتبك وتلعثم » فضحکت منه الحسناء » وتابعتها › ثلقت 
والدته رسالة من والد الصبية ینصحها فیها ان تراقب ابتها 
وان تولي تربیته مزیدا من العناية ٠‏ 


۳۷ 








۲ - دم فاسد 


« الفنان یتجلی في الحالات الاستثنائية » التي هسي 
كلها وثيقة الصلة پالظواهر الرضية ٠‏ او التي تولف معها 
عنصرا واحدا » پنوع انه یستحیل على الرء » فیما يبدو لي . 
ان يكون فنانا دون ان یکون مریضا » ۰ 
نیتشه 
في مستهل « فصل في الجحیم » یعلن رامپو انه خلال 
هذه الهدنة القصيرة التي يمنحه ایاها الشیطان ء وبانتظار 
ان يعود سیده الرجیم الى لسعه بسیاطه ء فهو یود ان یکتب 
الشعر وان يدلي باعترافاته بحرية وصراحة » دونما خجل 
أو فا منوا مواهاه نم والذري + دوتنا تمرم ال 
الوصف والاسهاب ۰ فالناشر روسی یکتب ريما الف صفحة 
لكي يعترف » ويطاع ا ا 
الشاعر رامبى لا يحتاج الى رشن بش صفحات ليتوصل 
الى نفس اللتيجة وربما بصورة اقضل أيضًا لان : 


ب « ٠٠٠‏ اكتشافه ؛ تاريخ مجيئه الحرائقي 4 سل 
السرعة 5 .0 


۳۹ 





كما يقول عنه رینه شار الذي یستطرد : 

» ۰ اننا »> في الشعر , لا نسکن الا الکان الذي 
نغادره ٠‏ لا نخلق الا النتاج الذي ننسلخ عنه » لا نحصل على 
الدیمومة الا بتدمیر الزمان ۰۰۰۰ ۰ 
اخلاقي ۰ وسیذیع الحقيقة عن ذاته مهما حافت مع الفضائل 
اياحية ووقاحة على واقعه الداخلي مهما كان قذرا ومظلما ۹ 
ولعلتا كلنا قذرون 0 مظلمون لكننا لا تجرق على المجاهرة 
بذلك ٠‏ لكنه هى سيفعل وسيهتك كل الحجب التي نتستر بها 
عادة » ليظهر لنا جوهر الانسان الذي كان بكل عريه الباطني ٠‏ 

نعم ان « فصل في الجحيم » هو دراسة تحليلية دقيقة 
للحالات النفسية التي خيرها رامیو شخصيا » وسيرة ذائية 
مدهشة من بوح روح صادقة » وقلب حميم يبيح لنا كنوزه 
الدفيتة ٠‏ انه صورة عن رامبى الانسان في تكوينه الجسدي 
والنفسي ومغامرته الحياتية » وشهادة امينة عن نوع المخلوق 
الآدمي الذي كانه على هذه الارض والنموذج البشري الذي 
والروحي » وبيان صريح عن نوع الشعر الذي يكتبه ٠‏ 

ان رامبو في نظر الناقد البير تيبوديه هو اكثر العباقرة 


نفسه ۰ النشر بالنسبة له يعني الكتابة للآخرين الامر الذي 


۶۰ 





لم يخطر لهم پپال ۰ وهکذا فان قصائده تلك الناجاة الذاتية 
التي کتبها للفرقة الخاصة ٠‏ واستعماله الشخصي دوتما 
تفکپر باي جمهور واي قراء هي اکثر القصائد صدقا وطهر! 
وخلوا من العهر الفكري ٠‏ 


قالت ایزابیل رامبو عن اخیها ارتور : 


س « ٠٠٠‏ أنه یزدوج ۰ يتجرد من شخصیته حسب ما 
یحلو له ۰ لئن اصبح امراة » لئن اصبح متعددا » لثن تونع 
الى شخص او عدة اشخاص معا ء الى مشهد او عدة مشاهد » 
لئن تكلم عن سیدته » عن شریکته » عن امراته » عن رفيقته » 
فانه انما يعني ذاته وذاته وحدها ۰۰۰۰ 

ان كل فرد يخبىء في داخله مجموعة من الانوات 
المتمايزة المتناقضة ۰ ليس لاي منا طباع ثابتة محددة المعالم : 
ولوك و اكه لا تفر + ان الأنسان تمیق بالفمل اك حن 
حياة » ويتقمص اکثر من دور خلال مراحل عمره » ویظهر 
بعدة اقنعة ووجوه ۰ فرب شیطان يتحول الى ملاك بتوع 
ان یحیرنا بسلوکه التعارض مع کل ما نعرفه عنه * ويتوع 
ان يفاجا هو نفسه بغرابة تصرفاته ومفایرتها النمط السابق 
الذي كان یتبعه ورب شخص عهدناه رقیق الشمائل 2 کریم 
الاخلاق ء حلو العشر یمسخ في عیننا » على حين غرة » الى 
کلب لثم ۰ بنوع اننا نضطر عندما تخاطب رجلا الى توجيه 
الكلام الى كل الشخصيات التباينة التنوعة التي تلبسها في 
لحظات مختلفة ومتباعدة من عمره ۰ وينوع انه يتحتم علينا 


٤١ 





اذا اردنا ان نعرف کائنا ما ان تسلط الضوء على كل 
الحيوات المتفرقة التي عاشها وان لا نكتفي بالوجه الواحد 
الذي يعرضه امام ناظرینا حالپا ۰ لكان الانسان يتناسخ من 
چسد الى جسد طوال حياته فنعجب لانفسنا كيف احبپنا فيما 
مضی مخلوقا كنا نحترمه ونقدره ونستطیب عشرته ۰ بینما 
یظهر لنا الان خنزیرا تعافه النقس ٠‏ 


بهذا العنی یمکنا تقسیر قصيدة «وررع »في «الاشراقات» : 
الانسان مکون من عدة شخصیات تموت وتبعث على التوالي 
على طول مساره الزمني ۰ وهو یتقمص قي کل حين واحدا 
مدا من اترانه الشلقة .اند في "طقس عاض تارف خر 
غیره في طقس حار خانق محرق ٠‏ وان رامپو لیعلم حق العلم 
انه يحتوي في داخله على عدة انوات ۰ وانه يلعب ادوارا 
متنوعة على مسرح الحياة » ویتضمن الکثیر من الصفات 
التناقضة ۰ والقابلیات التمايزة ۰ انه یعرف انه رجل وامراة 
بنفس الوقت ۰ انه الراهق التحمس الثهور النزق 2 وبذات 
الحین العجوز التزن الهادیء الرصین ۰ انه في أن مسا 
الناست الثابت في نقطة واحدة لا ييرحها » والرحالة الفامر 
الذي لا يستقر قي مكان 9 ان في نفسیته شيئًا من روح الذل 
والفقر والمسكنة والقلق على المستقبل وفقدان كل امان » وفيها 
ایضا شيء من روح الکبریاء والعنقوان والتسامي والايمان 
بعلو القام والاطمئئان الى الغد ۰ اثه يعرف میوله وامزجته 
واهوائه ونزعاته المتغيرة على هوى اللحظات والظروف 
والصدف ۰ كما انه یعرف دوافعه الدفيثة وطباعه الفطرية 


ارق 





التي تملیها غرائزه العميقة الاصيلة ۰ ان الشخص الذي یبعث 
فيه مثلا ء في هذا الساء الخاشع الصامت الوحي بالبطولة 
والعظمة ء هو صاحب قلب قوي متفائتل مليء بالدفء 
والحرارة ٠‏ عامر پالسمو الخلقي والطهارة والطيبة ۰ اذن 
المرء يتغير لاتفه سيب ويخشع لتحولات دائعة في شتى 
الاتجاهات وبمختلف الاشكال والالوان ٠‏ ان المرء يتبدل في 
كل النواحي» وحتي قي مواقفه الغيبية » وريما يتقلب في افكاره 
الماورائية المطلقة اكثر مما يفعل في سواها من الامور ٠‏ 

وهكذا يطلعنا رامبو في « فصل قي الجميم » على ان 
لون عينيه هو ازرق فاتح اسوة باسللفه الفرنجة القدماء » 
الذين يشبههم في محدودية الذهن وقلة البراعة في فن الصراع 
والقتال ٠‏ لكن مع انه قوضوي في ملبسه وماكله ومشريه 
واسلوبه في الحياة + فهو لیس ۰ على کل حال + علی تفي 
الدرجة من الوحشية التي كان علیها جدوده الغالیون ۰ الذين 
کانوا في زمانه م یقتلون الوحوش الفترسة » ویضرمون 
الحرائق في الزروع ٠‏ والذین ورث عنهم عبادة الاصنام » 
وحپ الحرمات» وکل العیوپ : الغضب » حب الترف, الکذب. 
وخاصة الکسل ۰ 

والانماذا يمني رامبوبعبارة « دم ناسه» الخ جعها 
عنوانا للقسم الاول من اعترافاته في « « قصل في الجحیم » 
أنه يقصد بدون شك انه بذرة عاطلة نبتت في تربة تلك 
العائلات المتحلة المنهارة التي تجري القطرات الموبوءة في 
عروقها ٠‏ وبالقعل اذا تتبعنا السلالة التي يتجدر منها لوجدنا 
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انه ينوء تحت عبء وراثة مثقلة بالامراض الخلقية والنفسية > 
هذا من ناحية ارومة والده.الکابتن الذي هجر زوجته واولاده 
دونما رجعة عام ۱۸۸۰ ۰ وانسحب عام ۱۸۱۶ ۰ وهو في 
الخمسین من العمر ۰ الى دیجون ۰ مسقط راس ابیه الخیاط» 
حيث توفي عام ۱۸۷۸ عن اربعة وستین عاما ۰ وان ارتود. 
أن ینسی آخر مشاجرة جرت بين والدیه واتيح له مشاهدتها : 
كان الاب یاخذ وعاء من الفضة موضوعا على خزانة السفرة » 
ويرميه پفضب على البلاط , حيث كان يحدث دویا صاخبا ۰ 
كم كان يعيد الاناء الى مکانه » من حيث كانت تتناوله الام 
بدورها وتقذفه ارضا تعبيرا عن سخطها هي الاخرى ٠‏ 
كما من ناحية ارومة والدته ٠‏ التي تنتمي الى عائلة مسن 
المزارعين الميسورين الذين كونوا ثروتهم من جراء شرائهم 
املاکا وعقارات من الدولة في عهد الثورة الفرنسية » ومن 
هنا قول ابنها الشاعر في « فصل في الجحيم » : 

م ۰۰۰ عائلات كعائلتي تدين بكل شيء للاعلان عن 
حقوق الانسان ۰۰۰۰ 

التي روجت عام ۱۸۱۲ اشاعة انها ارملة لتقطع دابر 
الالسن ٠‏ التي كانت مستبدة متزمتة في تنشئة اولادهما 
الاريعة المعهود بهم اليها وحدها بعد تخلي ابيهم عنهم ۰ فلقد 
كانت تحضر كل ثهار احد قداس الساعة الحادية عشرة » 
كما يروي عنها شاهد عيان ٠‏ وکانت تتوجه الى الكنيسة في 
وقي الصف الثائي ولداها اللذان يحمل كل منهما مظلة من 
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القطن الازرق 7 الجميع بقبعات وازياء رسمية لائقة ونظيفة ۳ 
وقمصان بیضام مكوية بعناية ۰ واحذية كبيرة » وهي تحفز 
فریقها کضابط نظامي » مستقيمة القوام » مرتدية ملابسها 
السوداء وقفازیها الوقورین ۰ والتي تنعتها حفیدتها بانیا 
امراة شريرة غالبا ما كانت تخرج » مساء , لتنقل علامة 
الحدود الفاصلة بين اراضیها وحقول جیرانها + ویانها ردمت» 
ذات مرة ۰ نبعة ماء بالحجارة لتحرم بقية القرويين الافادة 
منها ۰ ویانها بصقت بين اقدام ولدها فردريك » الذي كانت 
ریما على خلاف مالي معه » وطردت بالمكتسة ابنة له في 
الخامسنة من العمر ۰ حاول ان یمهد الیها بتربیتها ۰ وهكذا 
اودعت حفیدتها الدیر ۰ وکانت ترفض مقابلتهن ٠‏ معلنة انها 
لن تجتمع بهن الا امام الله اذا كن جديرات بذلك ۰ وقد بلغ 
من قساوة الحياة على احداهن » وسوء معاملة آل رامبو لها , 
ان ذهبت الى خوري الرعية » وتوسلت اليه ان يدبر لها 
عريسا حتى ولو احدب الظهر ينقذها من ظلم عمتها ایزابیل, 
التي باتت تعيش في كنفها بعد وفاة جدة كانت في شبابها 
متصلبة جدا في تربية ولديها فردريك وارتور › لانها كانت 
تخشى عليهما ان ينتهيا الى مصير سيء كشقيقيها الفاشلين 
العاطلين ٠‏ اللذين ارتكب اکبرهما جناية غامضة عندما كان 
في السابعة عشرة من عمره » فاضطر كي يتخلص من العقوبة 
الى التطوع في الجيش في الجزائر ٠‏ ومن هنا انه اصبح 
معروفا في البلد باسم « الافريقي » ٠‏ ولقد عاد الى الوطن 
بعد زواج شقيقته بقليل » ومات دون ان يخلف وراءه اثرا ٠‏ 
پینما كان اصغرهما سكيرا وكسولا » هجر زوجته التي كان 
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يسيء معاملتها » كما انه اهمل ادارة المزرعة التي تسلمها من 
والده ۰ فکفت شقیقته يده وتولت عنه الاشراف على املاك 
العائلة ۰ وقضی عمره متشردا ۰ ولقد كان یظهر من وقت 
الى آخر في « روش » ۰ واذ كانت شقيقته تتظاهر بانها لا 
تعرفه » وتطلب مضه ابران اوراق هویته ٠‏ كان یتهددها ,2 
ابتزازا للمال » باثارة الفضائح ۰ ثم دخل ماوی العجزة في 
الثاتية والقمانین .من العف ۰ ولم تمتعه حیساة العریدة 
والتسکم التي امضاها ان یهمر حتی الرابعة والتمبعين > 
ولقد رفض وهو على فراش الاحتضار ان یعترف ویتناول 
القربان القدس ء واکتفی بان طلب قنينة من النبیذ الاحمر ظل 
يعب منها حتی مات ٠‏ 

لقد كان خالا رامبو اذن من الخارجین على القوانین 
والتقالید والاعراف الرعية بعنف ودون تحفظ ۰ كما ان 
اسلافه من جهة ابیه لم یکونوا مثالا للفضيلة هم ایضا ۰ 
ولا شقيقه فردريك الذي مرغ شرف الاسرة في الوحل » حين 
جار عليه الدهر , فاصبح بائع جرائد في شوارع شارلفیل . 
ثم سائق حافلة » وسقط يسبب فساده وانحلال اخلاقه ومرضص 
ارادته عن مرکزه الاجتماحي , وانحط عن مستواه الطبقي , 
والذي اراد ان يقترن يفتاة من عافة الشعب حملت مه 
سقاحا ۰ فحاولت امه الستحیل دون زواجه . الذي لم یتمکن 
من تحقیقه الا بعد ان استمدر امرا من محکماً نائسي ء 
عندما وضعت امراته الولود العرام ٠‏ برقع المظر الذي 
فرضته عليه والدته ء التي كانت ترفض استلام الاغراض التي 
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كان یحملها الیها الى « روش » ۰ عندما اصبح موظفا في 
شركة للنقلیات ۰ والتي اشترطت عليه كي ترضی بالانفاق 
على تعلیم اطفاله » ان یطلق زوجته عام ۱۸۹۰ ( مع انسه 
الوحید بين ابنائها الذي انجب ذرية » والوحيد الذي يتمتع 
بصحة جيدة . أن انه عمر اکثر من کل اخوته ومات سنة 
١‏ عن ثمانية وخمسین‌عاما ) ۰ ولقد تشکی في رسالة 
وجهها في ٠١‏ کانون الاول سنة ۱۸۹۱ الى فیلیب دارزنن » 
ناشر مقلفات شقیقه ارتور يعد وفاته ء بانه من اسرة كريمة » 
فوالده کابتن » ووالدته غنية تملك ما یقارب الثلاثمئة الف 
فرنك ۰ لکنه تزوج ضد مشيئة اهله فتاة فقيرة فقاطعوه ٠‏ 
حتی انه لم يتلق منذ حوالی عشر سنوات اية اخبار منهم , 
ولا من اخیه الشاعر ۰ الذي كان صدیقا عزیزا الى قلبه . 
والذي افسدت والدته علاقته به بتأثير الصورة البشعة التي 
كانت تررسمه بها هى اپنها البكر القیم في فرنسا في عیسن 
شقيقه الاصغر الغترب ۰ وبالفعل یعرب ارتور في خطاب له 
من عدن مؤرخ في ۷ تشرین الاول سنة ۱۸۸۶ عن استیائه 
الشدید للانباء المكدرة التي تنقلها له رساثل والدته حول 
فردريك الذي يسيء بمسلکه الشائن ۰ وزواجه الاحمق الى 
سمعة العائلة » وعن خجله بمثل هذا الاخ » الذي طالا توقع 
له الفشل » لانه عرفه دائما غبیا بلید الجس » والذي یطمئن 
والدته الى انه لن پرسل له نقودا ۰ فلا داعي لان تحذره 
بهذا الصدد ۰ فهو یشقی کثیرا في جمع هذا الال في مجاهل 
افریقیا ء ولن یهدره بالتالي على اخ من هذا النوع يروج عنه 
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الاشاعات الفرضة في غیابه » ويفتري عليه بلسانه , كما 
تزعم الرسائل الواردة اليه من الوطن ٠‏ والتي یرد علیها 
ارتور بان سيرته الحسنة هي فوق الشبهات ۰ ( فمن عادة 
العائلات النهارة التکلم عن بعضهم بالسوء في حضرة الغریاء 
ونشر غسیلهم القذر امام الناس ۰ ومن طبيعة افراد الاسرة 
التحلة ان يشكي کل متهم همه للاخرین لیبرهن لهم انسه 
مظلوم » وان اهله مخطئون . انه مثال للفضيلة بینما اخوته 
على ضلال ۰ وهو مضطر أن يدقع ثمن الاخطاء التي 
یرتکبونها ) ۰ 

اما ایزابیل رامبو » شقيقة ارتور . فلطالا صرخت ف 
وجه والدتها التسلطة العنيدة الصارمة پما فحواه : ان امراة 
ان یحرمها الله من البنین ۰ لکن هل فيتالي کویف هي حقا 
علة شقاء اولادها » ام هم پالعکس سبب بلواها ۰ كما تزعم 
هي في احدی رسائلها الى ابنتها ایزابیل » حیث تصرح يانها 
لو لم ترزق باطفال کثیرین عذبوها الى هذا الحد لکانت عاشت 
حياة هنيئة مع زوجها ۰ هل كانت حقا بلا قلب هي التي کتبت 
في رسالة موجهة الى ابنها ارتور : سعیدون من ليس عندهم 
اولاد » او من لا یحبون اولادهم لانهم لا مبالون حیال کل ما 
_ یمکن ان يحدث لهم من مکروه ؟ ام ان الامر بكل بساطة هسو 
كما تقول في رسالة ثالثة لها : 

***٠ «‏ يوجد مخلوقات منذورة لكل انواع العذاب في 
الحياة : انا واحدة منها ۰۰۰ » مهما يكن من شيء فان ارتور 

1:۸ 





قد اخذ الکثیر من خصال والدته ۰ الم يقل میشلیه بان الرجال 
العظام هم اپناء امهاتهم ٠‏ 


وهكذا نشا محروما من العطف والحنان اللذین یصور توقه 
الیهما في قصيدة « الباحثتان عن القمل » اذ انه عندما 
هرب الى « دواي » (1هناه2 ) الى قرب استاذه جورج ازامبار 
وجد عمتي هذا الاخير بالتبني الانستين « جاندر »( 118076 ) 
اللتين احاطتاه بالرعاية » واغدقتا عليه من تلك العشرة 
المؤنسة والدفء البشري الذي كان بامس الحاجة اليه ۰ قعير 
عن هذه التجرية الحياتية في قصيدته الآنفة الذكر 2» حيث 
يصور لنا نفسه ولدا مضطرب النقس » مبلبل الخواطر » قلق 
الافکار » پهرب من ضراوة الواقع الى خیاله واحلامه التي 
لم تعد قادرة على ارواء عطشه الجنوني الى الطلق » واشباع 
جوعه الداخلي المض الضني > فتقترب منه شقیقتان کبیرتان 

« یاصایم هشة ذات اظافر فضية ۰۰۰۰ 


وتجلسانه امام النافذة الفتوحة على الهواء النقي الضمخ 
بعطر الازهار » وتغذان اناملهما السحرية الروسة والخيفة 
في شعره الکثیف البلل بالندی لتفلیانه من القمل بمعنی 
تحریره من شکوکه الضطرية » وهمومه واشجانه » وتنظیفه 
من اکداره الباطنة ء وتطهیره من ادرانه النفسية ٠‏ وانه 
ليقعد في فیتهما الوارف ءوظل اهدایهما التي ترف في الصمت 
يصفي الى تنهداتهما الحارة » ويذوق في جوهما الاليف 
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الحميم طعم السعادة والحب الانساني الذي یفتقر اليه ۰ حتی 
لتاخنه حاجة الى الیکاء حنانا ء والاعفاء یامان في مرقا هذه 
الاحضان الرؤوفة ۰ 


ان رامبو يدرك جيدا انه مخلوق غريب عجيب ليس له 
مثيل في اي بقعة من الارض » ولا شبيه في اي فترة من 
التاريخ ٠‏ وهى يدعنا نتابع مغامرته الطريفة قي الحياة مسن 
خلال شعره ٠‏ فنتساءل مثلا : هل امضى فترة من الوقت في 
تكنة حريية اثناء كومونة باريس ۰ وهل قصيدة م القلي 
المسروق » هي تعبير عن هذه التجرية » وعن علاقات جنسية 
مريبة قد يكون تورط فيها هناك ؟ انه يتحدث فيها عن مزحات 
والبذاءة » ويعرب فيها عن قرفه واشمئزازه من حالة 
الانحطاط والسوقية التي انحدر اليها من جراء عشرة السىء 
هذه » التي لطخت قلبه فاصبح بحاجة الى الاغتسال بماع 
مطهرة ليستعيد نقاءه وصقاءه الاول ٠‏ 


ونلاحق اخباره حين عرض عليه صاحبه « برتاني « 
۱ ) ان يقدمه الى بول‌فرلین , الذي كان قد تعرقف 
عليه عندما كان يعمل في معمل للسکر يملكه خال هذا الاخیر» 
الذي اهداه في حینه » عریونا لصداقته ء الحیسرة التي 
استخدمها في کتابة « قصائد زحلية » ۶ وهكذا بعث رامیو 
بعضا من قصائده » مشقوعة برسالة يشرح قيها نزعته 
الشعرية 0 الى فرلين الذي دعاه بحرارة وحماس الى باریس 
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جاء فيه : « تعال اپتها الروح العظيمة العزيزة , اننا ندعوك, 
اننا نتتظرك » بمبلغ من المال يكفي لدفع کل تكاليف السفرة , 
وهو تثمرة تبرعات مجموعة من الشعراء البارناسیین ۰ 
ونتابعه عشية سفره الى باریس حين قاپل مواطنه ارنست 
دلاهاي وقر! عليه قصيدة « الرکب السکران » التي حضرها 
خصيصا لیتلوها على شعراء العاصمة لیقنعهم بمواهبه ٠‏ 
وعندما راح صديقه ٠‏ وقد سحر بروعة القصيدة » يمدي 
حماسه واعجابه الشديد بها ۰ اجابه رامبى بقخر واعتزان : 


س « ۰۰۰ نعم لم يكتب حتى الان شيء شبیه بها » اعرف 


بچیدا ۰۰۰ ۰ 


لكنه كان یتخوف مما پنتظره في باريس ومن مقابلة 
شحرائها المتانقين بسبب خجله وارتباكه في الجتمعات » وقلة 
مهارته في التعامل مع الناس » وسوء هندامه ۰ وقد اضاف 
مخاطبا رقيقه دلاهاي هذا : 

ناو 58> ان كان خضو الفكن فان لا الخد يدا 
لكن ۰۰۰ ماذا سافعل هناك ۰۰۰۶ ۰ 

اما حين وصل الى العاصمة الفرنسية فان اول سوا 
طرحه على الشاعر البارناسي بانفیل هو عما اذا لم يكن 
قد حان الوقت يعد لالغاء بحر الشعر الاسکندری ۰ ولقد 
کتبت ماتیلد موتیه تصف الانطباع البکر ٠‏ الذي تركته في 
نفسها مقابلتها الاولی لرامبو حين وصوله الى باريس › التي. 
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انما قصدها پناء على دعوة من زوجها فرلین : 

« ۰۰ كان فتی طویلا وقویا ذا وجه احمر + فلاحا ٠‏ كان 
هة لمي صقر ها مشرعة كبيزة .+ لان يتطلوية اتقو 
كان يكشف عن كلساته القطنية التي حاكتها العناية الامومية٠‏ 
شعر منفوش ۰ ربطة عنق رثة » ثياب مهملة ٠‏ كانت عيونه 
زرقاء ٠‏ جميلة نوها +ع : 

اما فرلين فلقد نعت رامبو , عند لقائه الاول له يانه كان 
جميلا للغاية » يتمتع بجاذبية فلاح داهية » تعلو نيرات لهجته 
وتنخفض باختلاجات صوت مراهق › وپانه : 

« ۰۰۰ كان کبیرا » متين البنیان » مفتول العضلات 
تقریبا » ذا وجه بيضوي تماما کملاك في النفی » مع شعر 
كستنائي فاتح فوضوي ۰ وعیون زرقاء باهتة مثيرة 
للاضراب ۰۰۰ راس طفل حقيقي مکتنز ونضر »+ فوق جسد 
عظمي ومرتبك لمراهق لا یزال ینمی بعد ۰۰۰ ٠»‏ 

ولقد عرف قرلين محميه راميى الى الاوساط الادبية قفي 
مامتا لفون + هه فى عقاء و الخال الأسيحران > 
Les vilaius Borhnmes (‏ ( وهى لقاء شهري كان يجتمع 
فيه بعض من شعراء وفناني ذلك العهد » يتناقشون › ويلقون 
اخر قصائدهم ٠‏ وقد دهشوا جميعا للنبوغ البکر الذي برهن 
عنه امامهم رامبى ٠‏ الذي هو « عبقري ينهض » على حد 
تعبير احدهم : قالاد ء الذي وصفه بهذه الكلمات : 

ه ٠٠٠‏ يدان كبيرتان » قدمان کبیرتان » وجه طفولي 
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كلية قد یلائم طفلا في الثالثة عشر من عمره » عیون زرقاء 
عميقة » طبع متوحش اکثر منه خجول » هذا هو الخلوق الذي 
سحر او ارعب کل اصدقائنا بخیاله الليء قوة وانحطاطا لا 
مثيل لهما فوع جه ۰ 


لكن رامبو وفرلین كانا يعودان الى النزل في اواخر الليل 
متعتعين من السكر , فلم تطق زوجة هذا الاخير صبرا علی 
هذه التحياة: « وسرهان فا قاد فتن اليل كيك مق 
بعد اسبوعين من نزوله فيه ٠‏ 


تری ماذا كان مصیره بعد ذلك ؟ لقد قایله فرلین ذات یسوم 
یتسکم في الشوارع يثيابه التسخة المزقة ۰ شاحبا يكاد 
يموت من الجوع ۰ فذهپ لیطلب له مساعدة من تیودور دي 
بانفیل » الذي استاجر غرفة صغيرة للشاعر التشرد » وزوده 
پسریر ۰ وما ان دخل رامپو مقره الجدید حتی خلم کل 
ملايسه >.وزماها الن الطريق + ووقف عاريا اعام انامه 
متذرعا پانه لا يستطيع أن ينام قوق فراش نظيف باسمال 
رثة مليئة بالقمل ٠‏ وها هی يضطر يعد بضعة ايام الى نقل 
السرير الذي اعارته اياه زوجة تيودور دي بانفيل الى المختير 
الذي كان يشغله الشاعر شارل کرو مع رسام من رفاقه 3 ثم 
اواه پند ذلك الموسيقان كابائين في بيكة ۰ واخيرا »ونژولا عند 
رغبة رامبى في ان يعيش جرا مستقلا ء تآزر اصدقاژه ومعيلوه 
على تامین ثلاثة فرنكات تصرف له يوميا » واسكنوه على 
نفقتهم في حجرة حقيرة امضی فيها ثلاثة اشهر ٠‏ 
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وکان من ثمرة مغامرة الشاعر الراهق قفي باريس »التي 
اتوت تصفه فة ان ظاليك اتاد موتيه بالاتفضال تن 
زوجها فرلین التي راحت الالسن"تلوك سمعته وعلافته برامبو, 
الذي انسحب الى شارلفیل في شباط من عام ۱۸۷۲ ليهيء 
لرفيقه جوا ملاثما لمصالحة قرینته ۰ 

ولسوف يستعيد رامبو فیما بعد هذه الفترة من عمره قي 
احدی قصائد « الاشراقات » : « حيوات ‏ ع » حيث یعلن عن 
وعیه بقیمته کشاعر مبدع خلاق جدد في الاسالیب الشعرية 
اکثر من کل الذین سبقوه » وخبر حالات من الغبطة الخارقة » 
والاشراق الروحي العميق والوحي الفني الاصیل ادرك خلالها 
چوهر الحب » وارتقی على سلالمها درجات من الوجد شبه 
صوفية ۰ اما الان وقد عاد الى مزرعة امه » فانه سيد اقطاعي 
متبطل في هذه البقعة الوحشة القاحلة الكئيبة من الريف 
الفرنسي ۰ وها هو في هذا الجو الرتیب الليء بالرارة یحاول 
ان يوقظ احساسه التبلد وهموده الروحي » بان یتذکر طفولته» 
وتشرده على الطرقات ٠‏ ومفامرة وصوله الى باريس كي 
يشق طریقه في دنیا الادب » قدومه الى العاصمة هو الصبي 
التوحش , الرث الثیاب ‏ الوافد من الریف > التضم السی 
حلقة الشعراء الباریسیین التانقین » الندوات والناقشات 
الادبية التي حضرها » علاقته مع فرلين التذبذبة بين التقارب 
والتباعد » بين الود والنقور » بين الصداقة والخصام » 
حفلات العربدة والجون التي اشترك فیها » حیث كان عناده 
واستقلاله وقوة شخصیته ومزاجه الجامح یمنعه من مجاراة 
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رفاقه والاندماج في جوهم . والانسجام معهم » كما حصسل 
له ذات موة بعد عشاء و الرجال الاشرار » حین خاول ان یهجم 
على الشاعر - الصور تارجا » ويضربه بعصا مزودة بحربة 
سيف + على أشن شنجان تشب بيتييا > لكنه لا يتحسر كثيرا 
الکالح الحزين الذي يشود في هذه القاطعة العجفاء يخذي 
نزعته الى الشك والتشاؤم ٠‏ تلك النزعة الهدامة التي يمب 
احيانا الاستسلام لسلطانها الطاغي ٠‏ والتي تخنق كل الهام 
شعري ۰ وليست مؤاتية لاي ابداع فني ۰ ويما انه يشعر 
بسا ملد الا قان مجن تف قن :وضع حرج رهش 
يكاد يذهب بعقله ٠‏ 


ولعل رامبى في قصيدة « حيوات ‏ ۱ » يعبر ايضا عن 
حالته النفسية بعد عودته من مغامراته الباريسية الفاشلة 
الى منطقة « الآردين € ۰ ويعلن ان ارض الوحي اصبحست 
بعيدة عنه الآن ۰ وان محراب الجمال الذي كان من سدنته في 
الامس ء لم يعد اليوم سوى مجرد ذكرى ٠‏ كما أن معبد 
الحكمة والمعرفة الذي كان يملك جواز مرور دائم اليه بفضل 
الاشراقات الفكرية العميقة , التي كان يعرفها , فانه اصبی 
حاليا من مخلفات الماضي ٠‏ انه لا يزال يذكر ادق واقدم 
التفاصيل عن هذه الفترة الخلاقة من حياته :المتعات الجمالية, 
والنشوات والسكرات الروحية اللايعبى عنها » والناتجة عن 
احتكاكه بالطبيعة التي كان يدخل معها في حالات من الوجد 
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الصوفي والعشق والوصال شبه الجنسي ايان تجواله بين 
الودیان والسهول وعلی ضفاف الانهار التي تنعکس الشمسی 
على صفحتها الفضية ۰ ان نويات الحماس المذهلة التي كان 
يمر بها من قيل لا تزال اصداؤها تترجع بين حنايا نفسه ٠‏ اما 
الان وقد طرد من جنة الالهام التي كانت وطنه السايق » فان 
كبرياءه الچريحة تدقعه الى الاعتداد بامجاده الغايرة : لقد 
عاش حياة حافلة مثيرة » وارتشف من خمرة الجمال حتسی 
الثمالة ء وكان قليه مسرحا لشتى انواع الرواكع الفنية 
والانسانية ۰ وهو الهل لان يكشف للآخرين ما 
ينطوي عليه الكون من غنى وسحر لا يوصف ۰ انه يراقب 
بشفقة هذه الخيرات المسكينة الحقيرة التي يتكالب عليها 
البشر العاديون ۰ ويتخدعون يها ٠‏ لكنه يعلم ماذا سيحدث 
فيما لو اعلن ان الکنوز التي يتهافتون ويلهثون وراءها زائفة 
تافهة لا تستحق الاكتراث او الاهتمام بها ٠‏ وان الدرب التي 
يدلهم عليها هي وحدها الجديرة بان يسلكها الملرء ٠‏ وان 
الجواهر الفريدة التي يهبهم اياها دون سواه ا الثمينة 
والغالية والقمينة بان يستميت الانسان من اجل الحصول 
عليها ۰ انهم لن يصدقوه ۰ وسيقابلون ادعاءاته بالهنء 
والاحتقار 4 وسیتجاهلون وجوده ٠‏ لكن حالة الشقاء التي 
هو فيها ليست بشيء يذكر . اذا ما قيست بواقع التفاهة 
والبلادة والفتور النفسي الذي يغرق قيه السواد الاعظم من 
الناس ٠‏ هو عاش عمره پزخم » وخبر ما تنطوي عليه الحياة 
من عمق لامادي وجمال حقيقي ٠‏ بينما يطفون هم فوق رغوة 
الايام وعلى سطح ذواتهم ۰ 
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ان رامبو لیشعر احیانا بخجل من نفسه ۰ ویود لو پحقر 
حقرة ویطمر عاره فیها ۰ ويدرك انه طالا هو حي ٠‏ طافا أن 
تراپ القبر لم يغيبه ء فانه سیستمر في ان پکون ذلك الصبي 
الزعج والحیوان الابله » ذلك الشیطان اللعون , والخاشن 
الخبیث » وتلك الهرة القذرة التي تلوث الارجاء براگنتها 
الكريهة ۰ كما یقول في قصيدة « عار » ۰ 


انه يجيب » يصوت مختلج بالدموع » امه التي تلومه لانسه 
پطال » بانه بالعکس يشتغل كثيرا » وان العمل الفكري هو 
اصعب من كل المهن الاخری ۰ لكن والدته تحتج بان نظسسم 
القصنات .لا فضي الي نة نة ابجابية + رة غه :: 
فليكن + اني اكتب + هذا واجبي + 
لذن ها هی جيب لاه رقن في يتحار هام ۱۸۷۲ 
ویلتحق به من جدید في باريس . التي لا یلبث ان یضجر من 
الحياة قي محیطها ء والسکر في مقاهیها ۰ ففي شهر تمون , 
وفیما كان فرلین خارجا لياتي بدواء من الصيدلية » اذا به 
بسانت وای شک ماعلا رال علق ادا از د کے 
الى بلجیکا , طالبا منه مرافقته في هذه الرحلة ۰ وعبثا راح 
الشريك البکر یعتذر بان امراته مريضة وانه لا يستطيع ان 
یترکها ۰ فانه سرعان ما خلف کل شيء وراء ظهره وتبسع 
صديقه الصغير ۰ لکن ماتيلد موتيه قامت بصحبة والدتها 
بمطاردة بعلها الهارب لاعادته الى الحظيرة العائلية «فوصلت 
بلجیکا في ۲۱ تموز » واقنعت فرلين بضرورة الرجوع معها 
من أجل نة ولذهما + فاد بحيقها واستفسئل القطبتان 
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السافر الى باريس ۰ غير انه ترجل في الحطة على الحدود 
البلجيكية الفرنسية ۰ واختفى ولم يظهر الا عندما اقلعت 
الحافلة واغلقوا ابواب المقصورة ؛ لیعان لامراته يانه لا 
يستطيع مرافقتها الى الوطن ٠‏ وكان هذا اخر لقاء بيسن 
الزوجين ` 
ثم هجر الشاعران التشردان بلجيكا وجاءا الى لندن ۰ 
واثناء وجودهما هناك » وفي تشرين الاول ۱۸۷۲ سافرت 
والدة رامبى الى باريس لتقنع زوجة فرلين الغاضبة بسحپ 
شكواها لانها تسيء الى سمعة ابنها ارتور + ولتحصاول 
استرجاع دفاتر مولفه « الصيد الروحي » التي كانت في حوزة 
عاتيلد موتيه » التي دمرتها فيما بعد ۰ لكن الام المسكينة 
ارتدت خائبة » ولم تفلح لا في اسقاط دعوى الطلاق › ولا في 
استرداد الخطوطة الضائعة ۰ 
ولم یلبث رامبو ان هرب في کانون الاول عام ۱۸۷۲ السی 
« الآردين » تارکا صدیقه وحده في لندن التي رجع الیها من 
جديد في أواخر كانون الثاني ۲ نناء على إستدعاء 
فرلين الذي مرض هناك ٠‏ وما ان استرد هذا الاخير صحته , 
حتى رحل رامبو ثانية إلى مسقط راسه ٠‏ فقي يوم الجمعة 
العظيمة الموافي في ١١‏ نيسان ۱۸۷۲ وفيما كانت فيتالي 
كويف مع اولادها فردريك وايزابيل وفيتالي في مزرعة روش › 
اذا بقرعات تدق الباب ٠‏ ويا لها من مقاجاة سارة عند 
اكتشف افراد العائلة ان الزائر المجهول انما هو الاين الضال 
ارتور » الذي يكتمل به شملهم » الذي امضى النهار كله 
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فا سا مضي امه ال ما باس یی ات 
القرية » والذي باشر في هذه الفترة تاليف « قصل في الجحیم» 
قائلا بصدده في خطاب بعثه الى صديقه ارنست دلاهاي : 

ال أن مصيري یتوقف على هذا الکتاب E‏ سا 
في الشارع ٠‏ 


وها هو مع قرلين في ۲۶ ايار يسافر مجددا الى لندن » 
حيث تشاجر الصديقان في ۲ تموز : فلقد كانا يتوليان 
شؤون المنزل بنفسهما ويتناوبان القيام بمشترياتهما 
الشخصية ٠‏ وذات يوم ۰ وقد كان دور فرلين في الذهاب الى 
السوق للتبضع ؛ ابتاع بعض السمك وقنينة من الزيت وعاد 
يها الى السکن ۰ فراح رامبو ء الذي كان يراقبه من النافذة / 
وهی يدخل محملا بالاغراض ٠‏ يسخر منه ۰ قرمى فرلين کل 
ما في يده من الحوائج ارضا » وغادر لندن تاركا صديقه 
فيها دون نقود ۰ وسافر الى بلجيكا حيث طلب من زوجته 
الالتحاق به » املا ان يتصالح معها , او ان ينتحر اذا اخفق 
في ذلك ٠‏ لكن ماتيلد موتيه رفضت الانضمام اليه ۰ فندم 
على فعلته » ووبخه ضمیره لتخليه عن رفيقه في لندن ٠‏ فوصل 
رامبى في ۸ تموز سنة ۱۸۷۳ الى بروكسل حيث سکن مع 
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فرلین ووالدة هذا الاغیر في فندق خرچ منه فرلین في 
السادسة صباحا من نهار الخميس الوافق ۱۰ تموز ولم يعد 
الا ظهرا ۰ لقد كان شملا للفاية » ومتوتر الاعصاب الى اقصی 
درجة ۰ وقد شهر مسدسا كان قد اشتراه حدیثا » وعندسا 
ساله رامبو : ماذا تنوي ان تفعل به ؟ اجايه مازحا : أن هذه 
الرصاصات هي لاجلك » لاجلي » لاجل كل الناس ۰ بینمسا 
يدعي فرلین ۰ قي الاعتراف الذي ادلی به في مركز الشرطة, 
بانه انما اقتنى هذه القطعة من السلاح لينتحر بها قي حال 
فشل مساعيه للوفاق مع زوجته ٠‏ ثم نزل فرلين من الفندق 
عدة مرات ليشرب الكحول ويعود ۰ لقد كان يحاول ان یمنع 
رامبى باي ثمن من تحقيق مشروعه في السقر الى باريس > 
وطالبا المال لهذه الغاية من والدة فرلين » الذي اوصد الغرفة 
فجاة ::وجلس على كرسي امام الباب القلق صائحا قي وج 
زفق ال ات مدا یره إلى الحا الواحة هد هذه 
الطلقة بما انك تريد أن ترحل ۰ وضغط على الزناد » فاصاي 
رامبى في رسغه الايسر ٠‏ ثم وجه القوهة نحى الارض وقجر 
رصاصة كانية ۰ لکنه نیم رامنا على فعلته + وتتلكة پاسسی 
فظیع من جرائها ۰ فهب الى الغرفة الجاورة التي تقطنها 
امه » حیث ارتمی على السریر کالچنون » ووضع مسدسه 
دين يدي. رامبو » وطلب مته ان يقرغه له في صدغه ۰ ثم قام 
في الساعة الخامسة.مساء مع واگدته باقتياد الجريح الى 
مركز الاسعاق » واقترحا عليه أن يبقى معهما الى ان بلتشم 
جرحه » او ان يدقل الستشفی للمعالجة .۰ لكن هذا الاخیسر 
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ارتای ان اصابته طفيفة » وان الافضل له ان ييمم شطر 
شالرفیل » فاعطته والدة فرلین عشرین فرنکا لیقوم بالسفرة ء 
ورافقته ختى الحطة هي وولذها + الذي كان قاقه الشف 
من شدة قنوطه + الذي كان يحاول بكل قواه ان يقنع صديقه 
یالبقاء إلى قربه + والذى تقدم قلبلا عن الوکب: كم اسقسدان 
واضعا يده قي جيبه قوق السدس . وعاد نحو رامپو » الذي 
خاف ان یکون الغضب قد استولی على رفيقه من جدید ؛ وان 
تکوم هد اللخ ونس هلد ية اطلای الرضا عليه سرع 
اخری ۰ فنکص على عقيبه » وهرب الى حيث احتمی باحد 
رجال الشرطة طالبا منه ان يوقف فرلين » الذي حكم عليه 
بالحبس لمدة سنتين في سجن مونس ۰۱۷۵05۱ والذي ادعى 
في الاعتراف الذي ادلی به امام المحقق العدلي , بانه حاول 
ان يمنع رفيقه من السفر , وپانه هدده پالانتحار اذا رحسلل 
عنه ۰ لكن هذا الاخير فهم خطا انه یتوعده بالقتل ۰ بينما عاى 
رامیو الى « الآردين » مضمد الذراع ۰ وما ان وصل الى 
مزرعة روش حتی تهافت على كرسي في الطبخ » ووضع 
اسان فيه وزاخ یقح اماع افزان عات الذين تخیعی؛ 
حوله مستفسرین عن حالته » والذین کانوا جمیعا باشراف 
الام القوية النشيطة ۰ یقومون بالاعمال الزراعية , بدعا 
بقردريك البلید التثاقل » مرورا بفيتالي الهزيلة الحالة ء انتهاء 
بایزابیل التفرغة لتربية الارانب والصیصان ۰ وحده ارتور ‏ 
الذي تصفه یومیات بش نفد فيتالي 2 التي كانت حینذاك في 


الخامسة عشر من عمرها ۰ على الشکل التالي : 
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- :۰۰۰ ان اخي ارتور لم يكن یشارکنا قط في اعمالنا 
الزراعية ۰ ان الريشة تشغل عنده اهتماما جديا لدرجة انها 
لا تسمح له بالاتغماس في الاعمال اليدوية ۰۰۰ ۰ 


وحده ارتور انصرف الى امور اخری لا تمت الى اشغال 
الحقول بصلة ۰ استغرق من جدید في تدبيج صفحات ذلك 
« الکتاب الزنجي » ۰ وانهعك ما بین اواسط تموز واواضو. 
آب ۱۸۷۳ في اکمال «فصل في الجحیم» ۳ الذي کان قد باشره ف 
والصراعات الباطنة التي عانی منها » والقذارات التي تسرغ 
في حماتها ۰ وکیف انه كان عبدا لضعفه الذي يقوده الى 
هزيمة تلو هزيمة ۰ وكيف راح يشفق على حاله » وعلى كافة 
اوضاعه النفسية ۰ على طهارته ۰ وعلى العالم تلك الهزلة 
المتواصلة التي يعيشها الجميع » ويحسد القديسين على 
طمانینتهم + لانهم اقوياء ونساك وفنانون من ذلك النوع الفريد 
الذي انقرض ۰ مدركا تمام الادراك ان انسانا يدمر نفسه 
پملء ارادته ۰ ويرتمي طواعية في حماة الشر هو شخصی 
هالك لا محالة » مخلوق ملعون بستجلب الویلات على راسه , 
ویوقع صك عذابه بيده ء منحدرا احیانا الى درجات من 
الياس والاتحطاط والرضوخ » من الوحشة والهجران والرثاء 
للآخرين لا یبلغها الا خاطیء يتوق الى الخلاص , ویطلب 
الصفح والغقران من ريه ۰ وهکذا وصل الى اسفل الدرك الى 
حیث لا یستطیع النزول مزیدا » بنوع ان اقل حركة منه ما عاد 
يمكن ان تكون الا للارتفاع الى فوق . والصعود من وهدته , 
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والتوق الى النور والکمال ۰ وهکذا راح وجهه یتقلص من 
لالم » ولازمه شعور بانه لا يعيش حیاته ولا ينتمي الى هذا 
ا ا ا 
وتراءت له كل امکانیات السعادة وكل جمالات الكون مجرد 
سراب . لانه متعب پتعذب ویتلظی بنیران اکثر من جحیم : 
الكبرياء ۰ الغضب ۰ الشهوات الآثمة ۰ لانه يموت من 
الامياء ٠‏ فالرذيلة ۰ التي هي اشبه بدودة الفناء التي تنخر 
العظام > قد قرضت جسده على مهل ۰ والشیطان قد اذايه 
بسحره ۰ حتی لقد بات یفضل الهلاك النهائي » الاستسلام 
الطلق للياس ٠‏ الرضوخ التام لحکم الظلام » على الصعود 
الى النور ثانية ومعاودة الحياة » ورؤية عوراتها وتشویهاتها 
ویشاعاتها الجارحة ۰ والاثار الريعة التي 0 في نفسه 
آفة التحشیش والعلاقات الجنسية الحرمة » وضعفه و انحطاطه 
وقساوة القدر عليه ۰ وحتی لقد بات بستجیر ویستنجد 
ویسترحم من شدة الالم » ویود لو تنشق الارض وتبلعه » 
وتواري ذله » وتخفیه عن الانظار ۰ لكن مع انه تدهور الى 
اعماق دهلیز فان العیون تلاحقه الى مخبئه الظلم تفضح 
میبه + وتسلط نورها العدائي على عریه ۰ لان دمفة الجحیم 
الوصومة على جبینه تجعله عرضة للانظار اکش ۰ ولانه 
كلما تالم واحس بالذنب كلما تضاعف خوفه من احکام 
الآخرين + وزاد شعوره بالهانة والنقص تجاههم ٠‏ 

ثم اصيحت صحته مهددة وانهارت اعصابه ۰ وصار 
يعيش في حالة من القلق والتوتر والرعب ٠‏ ويقع طریح 
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الفراش لعدة ایام ۰ لا يفيق اثناء‌ها الا لكي یکمل في اليقظة 
الكوابيس التي رآها في النام » ویستمر في الهلوسة والهنیان 
والاحلام الكثيپة المزعجة ۰ حتی لقد غدا ثمرة ناضجة في يد 
الوت ۰ یقوده ضعفه على درب محفوفة بالخاطر الى ما ورا 
افق الحياة » الى مناطق التهلكة والظلام ۰ لکنه اجبن من ان 
يعشق المنية ویفکر بالانتحار ۰ مع انه اذا استعرض حالته 
لا وجد اي داع للاسف على فقدان عمره ٠‏ الذي لم يكن سوى 
سلسلة من الحماقات والتصرفات الجنونية الخرقاء » وحلقة 
متصلة من الخيبة والمرارة ٠‏ ومن حسن حظه انه لم يتعذب 
الا بهذا المقدار ٠‏ أن ان نزواته الهوجاء ونزقه الارعن > 
وطیعه التهور يرشحه لنصيب من الشقاء اكثر يكثير من ذاك 
الذي ذاقه بالفعل ۰ وان ان اخطاءه الفادحة تستاهل قصاصا 
اقوی مكة مرة من العقاب الذي حل عليه في الواقع ٠‏ كما ان 
حسه اللاواقعي وعدم اخذه الامور عن جد يجعله يستخف 
بالكوارث التي تنزل به » ولا يتاش كما ينبغي بالمحن التي 
يتعرض لها > كما كان ليفعل اي شخص واقعي آخر لو كان 
في مثل موقفه المشؤوم ٠‏ نعم لى ان الصعاب التي ارهقت 
كاهل رامبى واجهت احدا غيره من الرجال العمليين لما صمد 


لضغوطها ٠‏ 
ولقد بات يرقض الفراديس الاصطناعية التي تخلقها له 
الخمر ٠‏ ویفضل التحلل في مستنقع الحياة اليومية على 


اليها تشبه تلك الذوبات العصبية الحادة القمينة بان توحي 
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بقصيدة مثل « تصفية » من « الاشراقات » حیث یعلن عن 
رغبته في التخلي عن کل شيء ۰ وحتی عن تلك الواد الغالية 
الخمينة التي انخدع بها في لحظة ما , والتي كان يظن انه 
لا يمكن التفكير پطرحها جانبا ۰ التنازل المطلق وليس فقط عن 
الفاسد شمرة الغرائز النحطة + والبائل معبودة الطیقات 
السفلی من الشعب ٠‏ بل وحتی عن تلك الثل العلیا والقیم 
الراقية » والکنوز الروحية التعالية على شروط الزمان 
والکان ۰ بما في ذلك تکوینه الفيزيولوجي الذي یحرمه من 
الانتمام الى اي جنس سوام فصيلة الرجال او فصيلة النساء: 
الذي يكرس غريته عن اي عائلة » وينفيه عن العالم » ذلك 
التركيب العجيب الذي كان يظن فيما مضى انه يمنحه نوعا 
من الامتيان › والذي يود الآن اسقاطه من حسابه دون اسف ۰ 
كما ينبغي التنصل من روحه الثورية وتعالیه واحتقاره لانظمة 
الحياة » ومحاولته تغييرها » ورفضه للتقاليد والشرائع التي 
یسنها الجتمع والاناس العادیون ۰ تماما مقلما :انه یدیر ظهره 
لكل مستحدثات العلم من مبان عصرية ۰ ووسائل نقل 
متطورة » وکل الکمالیات وانواع الرياضة واللهو والترفیه , 
وجمیع اصناف الاکتشافات والاختراعات مع ما شقته من 
افاق المستفل :وها خلقته من خبية جاح وکا تا 
وشتی انواع التطبيقات التقنية التي تحاول السيطرة على 
الكون » وتخلق في الانسان حوافز جديدة للتكالب على جمع 
الثروة » والتراکض على المغائم والمكاسب المادية ۰ وتنمي فيه 
الجشع ٠‏ وحب التملك والترف والرفاهية وتضاعف له وسائط 
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التعة والتسلية الشعبية البتذلة » وتوفر له جمیم الاسباب 
لاشباع غرائزه الدونية ونزعاته السفلية » ومیوله الفاسدة ٠‏ 
نعم لقد مر رامبو بفترات عصيبة قرر فیها الاعسراض 
عن کل عطایا الارض ۰ وحتی عن تلك الهبات النادرة + التي 
لم يكن يظن احد بامكانية رمیها من يده نظرا الى ان هناك 
هدايا أقل شأنا لم يتم تصفيتها بعد ۰ ونظرا لتعلق المرء 
الشديد بحطام هذه الدنيا ۰ لقد اجتاز مراحل حرجة من نوع 
تلك الازمة الروحية الحادة المعاصرة لتاليف « قصل في 
الجحيم » , الذي كان افراد عائلته يسمعوته وهو یصوغ 
عباراته النارية » ينتحب » يئن 2 يجدف ۰ يقهقه 2 يتهكم » 
ويصرخ من الغضب » عبر خشب مخزن الحبوب حيث اتخذ 
له غرفة في مزرعة روش , والذي صرح بخصوصه لشقيقته 


ايزابيل : 
5 ۰ لكنت جننت ( لو اني واصلت ) ثم ان هذا كان 
شرا ۰ ۰6 


وما الداعي الى الاستمرار ۰ لقد بلغ الذروة واعطی 
اقصی ما پستطیعه مخلوق ؛ ولم يعد عليه سوی ان ینسحپ ۰ 
وهذا ما يعبر عنه في قصيدة من « الاشراقات » عتوانها 
« حیوات - ۳ » , حيث يعتقد بانه تمکن» رغم ضالة النقطة التي 
مسجونا فيه » ان یسافر بخیاله في الزمان والکان » ویسبر من 
عزلته الضيقة غور النفس البشرية ۰ كما ان خیاله الخصب 
الجامح قد اتاح له بفضل العدید من‌اشراقات الفرح الخاطفة 

۹ 





ان پختبر کل انواع الجمال ۰ ولقد انجز انتاجه الشعري 
الوسوع بطایع: الدهشد والسعن ء القارق فين اسطوری 
عجیب في فترة باكرة جدا من حیاته التي عاشها پزخم , 
واستنقدها بملء ونفاد صبر ۰ وعجل لها ايقاعها بان خض 
دمه وبث السرعة في شرایینه » وشحنها , بحپوية متفجرة 
فاذا بقطراته الوحشية الحارة الضاجة في جمیع فن ق 
مجاذیف جبارة تقود مرکبه خلال فترة وجيزة الى رحلة طويلة 
یحتاج اي زورق اخر ميحر بایقاع عادي الى حقبة مديدة كي 
تفا ۰ لكان شوق المح تسیل تفیل الايا : 
العمل الذي كان عليه تنفیده خلال خمسین سنة مثلا + اتسه 
خلال اربعة اعوام مكثفة فقط ۰ هي بمثابة عم کامل ۰ وانتهت 
هکذا مهمته وتقاعد » وخرج من العترك » ولم يعد عنده ثمة 
وظيفة پژدیها کتلمیذ نجیب حفظ بدقيقة واحدة الامثولة التي 
باج غیره "الى ساعة اسعفانها فقي عة فاتك بحن 
الدقائق لا يعلم كيف يهدرها ۰ لكأن ايامه انقضت ودوره على 
مسرح هذه الارض انتهی + لکنه فل میا مع ذلك لیشهد مرحلة 
ما بعد موته ٠‏ 


۷ 








۳ - تغدير الحياة 


« تبدیل العالم » قال مارکس تغيير الحياة ۰ قال رامبو 
ان كلمتي الامر هاتين » بالنسبة لنا » لا تشکلان سوی کلمة 


واحدة 4 
اندریه بریتون 


ان نفاذ الصبر هو من اولی ممیزات الطفل» الذي برفض 
بحكم طبيعته أن يرضخ لحقيقة الزمن ٠‏ من هنا ان الضيق 
الوجودي 2 والحاجة الى الطهارة والنقاء الروحي الشامل 0 
والعجز عن التكيف والتلاژم مع الحياة يقود رامبى الى تاليه 
طفولته 0 والحنين الدائم اليها 0 والعداء لكل ما هى غريب 
عنها , اي كافة مظاهر العالم , الذي لا يغتفر له بشاعته 
ومظاله لان البراءة لا ترحم + لا تساوم » ولا تعرف التنازلات ٠‏ 
انها لا ترضى الا بالمطلق ٠‏ انهم لقساة متوحشون » لكسن 
خلاص الانسانية مرهون بهم اولك الاطفال من نوع رامبو , 
الذي طالا حدث رفیقه ارنست دلاهاي عن انواع التدميسر 
الضرورية » عن الاشجار الهرمة التي يلزم قطعها 2 وعن هذا 
الفردية التي يجب هدمها » وعن الحسد والتنافس والكبرياء 


14 





التي يتحتم علینا القضاء علیها » لیحل محلها الانسجسام 
والدالف والمساواة بين البشر ؛ واتاحه فرص العمل للجمیسع 
في حدمة الجمیع » حتی انه في النهاية « لن يبقى تسه 
الا الطبيعة » » والذي قال لصديقه الانف الذکر سنة ۱۸۷۰ : 

ب « ۰۰ یاله من عمل ! يجب علي ان ادمر کل شيءءان 
امحو کل شيء من راسي ! آه سعيد هو الطفل الهجور في 
زاوية نائية » المترعرع على هوى الصدفة ۰ الذي يبلغ طور 
الرجال دون اية فكرة مفروضة عليه من قبل اساتذة او عائلة › 
جدید , طاهر ۰ دون ميادىء دون مفاهیم - پما ان کل ما 
یعلمونا ایاه هو مسخرة ۱ - ومتحرر » متحرر من کسل 
شيء ۱ ۰۰ » 

أن روح التدمیر اذن التاصلة في رامبو ناجمة عن 
حاجته اللحة الى الطهارة » ورغبته الصادقة في الصفاء 
التي ليست سوی تعطشه الدائم الى الصادر الاولی ۰ الى 
مناخ بكر نقي » وفردوس من الحقيقة والجمال يصر على 
اکتشافه خلف شرور وقوانین هذا العالم القديم اللطخ 
الشوه ۰ وکل الظالم والدناءات التي یضطر الائسان البالغ 
الى ارتکابها وهو یخوض غمار الواقع العملي ۰ 

یعترف رامبو في « فصل في الجحیم » انه منذ الصفر 
يحب الحياة الخارقة غير الالوفة » الخارجة على القانون , 
التمردة على كل النوامیس الاجتمامية والاعراف الساشدة > 
والتقالید المتبعة ۰ وهو لا يخفي ما یمارسه مصير الجرمین 
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وطريدي العدالة على خياله من سحر 9 لقد كان شغوفا » وهو 
طفل ٠‏ بان یتامل احد المعتقلين المتوحشين الذين يقتادمم 
السجان الى زنزانتهم ويغلق بابها وراءهم ۰ وكانست رؤية 
مجرم من هذا النوع » منبوذ » محكوم عليه من قبل المجتمع › 
تبعث في نفسه فيضا من الاحلام ۰ فکان يتقمص شخصيته ,2 
ويزور بالخيال الحانات والاكواخ الخفية التي يتصور انه 
زارها قبل ان يتم اعتقاله ٠‏ وكان يتغلغل بالوهم الى عقلية 
اللص ويحاول ان يتخيل كيف يجب ان تتراءى له السمساء 
الزرقاء والحقول الزاهرة ٠‏ ان حضور هذا الرجل الفريد 
التمیز عن القطيع البشري › هو في نظر رامبو . حدث مهيب 
کوطاة القدر . وجلیل کاثار التاریم ٠‏ انه يضفي هالة 
اسطورته على الموضع الذي يحل فيه 5 انه يبدو في عيني 
الشاعر الدهشتين اقوى من القديسين » واكثر اثارة للخيال 
من الرحالة والمغامرين . لانه لا يخضع لاي ضغط خارجي ولا 
يطيع الا قاتونه الداخلي ومزاجه الشخصي ٠‏ وصوت غریزته 
الیاطن » ولانه يرسم لنفسه النهع الواجب عليه سلوکه ء ولا 
يسير على الدروب العبدة التي یفرضها عليه الغیر ۰ أنه سید 
مصیره انه يتحكم بقدره . أنه حر مستقل بختار اسلوب 
العيشة الذي پلائمه ویرتضیه لنفسه ۰ ویتصرف على هواه 
غير معترف بوجود اية سلطة خارجية , محطما کل قيد یحاول 
الآخرون ان یکبلوه به » وکل قالب جاهز یجربون أن يصبوه 
فيه ٠‏ 

لكن ماذا يعني رامبى عندما ينسب نقسه الى « الجنس 
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الناقص » ؟ ان التفوقین هم الرجال الاحقاء هم الفصول 
الاقویاء الذین یستطیعون تحصیل حقوقهم ونيل ميتغاهم ۰ اما 
هو الفاقد الرجولة:. الحائر بين الذكورة والانوثة فانه من 
تلك الفئة الفاقدة الهوية » من ذلك « الچنس الناقص » كما 
یسمپه ۰ ولیس بمقدوره بالتالي ان يفهم الثورة الصحیصة 
تلك التي یقوم بها الرجل الشجاع والجبار ضد ظالیه ٬يقاتلهمء‏ 
ينتصر علیهم » ویحصل على مطالیبه منهم ء وینتشل مراده من 
بين برائن الاسد ۰ ان قمته العابثة التي لا تؤدي الى اية 
نتيجة ايجابية » الهدامة التي لا تملك اية قدرة على البناء 
على انقاض ما دمرته ء هي نقمة العاجز الذي يكتفي باشاعة 
الفوضی وزرع الپلبلة » انها انتهاك مجاني للقوانین ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا ان راميو يؤّمن بالتمرد لذاته » لا من 
اغلا قد یسفن عقه من الاعات لته هدرية © اانهتفول 
علية القضاء على رجال الصناعة والاغمال ء علی الحکسام 
والقضاة » على النظام والقانون وکل الزواجر والوانم 
والضغوط والفروض التي تحذ من حرية الفرد وتستعبد روحه* 
كل تلك الشرائع وعلی راسها سنة العمل التي يجه نفسه 
عاجزا عد 0 


الدرسي : ۱ 
تشن « ۰ انا لا ارید وظيفة ساکون ملاکا عقارپا ۰۰۰ » 
« بعرق جيينك تاکل خيزك » ٠‏ هذا هو العقاب الذي 


he 
په‎ 
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الله پادم على معضیته ۰ ولم يشعر احد بعبء هذا القصاص 
اتال فسله سل رای “الحا اسا تسوا : 
وتامرنا ان نتقدم الى الامام » وان نسیر على دربها الوعرة 
رازحين تحت نير واجباتنا المرهقة * الى اين يسوقه هذا 
الهماز ؟ الى الحرب » الى النضال ۰ الى منافسة بني جنسه 
على لقمة العيش ؟ لكنه جبان لم يخلق للقتال والكفاح ٠‏ العرق 
البارد یتصبب منه ٠‏ انه يصاب بدوار ويكاد يغمى عليه ٠‏ انه 
خاتف ٠‏ انه ضعيف ۰ الآخرون يتوجهون الى ساحة الوغى » 
التي يستدرج هو اليها غصبا عنه » مدججين بالعتاد والذخيرة 
يصويونها الى صدره هو الاعزل من السلاح . مزودين بالوقت 
والجلد وطول الاناة » وه الناقد الصبر » الضيق البال . 
العاجؤ عن الثابرة والواظبة على عمل * اه وشن ان 
يهزموه فتنتهي مهزلة هذه المعركة التي ليس هو موّهلا لخوض 
غمارها 0 ان يستسلم لهم صاغرا دون ایداء اية مقاومة » او 
ان يرتمي بحركة انتحارية تحت سنابك الخیل من الیاسسسین 
والرعدة والکساح ۰ ان کل صراع قد یتورط فيه سوف يخرج 
منه مغلويا : لکنه سیعتاد على الامر , ولا عجب . فالفرنسي 
هو , في رأيه » محارب فاشل ٠‏ 

في احدى رسائله الى صديقه بول دميني يشكو رامبو 
همه قائلا بانه مسجون دون انقطاع في مسقط راسه › لا يعاشر 
احدا » ينصرف بکلیته الى كتابة الشعر » ولا يرد على اسئلة 
الفضولیین واهاناتهم وازعاجاتهم » ويدير ظهره للطفيليين 
وتدخلاتهم المؤذية الشريرة بشؤوته ٠‏ وهذا مما يثير حفيظة 


۷۳ 





والدته التسلطة العنيدة » التي اتخذت القرار التالي : ان 
تفرض عليه الشغل الدائم الثابت الستقر في شارلفیل ۰ وهي 
تهدده بالطرد من البیت اذا لم یعثر على عمل ضمن مهلة 
محددة ٠‏ ولقد رفض الانصیام لشیئتها دون ان يعطي اية 
مپررات » او يبدي اية اسباب لذلك ۰ ان الامتثال لارادتها 
اکراه مریم وفظیم بالنسبة له » وهو یژجل ویماطل ویرچسیء 
موعد تنفیذ رغیاتها دائما ينوع انها باتت تتمنی رحیله حتى 
بصورة هوجاء غير مخطط لها » وقراره وتواریه » واختفاء 
العار الذي يشكله لها امام سکان شارلفیل ۰ لکن لو هرب 
فعلا فانه معرض يسبب فقره وقلة خبرته لان ينتهي يه الطاف 
في احدی الاصلاحیات » وفي هذا خاتمة الاحزان ۰ وان هذا 
الضغط القرف الذي یمارسه عليه الجتمع یحفزه الى ان يطلب 
بعض العلومات من مراسله » اذ انه يريد ان يشتغل , لكسن 
حرا » في باريس التي يحبها » ولا يقبل الا : 

« ۰۰۰ مشاغل لا تستغرقني الا قليلا لان الفكر يتطلب 
شرام واسعة من الوقت ۰۰۰۰ 


ولقد سبق لصديقه بول دميني ان باح امامه بان المرء 

الاعمال الوضيعة » التي لا تستاثر سوى ببعض ساعات مسن 

نهاره ۰ ان مثل هذه المهام الصغيرة توفر للشاعر لقمة عيشه, 

وتغفر له كل خطاياه في عين المجتمع » وتعتقه من شتي 

يتساءل رامبو في ختام رسالته : لماذا يدين الناس الوالد 
V٤‏ 





الشف عل على امه الاه وتا واه هفاج جديا 
بان یزرعوا في رأسه اوهاما اخری تحوز على رضاهم ؛ وبان 
یدلوه على طریقهم القویم واسلوبهم الکرس » على تقالیدهم 
القررة العترف يها . وانظمتهم العامة التبعة ٠‏ 

لکن رامبو لم يحاول في باريس الالتحاق باية وظيفة : 


س « ۰۰۰ دون ان استخدم كي اعتاش حتی جسدي 
واکثر بطالة من الضفدع 2 عشت في کل مکان ۰۰۰ » 
ان انه یکره کل الهن » ویرفض ان یکون صنیعا او عاسلا 
او فلاحا ۰ فكل هذه الحرف تثیر اشمئزازه ۰ ان اليد التي 
تحمل القلم لا تقل قيمة عن الساعد الذي يجر الحراث ۰ لانها 
تكد وتنتح هي ایضا ۰ فلماذا نعتير الشاعر والادیب عاطلا 
عن العمل ؟ الا بيذل مجهودا ؟ ألا يتعب ؟ الا بتمر سعیه 
الدائب عن ابداع شيء من عدم ؟ اننا في عصر يقدس الشغل 
والحياة العملية ٠‏ لكن رامبو عاجز عن الاضطلاع بمهمة 
نافعة للمجتمع تحظى برضی وموافقة اعضائه ۰ انه يستصعب 
فكرة الاستخدام عند الناس » ورهن حريته قي سبيل كسب 
عيشه » لا عبودية العيل ١د‏ اليتتي وداء القرش تجبر المرء 
ل اه 


كما انه لا يستمرىء حالة الشحاذة واليقاء عالة على 

غيره > ولا يطيق ان يعيش في وضع من الذل تحت رحمة 

ومعروف الحستين ١‏ وليس متشون ایشا ان لك اسيل 
۷۵ 





الاجرامية » وینتهج" الاسالیب غير الشتريفة كي يربح ما يكفيه 
من الال لاقامة اوده ۰ لکن اذا استحال عليه الخضوع لنیسر 
العمل والانضواء شخت لر ام وظيفة ای خرقة عا مدن عليه 
معاشا ثابتا ۰ اذا'عز عليه ان يكون عبئًا على الآخرين ٠‏ اذا 
استحرم ان یسرق وينهب ويتعدى على حقوق المساكين كي 
يستحصل على النقود ٠‏ وهذه هي الطرائق الثلاث الوحيدة 
المتاحة للمرء كي يعتاش ٠‏ ما الحيلة ؟ ۰۰۰ ومن اين عسساه 
يتزود بحاجاته الضرورية » ويضمن لنفسه اسياب الاستمرار 
في البقاء ؟ ٠٠٠‏ لا يدري ٠‏ اته لفي مازق لا مخرج منه ٠‏ 
وجل ما.يعلمه هو ان طهارته الفردية لم تمس + وان حريته 
الشخصية باآمان » وانه لم يرهن روحه عند اد » وكل 
ما تبقى لا اهمية له » وكل الامور الاخرى عنده سيان ٠‏ لو ان 
الشعر بالنسبة له مهنة تدر عليه ما يكفيه لان يعيش » لكان 
في هذا خلاصه ۰ آن شخصا كفكتور هوغو مثلا يجوز له 
احتراف الادب ء لانه يكتب ما يرضي اذواق الجميع فيعترقون 
به كشاعر ۰ ويقرون له بحقه في التفرغ لصياغة قصائده , 
التي يكرسونها له مهنة شرعية » ويقبلون على قراءة آثاره 
وشراء كتبه بما يدر عليه مالا . يكفل له حياة رغيدة تكفييه 
مؤونة الاستخدام آو الشحاذة او الاجرام ۰ لكن الحال ليست 
كدلة الف لار علدو كران لا فة انناب تيا 
آذان الجمهور » لان : 
ب « ۰۰۰ لسانه خائن افع 


على حد تعبیره وهو يستفز الاذواق ويتحدى قدرة 
۳۹ 





العقول علی الفهم » فتضن عليه يلقي شاهر ء وتعرض عسن 
نتاجه الذي لا یعود بالتالي قادرا على تقدیم اي عون مادي 
له ۰ وهذا الحرمان التام من کل مدخول یجعله يبرن بمظهر 
العاطل عن العمل » ویمنعه من الانتساب الى الهنة الوحيدة 
التي هو مؤهل لمارستها حقا الا وهي الادب ۰ بهذا العفی: 
فان « لسانه الخائن » هو الذي يوجه كسله ۰ يصونه › 
ویکرسه ۰ 


وهكذا عاش رامبى » في الفقرة الخلاقة من عبر ء با 
یشتاق ان ینام بغفلة ويراءة الاطفال الطاهرین » ویتردی ۳ 
هاوية مظلمة تضیثها فكرة العمل البشري التي هي اشبه بقنبلة 
تنفجر من وقت الى وقت ٠‏ 
لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تغییرات 
كبيرة ۰ بنوع اننا نستطیع بمعنی ما اعتباره عصرا جدیدا لا 
يشبه الاضي ابدا ء ولا يفت الى ما قبله بصلة ۰ لا خیال . 
ولا احلام » كما في القدیم ۰ اننا في طور التکنولوجیا والنطق 
البارد » في عهد الديمقراطية والساواة بين البشر ۰ لقد 
سيطر العلم على کل مناحي الحياة » وصار له الكلمة الفمسل 
ل قن موقل التسلية الجماعية . وتحکم 
الارقام ¢ وطغيان , ا 1 في حين آن رامیو لا یزال دقّسن 
۷۷ 





فهو في قصيدة « حركة » من « الاشراقات » یعلن بان 
الاختراعات الحدیثة وضعتنا في مناخ التقلب والخطر » في 
جى السرعة والتحول » وذلك بفضل الکتشفین الرواد 0 الذين 
یغامرون » یفضون بکارة الجهول . يقتحمون الاهوال . 
ویبدلون اسالیب العيشة » انهم ايطال العالم الجدد : 

- « باحثون عن الثروة الكيميائية الشخصية ۰۰۰ » 


لقد عمموا في الحياة العاصرة اسباپ الرفاهيسة , 
وفنون الرياضة ووسائل النقل والسفر ۰ ووضعوا الثقافة في 
متناول الجمیع ۰ ان عصر العلم هو الراحة بما ان الآلة تقوم 
مقام الانسان في الاعمال التعية , لکنه بذات الوقت الارهاق ء 
يما انه زاد القضایا تعقیدا » وخلق حاجات جديدة » انه 
المرس والتمميل »و اعدا كورة على فخطت مستي ارت 
الواقع عن طریق العقل ۰ في الصانع والستشفیات » واماکن 
اللهو » في ساحات الحروپ » وادوات البذخ والت رف » 
وتشابك الارقام نری دائما ثمرة جهود وابحاث الخترعیسن 
الاخوذین بلذة وبطولة الابتکار ۰ لکن في خضم هذا الواقع 
العملي » وفي ظل سيادة الآلة , وسلطان الطاقة الادية » 
ها ان الشاعر » العجب الشدید ۰ بستمر في ممارسته مهنته. 
رافضا التخلي عن نزقه ونزواته وطبعه الحالم » وعن شبايه 
الجامح » وحماسه الدهش ۰ أنه پنعزل عن الجتمع » ویقف 
ارج حومة الصتراء الضاهبة + وورشة الشفل الحو نة 
الدائبة ليغني الجمال » وينشد قصائده ٠‏ فهل تصرفه هذا هو 
نوع من البرپرية القديمة » ونسق من العيشة عفی عليه 
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الزمن » ولم يعد یتلام مع متطلبات الحياة الحديثة ؟ هل ولی 
ههد انقو :و یهت مباوسته خف واقة لا تسکت الناس 
اغتفارها والتغاضي عن مرتکبها الا باظهار الکثیر من كرم 
الاخلاق » والتسامع » ورحابة الصدر ؟ 

ان رامو یسائل المؤمنين بالنفعية والادية » بالتقدم 
والتطور » وبامکانیات التکنولوجیا اللانهائية » من اپناء 
اذاغر الفزن التاسم: عش عصن تقس العلم الدع اصيخ 
ديانة الجميع ٠‏ ونوعا من الارستقراطية الجديدة : تزعمون ان 


العالم يسير الى الامام ۰ ولاذا لا تفترضون أنه يلف حول 
محوره ٠‏ أن الزمان دائرة وليس خطا افقيا ٠‏ ان التغیر لا 
يعني بالضرورة الاتجاه نحى الاحسن والاندفاع صعدا » بل 
قد يكون احیانا تقهقرا وعودة الى الوراء » وتكوصا نحو 
الاسو؟ ۰ بما اننا ننجرف في حركة دائرية ٠‏ ان الدين والعلم 
يتهددان ويتوعدان كل من لا يعمل » ويتحالفان على التنديد 
به » رامپو يدرك ذلك جيدا ۰ ولكنه يعرف ایضا أن هناك 
الكثير من السواعد القوية لتسيير عجلة العمل , وانهم 
یستطیعون بالتالي الاستغناء عنه ٠‏ انه يعي أن هناك واجبا 
عليه القيام به ٠‏ لكنه فخور بانه يقدر , اسوة بالكثيرين > 
التنصل من تبعاته » وطرحه جانبا » ولكنه يعلم ان جشسث 
الاشرار والبطالين تثقل على ضمير الآخرين ۰ هل ثمة مهرب 
من القانون الاخلاقي » والنظام الاجتماعي ٠‏ وماذا قي وسعه 
ان یفعل ؟ انه يعرف ما هي متطلبات العمل الصعبة » واعباؤه 
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البفيضة ۰ كما انه لا يستطيع القبول بمعطيات العم التي 
يؤمن انها عاجزة عن بلوغ الحقيقة ٠‏ 

ان حياته تالفة فليتظاهر بانه يعمل ٠‏ فليمارس كسله ٠‏ 
يا للشفقة ! ان يعيش » ويستمر بالوجود ٠‏ ولا مهنة له سوی 
اللعب والحلم بمغامرات الحب العجيبة » والعوالم الدهشة , 
والتذمر » وتحدي مظاهر الدنيا »> انه : 

اظ ۰ بهلوان . شحاذ » فنان » لص . كاهن سينيد 8 

انه من تلك الفئات من الشعب التي لا تنتج سلعة مادية 
نافعة , لا يثمر مجهودها عن انجازات عملية » ولا تؤدي خدمة 
ضرورية لا تعوض : ان سعادة الاستقرار والامان العائلي 0 
والدعة البيتية , محظورة عليه ۰ انه ضعیف ومشتت : 

ب « ٠٠٠‏ الحياة تزهر بالعمل » وهذه حقيقة قديمة : انا 
حياتي ليست ثقيلة بما فيه الكفاية انها تطير وتطفو بعيدا 
قوق العمل هذه النقطة العزيزة للعالم ۰۰۰ » 

الحياة العملية ليست هي الحياة الحقة ٠‏ ان كل فعل عندما 
يتحقق یورثنا خيبة امل ۰ اننا ننتظر ونترقب حصوله ٠‏ لكن 
فنفسد كل مخططاتنا ولا ياتي التنفيذ مطابقا لتوقعاتنا 
وتصوراتنا حوله ۰ اما القوانین الاخلاقية فانها لا تبرهن الا 
الحياة .الاعتيادي ۰ واشاعة الفوضی التي یستطیع رامبو ان 
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یتغلغل بين صفوفها » ويختفي ویجد مبررا لپطالته . فالاحکام 
معطلة في ظروف الفتنة والعصیان الاستثنائية ولا احد یفکر 
بادانته وتکبیله واقتیاده الى الحبس ۰ انه یحلم بحركة تمرد 
پدخل بفضلها في شراكة حميمة مع رفاقه الثوار » ووحدة 
مصير مع اخوة في السلاح مجهولین وهمیین لا شك انهم 
سیهزمون في النهاية ۰ لکن هذه مجرد تخیلات طوباوية ولن 
یتاح له ابدا النجاة من قبضة الواقع » ومن قوانین الارضی 
الصارمة ِ 

ان ثورة رامبو هي محاولة تغییر روحية للعالم لا علاقة 
لها بشروطه الادية وظروفه السياسية ۰ لکن : 

RLS‏ البراكين لا تغير موضمه ‏ فان 
جراحه C2‏ 

على حد تعبير رينه شار الجميل ٠‏ 

وهكذا يسير مركب رامبو السكران على غير هدى فوق 
بحر الحياة ٠‏ لان الثورة الداخلية » والفوضى الوحشية التي 
الاعراف والتقاليد ٠‏ انه لا يعبا بالقيود والواجبات ویرفضسی 
الا ان يعيش على راسه متنكبا سلوك السبل المطروقة, 
والانماط ا مالوقة » والعادات المتعارف عليها , التي تعانده 
وتقاومه بادىء الامر ٠‏ لكنها تفهم اخيرا انه لا جدوى من 
ردعه , فتتركه فالتا على هواه » تائها على الدرب التي 
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یرتضیها ویختارها لنفسه ۰ انها تنفض يدها منه » وتقسر 
باسثمالة احلامه : واخضاعة الشرام والنؤاميس :+ اسحت 
يركض بكل عنف وضراوة فوضاه » بجنون وحماس الاطقال » 
مثيرا الدهشة والاستغراب حوله من كل جهة : لم يسيق لها 
مثيل ٠‏ 

أن قزر تزاميو هن فة عارمة على القيم العاف م 
موجهة ضد کل اولئك الذين يهيبون به ان : نحن ابساژك 
واجدادك الذين تعبنا وشقينا من اجل تربيتك ٠‏ نبني لك 
من غذاء جسدي وروحي ۰ وتوفر لك كل ما تتوق. اليه من دفء 
وعطف » من وجود وفرح ۰ شرط ان تطیعنا وتخضع للواجبات 
والتقالید الوروثة ۰ نحن نرید صالحك ونرشدك الى طریسق 
للضواب ۰ فانتهع اسلوبنا في العيش لانه وحده الاصیل , 
الغاای عن الوك والتايش پات اه والعاطفسية الط 
الصادقة ۰ لکن رامبو یفضل أن یعیش حياة زاخرة فوضوية 
مستقلة تنسجم مع مزاجه التوحش وهواه الغریب » على 
الاذعان لحالة الدعة والاستقرار والبلادة البنية على الخنث 
والتصنع التي یدعونه الیها ۰ انه يؤثر الوت على وضع نیرهم 
على رقبته ء والهلاك عطشا على النهل من الینابیع المريبة 
التي ینعمونها يمياهها العکرة ٠‏ 

أن ثورة الشاعر هي فورة غضب ضد كل هؤلاء 
البورجوازیین التکالبین على التعة وجمع الال » التهافتین على 
حطام هذه الدنیا ء وماربها النفعية الرخيصة » الحریصین 

AY 





التناسل » المتشبثين بالبقاء » التعلقین بالوجاهة والظاهر 
الخارجية الكاذبة ۰ 


ان ثورته هي صرخة احتجاج ضد ذلك الانسان العادل 
البغیض الضحك بهيبته ووقاره وجلاله الفتعل » والذی يطلب 
مته رامبو ان یهتم بشوونه الخاصة » ولا ینصب نقسه حکما 
وقاضیا على الآخرين ۰ وحامیا للنظام والقانون » ولا یتدخل 
فيما لا يعنيه ٠‏ ویجعل من سلوکه معیارا ومثالا اعلی يجب ان 
یحتذی » وقاعدة عامة يسري مفعولها على الجميع , لانه 
کسیح عاجز عن مساعذة احد » فلماذا لا يترك الناس وشانهم. 
لماذ! يدعي الغيرة على مصلحتهم والتفاني في خدمتم. 
ويروح يلقي المواعظ الاخلاقية » ويغدق نصائحه الثمينة 
عليهم ۰ انه يمثل الحكمة والرصانة والتعقل والطاعة العمياء 
للقوانين الدينية والاجتماعية ٠‏ انه جبان ذليل خنوع يقير 
قرف راعبى التمرد على كل السلطات والضغوط كل الزواجر 
والموائع » الرافض لنطق القطيع وشرائعه ونواميسه » طريد 
العدالة » المجنون » الملعون » الملفوظ الى خارج المجتمع, 
الصائح بسخط : 


سط ٠۰۰۹‏ ايها العادلون سنیسول في بطونکم 
الصخرية ! ۰۰۰ » 

يجاهر رامبو في « فصل في الجحيم » بانه كان محقا في 
کل احنقاراته والا لما كان هرب ۰ كل الناس اشقياء وهىق 
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اولهم ۰ أنه يعرقهم جمیعا ۰ لا احد منهم يجهل الآخر ۰ انهم 
لا یضمرون ذرة من الحپ لبعضهم ۰ لکن معشر التجسار 
والناس البسطاء واليشر العاديين المنتمين الى الطبقة 
التوسطة ٠‏ هؤلاء , المحافظين على علاقات لائقة متبادلة > 
والحريصين على كرامتهم ونظافة مظهرهم . كيف عساهم 
يبدون في نظر المتفوقين ء ونقصد المتميزين لا عن جدارة او 
موهبة او استحقاق ٠‏ بل اولتك الانتهازيين الوصوليين » الذين 
يحستون استغلال القرص بوحشية » وهضم حقوق الغير > 
والتغذي من ضعف المساكين » والذين يحتاج المرء للتقرب منهم 
الى رصيد من الجراة , او نازع الى الذل ۰ ان مواهبهم 
فى القع الوحید الذي يتمع ویعترف العامة بفعالیته ۰ انهم 
عمالقة مزیفون ولیس هم من يجدر به اصدار الاحکام ۰ ولا 
اضفاء القيمة على الاشیاء او تجریدها منها ۰ انهم خر من 
بحق له ان يبارك او یلفی من نقطة الاستعلاء ٠‏ 


يشبه رامبو نفسه في « فصل في الجحیم » بمحکوم 
مقصلته يسيء فهمه » ویدینه زورا وپهتانا ۰ لکنسه یغفر 
لظالیه » ویود مخاطبتهم قائلا : ايها الاساتذة والكهنة 
والاسياد انعم تكطتون بكري وکا الى العدالة ا 
لسك من عیتکم واكم * انا لا:تنطيق عل قر اتات 
وشرائعكم ٠‏ انا لست مسيحيا كي تحكموا علسسي وفقا 
للاخلاقية الدينية : 


نز 9۳۵۵ اني من الجنس الذي كان يغني في العذاب » 
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انکم مخطثون ۰۰۰۰ 
لابو جك هیر وشو ج ق هه إن الف رازه 
هما تصورات شخصية » وافتراضات نسبية » وتقاليد موروثة: 


« ۰۰۰ اظن نفسي في الجحيم اذن انا فيه ۰ هذا تنفيذ 
التعليم السيحي ۰ اني عبد معموديتي ۰ ايها الاهل لقد 
صنعتم شقائي» وصنعتم شقاء‌کم؛ يا للبريء السکین ! الجحيم 
لا يستطيع مهاجمة الوثنیین ۰۰۰ » 
ان الشريعة الخلقية التي سنتها السيحية ۰ والتي تبناها 
الجتمع هي التي اوجدت مفاهیم الصلاح والخطيئة ۰ اني 
احکم على عمل من اعمالي بانه حسن او رديء تيعا 
لطابقته لو لخالفته لهذا الناموس الديني » وعلی هذا الاساس 
اروح اعذب نفسي » واعاني من تائیب الضمیر بینما الوثني 
هو بمنجی عن کل هذه الاوجاع النفسية ۰ ان اهل رامبو هم 
سيب پلواه ۰ اذ انهم بتعمیدهم اياه وتلقینه التعالیم السيحية 
استعبدوه لهذه الوصایا القدسة ۰ وهم بذلك انما یورطون 
انفسهم هم ایضا » لانهم یتالون لا شك عندم! یرون ابنهم 
یعصی هذه الاوامر النزلة » ویسیر على طريق الضلال ۰ ان 
القصاص مستحیل الا بالنسبة لقانون یعاقب الخارجین على 
بنوده ۰ اما بدون نظام خلقي مضمون من قبل سلطة الهية 
فانه لا یوجد کفارة » وپالتالي لا یوجد جحیم ٠‏ 
من هنا ان رامبو يعرب في ختام « قصل في الجحیم » عن 
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اعتفاده بانه قد انهی مدة عقوبته » وقطم علاقته بذلك الجحیم 
القدیم » الذي فتح السیح اين الانسان ابوابه بیدیه ۰ ان لولا 
الفضيلة لا كان هناك رذيلة » ولامعاییر خلقية . ولولا لوح 
الشرائع القدسة لما كان هناك خطایا » الا یقول الانجیل : 


لر ٠٠١٠١‏ لو لم اجیء لا كانت لهم خطيئة ۰۵۰+ ي 


يصرح رامبو في « فصل في الجحيم » بان مشاعره 
الدينية تستيقظ في لحظات العذاب والالم » وهذا من النتائج 
السيئة لتربية الطفولة ٠‏ ( الم پتشاجر ذات مرة وهو في 
الثانية عشرة من عمره مع بعض التلاميذ الذي یکبرونه ستاء 
لانهم دنسوا المحرمات بان رشوا بعضهم بالماء المقدس على 
عتبة كنيسة المدرسة ؟ ) الم يبلغ حماسه الكاثوليكي الاوج 
لدى مناولته الاولى ؟ ان الخوف من الوت هو اقرب حافن الى 
التقوى ٠‏ ان الجبن والضعف يدفعنا الى التهافت في احضان 
الايمان ٠‏ لكن لو استعاد الانسان قوته وعنفوانه لتخلی عن 
كل هده العتقدات الزهمية > لف تلقن رامین ۶ هنك الصفن + 
تاريخ فرنسا ٠‏ والكنيسة ٠‏ والحروب الصليبية ٠‏ ولطالا 
سافر بخياله الى الارض المقدسة ٠‏ ان عبادة مریم العذراء » 
والحنان والشفقة على المسيح الصلوب لا تزال حية في قلبه , 
راسخة في وجدانه رغم الحاده ٠‏ أنه لم ينس ما علموه اياه 
في المدرسة عن تراث القرون الوسطى السرفة في ايمانهيا 
بالدین والسحر والخراقات ٠‏ أثه لا يستطيع ان یتصور نفسه 
خارج اطار الوطن الذي ترعرع في ربوعه » والدین الذي 
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تربی في کنفه ۰ لکنه یری ذاته دائما وحیدا بلا عائ ولا 
مسیح ولا كئيسة ۰ 

في قصيدة « الناولة الاولی » يؤكد رامبو ان الولد مدين 
بتربیته الدينية لاهله » الذین یفرضون عليه الاخلاقية السيحية 
المبلدة للحس . الخانقة للروح ٠‏ والذين يدفعون للكاهن اجره 
مقابل ان يفسد عليهم حياتهم » ويحرمهم بهجة العيش ۰ | 
اول قريائة تؤرخ صك عبودية الفرد لوصايا الله » معهيا. 
يستيقظ في وعي الانسان الحس بالخطيئة, ويتراءى له ان كل 
شهواته وغرائزه الطبيعية هي شر واثم ٠‏ لكن ماذا تنفع كل 
هذه المحاذير القذرة المجنونة التي 3 تشوه حياة المرء يما تدخله 
الى العالمم من روح التوبة والالم والشعور بالذنب والشفقة 
والحقد ؟ ما جدوى کل هذه المحرمات عندما يتحلل الجسد 
ويتلف, ويصبح عاجزا عن الاستمتاع» بعد ان يكون قد صام 
عن كل لذة حين كان قادرا على اقتناصها ٠‏ حين يموت دون 
ان يكون قد عاش فعلا ٠‏ ما قيمة هذه العقلية الدينية التي 
توركنا الشعور بالندم والاثم بعد ممارسة الحب » الذي يصبح 
تحت ضونها سبيل الوت والحزن لا بؤرة الحياة والفرح » التي 
تفسد علينا جو عمرنا ء وتعلمنا القرف من كل شؤون الارضی 
الحسية » والتي تلقي في روع الراة ان العشق عهر » وان 
عواطف الهوى والهيام خطايا وذكريات شائنة » يجب ان 
تمحوها من بالها ۰ ان قبلة المسيح هي اشبه بوباء ينقل 
العدوی الى باقي اعضاء الجسم فيسممها » ويشحتها 
بالرارة والاسف واللعنة » ويحظر عليها بحقد وغضب ان تنعم 
باي من مشاعر الحب الجميلة : 
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۳ ايها السیح ! يا ايها السیح , يا سارق 
الحیویات الخالد ٠٠٠‏ » 


یهتف رامبو مضیقا : انت يا من حکمت على النساء 
التاعسات بالذل والعار والعيودية والشحوب والرض ِ 


لقد تخلی الله عن البشر ولم يعد يبالي بالامهم اى يمد 
لهم يد الساعدة ۰ انهم لا یستطیعون بعد انتظار الخلاص مسن 
أده “هينما بیط ارف السياب فلن فى فان الح رب 
وساحات الوغی › ينام هو مرتاحا خلف مذایح الکنائسس 
الزدانة بشراشف الاطلس : المحاطة پالکژوس الذهبية » 
المضمخة يعيق اليخور » تهدهده أدعية المعلنين وتضرعاتهم 5 
وجل ما يفعله الكهئة بالنسبة لامهات الضحايا الباكيات على 
فلذ ات اکیادهن هو جمع التبرعات منهن »وایتزاز هذه القروش 
القليلة التي تعقدها تلك النسوة اليائسات باطراف منادیلهن ˆ 
لا ان رجال الدین عاچزون عن انقان معذب » من قلقه . ای 
مساعدة محتاج » او تعزية محزون ۰ وهکذا یحاول رامیی 
في قصائده الاولی انکار وجود الله باستعماله الحجة 
التقليدية : تفشي الظلم والشر والبشاعة في العالم ۰ كما انه 
يلصق بالاکلیروس التهمتین العهودتین اللتين طالا وجههما 
اعداق‌هم ضدهم » ویستخدم لتحقبرهم الوصمتین الخالدتین: 
الشراهة في الطعام ء والکبت الجنسي الذي يولد الانقجار ٠‏ 
فالرامب المنزوي في غرفته یصبح فريسة للاحلام الشهوانية , 
لان العزلة تطلق الغرائز من عقالهاء حتی بری الناسك الضور 
الاباحية في ابسط اشیاء واثاث صومعته : وحتی لترود اطیاف 
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النساء المغريات في محیسه معذبة جوعه الجنسي کالسراب 
الذي يلوح امام الظامىء في الصحراء 0 


ان رامبى ينعت المسيح يانه شاعر شاب يثور على ما 
يراه حوله من قبح وفساد ( طرد الصرافين والتجار من 
الهیکل)» لا يخلى احيانا من نزعة كبرياء انثوية وطفولية , 
حساس لجمال المساء مثلا ء يلذ له السير وحيدا في دروب . 
الليل. القفرة ۰ وتامل الورود + والأعشاب الشعة بالوانبا 
السحرية والفرخة بين بلاطات الطریق » والحقول الغبراء 
والزهور والسنابل الرازحة تحت وطاة الحر والضوء ۰ ان 
السامرة الدينة الفنية البطرة ليست ابدا مهیاة لفهم الحقائق 
الروحانية العالية التي اتی يها السیح ۰ انها عبدة الترف 
والرتابة والتقالید وحامیتها ۰ ولقد ذبحت العدید من الانبیاء 
الذین جاوما بحقائق جديدة تزعزع الفاهیم القديمة » وتهز 
البنیان الاجتماعي الذي ارست عليه قاعدتها ۰ ومن هنا ان 
قول الراة السامرية لیسوع انت نبي ( فقي ذلك الوقت كان 
الرجال والنساء یومنون بالرسلین اما في العصور الحديثة 
فلقد باتوا یتطلعون الى رجل الدولة  )‏ هو نذیر شر ۰ وهکذا 
على مقرپة من السامرة » وعاجزا عن الدفاع عن نفسه اذا 
عرفا كاتا اه ولا سنا واه ف افم اوه تسبي 
غرابة تصرفانه واقواله » لم یسمع السیح سوی الرحیل 
والابتعاد عن هذه الدينة » معلنا ان لیس لنبي کرامة في 
فهم تعالیمه ۰ ترى هل يوحد رامبو هنا بين مصيري النبي 
والشاعر ؟ ريما ٠‏ 
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ان قصيدة « تصوف » قي « الاشراقات » تؤكد ان 
الاشتتان ملاك: بكي اعدانا بوب الطهارة :+ .يرهض ااهل تي 
قلبه » ينضح بالقوة والجمال ٠‏ لكنه ايضا شيطان يبعث 
العذاب بالسنة نيرانه من اعماقه السفلية ٠‏ تارة تشرق شمس 
الخیر في افقه ایذاناً بحلول عهد النفمة والتقدم.۰ وطسورا 
تتلبد سحب الشر في فضائه وتتکاثف منذرة پالاجرام 
والحروب والكوارث ° ينتمي انا الى هذه الارض بهمومها 
ومتشاكلها و ار انها وان اخز الی الشماه الكوكية بال 
بعذویتها الشعة بالنور » الزهرة پالبرکات ٠‏ 

كما ان رامیو یقول قي مسودة احدی مقطوعاته النثرية 
الانجيلية غير المنجزة « بيت صيدا » ان لحظة ضجر , ان 
اللاك الهاجع في اعماقنا , يغسلنا من كل اثامنا ‏ ویطهرنا 
تمضي بسرعة كوميض البرق » ولا يلبث شيطاننا ان 
يستيقظ من جديد » ويروح يردد ثانية في الاماكن التي اعتاد 
ان يحصل فيها على حصيلة من الآثام والشرور والخطايا , 
فتزايلنا طبيعتنا الملائكية » وتتلبسنا طبيعتنا الجهنمية ۰ 
فالانسان كي يبر من الدنس والعاهات النفسية بشكل نهائي 
لا بصورة آنية عابرة يحتاج الى اعجوبة حقيقية ٠‏ 


أن ثورة رامبى موجهة ضد كل سلطة عسكرية فهو في 
قصيدة « استعراض » من « الاشراقات » يصف استعراضا 
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عسکریا اتيح له مشاهدته : انفار اشداء مضحکون من اولئك 
الرجال الاشاوس الذین یستشمرون الجمیع ولا یسمحون لاحد 
باستغلالهم » الذین یعرفون كيف یحصلون حقوقهم » والذین 
یدوسون الآخرين باقدامهم متقدمین نحو اهدافهم ۰ ليسس 
لهؤلاء الجنود حاجة ضرورية ملحة » أو منفعة آنية ودائمة ء 
وقد لا يضطرون ابدا الى اظهار كفاءتهم القتالية » اى التعبير 
عن عواطقهم القومية التاججة ء والدفاع عن الوطن ۰ وحماية 
الشعب ۰ انهم رجال ناجحون وفحول كاملون ۰ عيونهم تقدح 
شررا » وجوههم لفحتها الشمس والريح مكتنزة او هزيلة . 
حمراء او شاحية ۰ اصواتهم ترسل بحات مرحة » مشيتهم 
تتمخطر يصورة احتفالية صارمة ٠‏ يوجد بينهم بعض شبان 
ياقعين < لكنهم فقوا كاك اانظرة النويكة "التي ان متا 
الفتيان الطاهرون ٠‏ الذين بداوا يحسون بالحب العذري 
العفيف يدغدغ قلوبهم » دون ان تنغمس اجسادهم بعد في 
حماة الشهوات الجنسية ٠‏ ان اصوات هؤلاء المرافقين قد 
اخشوشنت قبل الاوان , وطاقتهم الشقية التفجرة في وقست 
مبكر قد اوصلتهم الى مرحلة حرجة خطرة ۰ ومن هنا انهم 
یاخذون ماذونية » ويروحون ويتمخطرون في الشوارع ببزاتهم 
الانيقة » المثيرة لقرف رامبو + متسابقین نحو ملاهي ومباني 
المدينة. لاشباع خرائزهم المتطلبة » وارواء ظما رغباتهم 
التعطشة ۰ ان مشهد هولاء المحاريين الغريبين ۰ الضعيفين » 
الجامحین ۰ السريعي الغضب » یتناقض مع صورة فقراء 
ومساكين ودراويش الشرق الهادثين السالین ۰ انهم » بزيهم 
الرسمي ۰ المصمم بقلة ذوق ۰ اشباح كابوسية تقوم بتمثيليات 
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هزلية ۰ وتؤدي ادوار ابطال ماساویین › لصوص » واتصاف 
الهة + لا تنطلي خدعتها على راعبو ء ولا يقتنع بها اطلاها :+ 
مالي يقسي قت a‏ الآخر 
يحاكي وجوه الزنوج ٠‏ ان منهم من هو قريب الى هيكقة 
الغجر » ومتهم من هو ند لمصاصي دماء البشر ٠‏ بيتهم 
الاقزام وبينهم العمالقة الجبايرة العتاة ٠‏ فيهم الضباع »وفیهم 
الجانین او الابالسة التاعسون ۰ وكما في كل استعراضی 
فان هولاء الجنود ۰ الذین یعرفون ان هناك عیونا تراقبهسم 
من الخارج » یصبحون غصبا عنهم ممثلین ومهرجین » یوالون 
امام النظارة وصلات طاووسية » وبطولات مصطنعة , 
وحماسات قومية مقتعلة ء متلاعبین بمشاعر الجمهور الوطنية» 
متظاهرين بالتفاني والتضحية في سبیل الشعب والمصلحة 
العامة ٠‏ وبهذا الاسلوب يضريون المتفرجين على الوتر 
الحساس ؛ ويمارسون سحرا عجيبا عليهم » ويشدوتهم اليهم 
بجاذبية مغناطيسية ٠‏ حتی ليندمج المشاهدون مع ممكلي 
السرحية » ويتفاعلون معهم فیلتهیون حماسا » وتتاجج 
عصبیتهم الاقليمية » ویضج الدم الحار في عروقهم ۰ الصدور 
تنتفخ بریح البطولة + العیون تدمع من التاثر . القلوب تخقق 

پروح النضال والكفاح ٠‏ ان الخدعة التي ينشرها ال 

جوليع خلال الاستغزاهن قد كسكس فى ممارسة مفمولها على 
عقول وعواطف الناس لدة دقيقة او لفترة شهور عديدة ۰ لكن 
رامبى هو الوجيد الذي لا تنطلي عليه هذه الهزلة ولا لذانية » 
والذي يكتشف زيفها. ویعرفها على حقيقتها »> ويدرك ان 
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الحساسية القومية والروح القتالية ليست سوی برپرية لا تمت 
الى المدنية بصلة ٠‏ 

كما انه يندد في قصيدة « ديمقراطية » من « الاشراقات » 
بالمشاعر الوطنية التي تقود الى ابشع المظالم ٠‏ اذ ان الحماس 
القومي يغذي النزعة العسكرية العدوانية والاجرامية احيانا ٠‏ 
أنه يتتقد اويفشيع اليب السیاشة الدیم‌غراطیة. الانتعيارية 
التي تفشت في فرنسا واوروبا في اواخر القرن التاسع عشر, 
والتي هي حقارة وانحطاط وعهر ۰ انها بما تثيره من استغلال 
وظلم للشعوب الستعبدة تدفعها الى ثورات محقة وعادلة 
ومنطقية ٠‏ ثم تعمد الى قمع هذه الحركات التحررية بالبطش 
والوحشية ٠‏ ان الفاتحين يسلبون المواد الخام الموجودة في 
المستعمرات لاستعمالها في صناعتهم الناشئة » وذلك بقوة 
السلاح والاحتلال العسكري ٠‏ ان هؤلاء الغزاة الغاصبيسن 
مستعدون للمغامرة والرحيل الى اقصى الابعاد سعيا وراء 
الكسب والسلب والنهب ۰ ان هؤلاء المتطوعين الاختياريين لا 
يتورعون عن الذهاب الى آخر العمورة ومجاهل الارضسى 
لتحقيق ماربهم » وهم يجدون المسوغات لتصرفاتهم الهمجية 
السافلة في فلسفة عنصرية رجعية تبيح للقوي هضم حقوق 
الضعيف ۰ وتلقي على عاتق العنصر الابيض المتفوق مسؤولية 
تمدين الملونين وبقية الامم المختلفة ٠‏ انهم لا يفهمون من 
معطيات العلم الا ما ينتج عنها من اختراعات عملية ۰ انهم 
یتکالبون على الرفاهية والترف والكماليات ء انهم جشعون , 
انانيون ٠‏ يسيرون على جثث الآخرين لبلوغ غاياتهم ٠‏ ان هذا 
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التنازع على البقاء هو ما تنادي به نهاية القرن التاسع عشر 
وتحله اعلی مرتبة تحت شعار التقدم والتطور ۰ 

ان ثورة رامبو تستهدف کل سلطة حكومية ٠‏ 
۱ فهى في الفقرة و وا وی ی 
الإلفتفالات 'الوطتية والامياد القومية الزاخرة بمعاني التاخي 
والتضامن الانساني » فان بشائر الثورة تلوح في ا 


انه معجب يكومونة باريس » التي بلغ من حماسه لدی 
اكه بقیابها آنه توهم إن حرکة العصيان على الساطة هذه: 
التي اندلعت في آذار عام ۱۸۷۱ ء ستسفر عن نتائج ايجابية 
تفوق انجازات الثورة الفرنسية الکبری ۰ وانها تذن بان عهد 
الضلال قد دالت دولته » وان حكم الطغيان قد انقضی الى 
الوه اة عضو الخرافات القديمة قن ولى :الى غير رة : 
وان فجرا جديد! سوف يشرق على الانسانية مزودا الفرد 
بقدرات فكرية وروحية مدهشة ۰ ومما یو‌ثر عنه انه راح ذات 
مرة يشرح اهداف الکومونة لکسار حصی مرددا امامه 
بحمية وایمان صادق : لقد ثار الشعب من اجل الحرية 
والخبز ۰ وهو سینتصر نهائیا بشيء من الجهود ۰۰۰ ان کل 
العمال یعانون من البؤس ۰ ویجب لذلك ان یتضامنوا جمیعا , 
وان يحملوا السلاح يدا واحدة في وجه الظلم ۰ وهو یتغنضی 
في احدئ فسائده ببطولة اغراة باريسيةاكائرة لوحت لكشن 


۹٤ 





یدیها القویتین ء اللتین لم تخلقا للانصراف الى اللهو 
والترف » ولا الى الحب والاوهام والاحلام » واللتین لسم 
تخشوشنا من العمل في متجر او مصنع » ولا من الاعتناء 
با لاطقال والقیام بالاعباء النزلية » بل اكتسبتا الصلابة 
و‌الضراوة من التمرس بدق اعناق الاعداء ۰ ان صاحبتهما 
و‌جدت لتغني اناشید الحرب ٠‏ لا لتترنم بتراتیل الکنيسة ۰ ان 
اصایعهما جبلت على خنق النساء القاسدات . والسیدات 
الثریات الترفات الانانیات » وعلی التمترس خلف الرشاضس 
في .خنادق باريس التمردة ٠‏ . 

في ربيع عام ۱۸۷۱ كان « ثيير » 781805 , الذي هرب 
اتن فرعا ام حداف کون ماوق الذاسة + اول 
استحادة السلطة ۰ وكان يلقي القنابل على العاصمة الفرنسية, 
ویبطش بالثوار ۰ ويحاول قمع حركة التمرد والعصيان 
المدخي بوحشية ٠‏ بينما كان الشعب يماني من المجاعة ورداءة 
الاحوال ۰ وان رامبو ليتهجم في احدى قصائده على « ثییر » 
وأعوانه التافهين » الذين يشعلون الحرائق في باريس › والذين 
هم من فصيلة اولئك الساسة الفاشلين الذين وقعوا معاهدة 
الاستسلام بعد الهزيمة مع الالمان » والذين يذرفون دموع 
التماسيح على الام الامة الفرنسية ابان كل محنة » ويتوعدهم 
بان الشعب لن يستسلم للقمع والارهاب » وانه سيدك عروش 
الطغاة » ويزلزل الارض من تحت اقدام كبار الملاكين المحتكرين 
الجشعين , الذين يستثمرون خيراته , ويستغلون تعبه ٠‏ 

ثم يصف رامبو » في قصيدة اخری ۰ باريس بعد انتهاء 
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الكومونة : ها ان المدينة التي رقصت فوق براكين الغضب , 
ومزقت الخناجر صدرها تشر ب من جديد من کاس الحياة , 
بعد استتباب الامن والنظام , ¢ وعودة الامور الى مجراها 
الطبيعي ٠‏ ها ان الشوارع التي داستها ذات مساء اقدام 
المقاتلين البربرية واضاءتها تفجرات القتابل الحمراء تسدب 
فيها الحركة ثانية ۰ ان عيون الرجال المحاربين التأججة 
پالشر والحقد والغضب فيما مضى ء تمتلىء الآن بجنسون 
الانسان الراكض وراء ملذاته في الليل المليء بالاغراء »العامر 
بالمتعة والمجون + والذي تتمیز به باريس وهي مدينة بلا قلي 
لا تعبا بسكانها ۰ فسيان عندها ان يكونوا من الرضی او 
الجانين .+ من اللوك. او المهرجين والشعوذین ۰ انها تعصی 
دم ضحيتها 0 ثم تطرحه جانيا كالليمونة العصورة 5 انها 
عاهرة تدير ظهرها لعاشقها بعد ان تكون قد جردته من كل 
ماله وصحته ۰ لکن رغم فجورها وانحلالها فانها تظل 
غنية بالجمال في نظر الشاعر ۰ 


نعم ان عیون رامبو مغلقة دون نور الناس ء انه همجي , 
انه زنجي ۰ لکنه يستطيع الحصول على الخلاص ۰ لانه رغم 
کل فساده اقرب الى الفضيلة من الزنوج الزیفین ۰ اي کل تلك 
الذثاب الفترسة من اصحاب نزوات انائية ء وتجار » وقضاة 
وحکام » وعسکریین ٠‏ وقواد » وکافة اعمدة الجتمع الخبتاء , 
الذين يرتكبون الاثم في الخفاء » ویعلنون غير ما یضمرون , 
ويسترون نقصهم وعيبهم ء آفاتهم وعاهاتهم » خلف مظهر من 
الوقار المصطنع ٠‏ انه يحقد على كل هؤلاء العتاة الظالمين , 
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الذين يبحثون عن ضحية بريئة یعملون فیها انيابهم الحادة ۰ 
ويكره زیفهم ورياءهم ویود ان ينزح عن قارتهم ویهرب من 
جوهم ويرحل الى عالم السذاجة والغفلة » ان يهجر بلاد 
الزنوج المزيفين ليدخل وطن الزنوج الحقيقيين ٠‏ الم تفقده 
حياته ونشاته في اوروبا معنى العفوية والبساطة ؟ هل یعرف 
بعد ما هي طبيعته وفطرته الاصلية ؟ فلينس كل شيء وحتى 
الكلمات ٠‏ قلنطو صفحة الماضي كلية » وليعد الى الحياة 
البدائية » متجاهلا اللحظة التي سيلاحقه فيها الرجال البیض 
الى الجزيرة النائية التي ابحر نحوها » ويطاردونه الى النقطة 
القصية المجهولة التي استجار بها من اذاهم » حاملين معهم 
الهموم والمشاكل المالوفة » والسموم والمرارات التي فر من 
جورها ۰۰۰ لكن ها هم پالفعل يحطون الرحال على الشاطىء 
الذي اتسحب اليه » مزودین پاسلحتهم الهجومية ۰ وعداواتهم 
التقليدية ٠‏ انتهى الامر ٠‏ ويجب ان يخضع لهم » ویرضخ 
للامر الواقع » ويقبل باخلاقيتهم والفضائل التي تفرضها 
عليهم معموديتهم وانتماؤهم الى الدين المسيحي ٠‏ ان يهتم 
بالمظاهر الخارجية ۰ ويختار له مهنة مكرسة ۰ ومعترفا بها 
من قيلهم ٠‏ يجب ان لا ينقل الى الآخرين عدوى قرفه وفساده 
وشذوذه وغرابته واسقامه الروحية ٠‏ انه يقضل ان يرهسن 
روحه عند الشيطان » ان يستسلم لاحط الغرائز » ان يدنس 
المحرمات » ويتهجم على المقدسات ۰ ان يحطم القلوب ويؤذيها 
دون رحمة ۰ ان يكذب › ان یاثم » من ان يخضع النظام 
والقانون والاعراف المرعية والتقالید السائدة » ويعيش حياة 
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الدعة والتفاهة والفتور التي هي مجرد استمرار بليد في البقاء 
لا يكاد یختلف عن الوت البطيء » حياة الجمود والاسن 
والاختناق الخالية من الأخطان + الت هي قدر الجميع ۰ والتي 
ليست في الحقيقة معاشة على الاطلاق ٠‏ 

ب م ۰۰۰ على كل حال هناك شيء هو مستحيل بالنسية 
لي : حياة القمود ۰۰۰۰ ۱ 

قال ء في احدی رسائله » رامبو الذي كان يمضي في 
تاه الباكن وه تفش مسوعة تفت السام تخاس 
المكوكبة بالنجوم » واضعا يديه في جیوبه الثقوبة ۰ مرتدیا 
سترته البالية » وسرواله الرث » خفیفا كالريشة بقلبه الفائض 
اهعد الور يالاق والأماتي اة + عدولا كيتس 
اخنمة اقفل والقرح :مدنا قوافيه نامام خانة السسبادة 
المتراثية له عند افق الذرب + التي كان یجلس احیاتا علسى 
حافتها في اماسي ايلول الرائعة » يرتاح قلیلا مبللا بعرق 
العافية التقاطر من جبینه » كالندى فوق الزهور ۰ وکانه وهی 
يربط سيور حذائه الهتریء من کثرة الشي ۰ شاعر جسوال 
یدوزن قیثارته » ويشد اوتارها التي هي شرایین قلبه ۰ 

ان سر عذوبة النزهة وسحرها هو الها عيد صغیر , 
وعمل مجاني » وغاية ذاتها » وهي بذلك انما تشبه الشعر ٠‏ 
انها تحمل انا معنى المغامرة ‏ وامكائية العثور » على متمد 
طريق ٠‏ على مفاجاة مثيرة او طرفة مبثكرة : شجرة + زهرة › 
او مشهد غير منتظر ۰ انها تسمح لنا ان نلقي نظرة بكر على 
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العالم » وان نهرب من الهموم والمشاكل النفعهية المتحكمة 
فيه » فنترك بالتالي ما وراءنا ونندفع الى الامام » تدير 
ظهرنا للماضي وننعدف نحو المستقيل ٠‏ انها تتيح لنا ان نبث 
للسرعة في ايقاع الوقت ۰ وان نشعر يحريتنا الطلقة وسط 
عالم جديد يروح یولد امام اعیننا دون انقطاع ٠‏ لكن لكي 
تثمر النزهة شعريا »> لكي تتمخض حقا عن احلام غنية 
ومخصبة للالهام » يجب ان يكون السائر على دروبها 


وحیدا 


وغالپا ما كانت تشردات رامیو الطويلة على الطرقات 
تقوده الى بلدة مجاورة ما » فکان پدخل حانتها عند الغسق 
بعد زحلة اة زا علی الاق + ولي عفا ۶ ووا 
مسرورا على كرسي مريح ۰ ممددا رجلیه على الطاولة > 
متاملا يتشوة الصون الساخعهة العلقة على متران غرف حة 
الطعام العتمة » التي تفوح منها رائحة عطنة ممزوجة بفوح 
الفاكهة ۰ مصغیا بلذة الى دقات الساعة ۰ ثم فجاة كان يفتح 
ياب المطيخ العايق يضوعه الزكي » وتحرج خادمة حستاء 
ممتلثة الجسم ريانة بالصحة » مرتدية ثيايا اباحية عمدا ۰ 
وتروح تغويه بنظرات وابتسامات غانية لعوب ۰ وتصف 
الصحون امامه مداعبة پشرته الوردية باصبعها . مؤشرة 
بفمها علامة تکشيرة صبيانية كلها فتنة واغراء ۰ وکانت تفتعل 
لتستثیره انها ترتب السقرة » وتحتك يه قصدا ,2 وتوشوشه 
بغنج ودلال لتحصل منه على قيلة : تحسسی بشرتي لقد 
تلقیت هبة من البرد على وجنتي ۰ فیما یروح یاکل بشهية 
عظيمة , وتغیب الشمس في الخارج 3 
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یقول رامبو في احدی رسائله الى ارنست دلاهاي :حذار 
ان تدفن نفسك في مكتب الوظيفة ٠‏ او في منزل المائلة » ان اي 
نوع من البلادة والتفاهة والجمود الذهني یظل مقبولا خارج 
هذه الاماکن ٠‏ 


وهكذا نسمعه يعلن في « فصل في الجحيم » انه قد تسكع 
في معظم بلاد اوروبا ۰ وتشرد على الطرقات فسي ليالي 
الشتاء دون ماوی » دون ثیاب نقنه غائلة البرد » دون ماکل 2 
ملپیا نداء صوت خفي لا يقاوم یخطف قلبه نحو الیعید 
والجهول » يغريه بالسفر ٠‏ يدعوه الى الغامرة »> ویحشه 
على الرحیل لا یعلم وجهة سيره » ولا يدري غاية نزوحسد ۰ 
الهم ان یقتحم الجاهل ویکون مستعدا لتقبل کل الاحتمالات ۰ 
ومم عساه یخاف ؟ لیس عنده ثمة ما پخسره ۰ أن شجاعته 
هي تهور الجنون ۰ الذي لا يقدر العواقب » ویستخف يكل 
امور هذه الدئیا ۰ ولکم عاد من هرویاته وجولاته الهوجاء 
ضعیقا محطما » مریضا جائعا » ينوع أن اپناء بلدته ما 
کانوا لیتعرفون علیه ‏ ویتبینون هویته ۰ ولکم من ری 
شعرية عجيبة تبدت له في المدن الغربية التي زارها » حيث 
كانت بركة الوحل مثلا ء تلوح في عینیه مرآة ینعکس علیها 
مصباح تهزه ید في الغرفة الجاورة » والسماء تتکشف له 
عن بحر من الحرائق والدخان » والوف من الاخيلة السحورة 
تبرق حوله من كل جهة ٠‏ 


ان نزعة رامیو الدائمة الى الهرب نايعة من عجزه عن 
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تحمل ضراوة الواقع ۰ وهکذا وجد نقسه ذات مرة على اثر 
احدی مغامرات الثه د مقطوعا في مديئة غريية ر ریما لندن 
او میلانو ) فآوته ارملة غنية لعلها وقعت في غرامه او رق 
قلبها العطوف لحاله ؛ ولقد كان في وضعه عند هذه السيدة 
أشبه يعصفور مهاچر » محصور في قفص يتوق الى الحرية ۰ 
لكنه لا يستطيع الانطلاق " ا عو امقس E‏ 
الغرفة التي تأسره بین جدرانها في هذه الامسية الشهودة ٠‏ 
وهكذا ظل رامبى بين ذراعي هذه الحسناء الارستقراطية 
كدب كبير مريض > كتيب »> شارد ينظره الى الخارج نو 
اثاث هذا النزل الفخم , الذي يتوق الى الهرب من صاحبته 
والانصراف عنها بعیدا ٠‏ وهذا ما حققه بالفعل بعد ان امضى 
ليلة حب بين احضانها , اذ انه فر في صباح الصيف الباکر . 
وطفر الى الحقول في ضواحي الدينة » حاقدا على نفسه 
انحطاطه وارتکابه مثل هذه الحماقة » نادما لانه استسلم 
للاغراء ویظل هکذا الى أن یذعن للاغواء مسرة اخضسری . 
ویتورط في نزوة طائشة جديدة . ویقم في احابیل الخطيشة 
ثانية ۰ لانه لا یتوب ولا ینصلم ۰ ولقد وجدت هذه التجرسة 
الحياتية تعبیر! عنها في قصيدة « بوتوم » ( 808:00 ) في 
د الاشراقات » ۰ 

نعم لقد كان على رامبو ان یسافر ء ان بهرب كي ينجو 
من تلك الافکار الشريرة التي تراود عقله كما يصرح في 
د فصل في الجحيم » وعلى الطرقات ء التي طالما احب التشرد 
عليها لانها تغسله من اوساخه واحزانه واکداره غالبا ما كان 
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انه يحب الطبيعة والهواء الطلق وتعاقب الفصول 
وتوالي ساعات التهار واللیل ۰ ان الفرح هو هدفه هو قدره ۰ 
ان ندم على فرحة في الاضي فهو على السعادات التي لم 
يستطع اقتناصها ۰ وان تاق الى امنية في الستقبل فهى الى 
ارواء ظمئه من ينابيع النشوة , وارتياد مناهلها العذية ۰ 
وهذه الشهوة الى الفرح والتکالب على عطایاه هي التي 
تمنعه من ترکیز چهده في عمل معين ۰ وتکرس نفسه لکتابة 
الشعر ۰ ان سكرة الغبطة تاتي في القام الاول عنده » تنسیه 
كل واجباته وتطغى على جميع اهتماماته الاخری ۰ وفي احلك 
الدن واقسی الظروف کم من مرة كان الفرح ينشر شراعه 
في قلبه » ويقلع به على ایقاع صیاح الديك ۰ کم من مرة كانت 
اجراس الفجر تبشره بان وقت الهناء قد حان » وان عليه ان 
یتقدم منتفخا بالامل نحو وعود السعادة النشورة امامسسه 
بسخاء ٠‏ وان يرشف کاسه ثملا بخمرة الروح المذهلة ' وفي 
مثل هذه اللحظات المباركة اية فصول عجيبة لم يكن يحلم 
پمعاصرتها , اية قصور مسحورة لم يكن يتوهم سكناها ٠‏ 
وعندكذ كان يرضى عن نفسه ۰ فيتساهل مع اخطائه السايقة , 
ويصفح عن زلاته القديمة » ويتسامح عن عيويه › ويدرك 
انه نه يستمتع بسعادة لم. یعط لانسان آخر ان يذوقها » قرح 
كياني ليس له اي مبرر خارجي ۰ قد ينتج عن مجرد وجوده 
متجولا في الهواء الطلق على مشارف قرية فرنسية + حين 
كان يشعر بالاكتفاء » وبانه لم يعد يريد شیثا على الاطلاق , 

۱:۲ 





لان کل رغباته قد تحققت یت تحققت » ولان الحياة قد بلغت في مثل هذه 
الهنيهة الخاطفة ملء كمالها ۰ أن هذه الغبطة كانت ت تستولي 
على رامبو فجاة دون مقدمات » وتعفيه من بذل اي مجهود 
حتی لقد كان يشعر بعد زوالها وانتهاء کل هذا الامتلاء 
والخصب والغنى پخيبة مريرة » بقراغ وموات وفقر داخلي . 
وکانه كان یحلق في السماء وفجاة انقطعت به الخیوط 
وطرحته على الحضیض ٠‏ لكن يما ان هذه الحالات الخارقة 
من القرح قد دالت دولتها » واصبحت من مخلفات الاضي . 
پما انه لم يعد يستغرق في خدر النشوة كما كان يفعل في 
السابق » فانه يستطيع بالتالي أن يكرس بعض الوقت لكتابة 
الشعر ۰ 

وهو ذا رامبو في « قصل في الجحیم » ایضا یصف 
وقفته قي الیناء امام الباخرة الوشكة على الاقلاع ومفادرة 
اوروبا ۰ ان تلهقه الى السفر لا يقاوم ۰ فلا الشوق الى 
الوطن » و لامحیته ارض الاجداد » ولا الرغية في العودة 
التي تتملك السافر وهو يغادر بلاده » اذ يرى خلف ظهسره 
اضواء مدنها وهي تشع عند المساء وتدعوه الى الرجوع › ولا 
اي من اصوات الحنين الاخرى بقادرة على شده الى الوراء , 
وابقائه مكانه » وحمله على الاقلاع عن فكرة الرحيل ۰ ان 
يوم عمله في اوروبا قد انتهى » ولا بد له من الانصراف ٠‏ ان 
هواء البحر یعصف بشراعه » ونداء الناخات الغريبة والآفاق 
الجهولة تجتذبه بشدة ۰ انه يحلم بالمشاريع التي سيحققها 
هناك في البعيد ۰ سيسبح على شطان مجهولة ء سيذوق شمارا 
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غريبة لم يختبر نکهتها من قبل » سیصطاد وحوشا فریدة 
نادرة + سيضكم حفر عا حتاسيا کل اعات وهر هة :> 
متنزها » متفرجا ء جواب آفاق » متخففا من كل مسوولية › 
غير خاضع لعبودية الغير واحکامهم ۰ سیثمل من كحول 
عجيبة وقوية » سیشرب بضراوة ووحشية اسلافه القدامی 
وهم يترعون الکژوس حول نيران الدفاة ۰ حتی اذا ما عاد 
الى الوطن بعد غربة طويلة » وقد لوحت الشمس بشرته . 
واکتسبت ملامحه مظاهر القوة » واتخذ هيئة الرجال العتاة . 
وجمع كمية من الذهب تکفیه لان يعيش بقية حیاته دونما 
حاجة الى القيام باي عمل لتأمين رزقه » فلسوف تحيطه 
النساء بالعناية . لانهن يسرعن عادة الى الالتفاف حول هؤلاء 
المهاجرين العاجزين والمتوحشين في أن معا » الراجعين من 
البلاد الحارة اثرياء . وريما اشترى له ينقوده منصيا 
حکومیا وجاها عریضا یکقل له مستقبلا معززا مكرما › 
وتحیطه بالرفاهية والراحة حتی آخر يوم من عمره ۰ لکن هذا 
مجرد حلم ۰ اما الآن فانه لا يستطيع الضفر ۰ لقد حلت عليه 
اللمتة التي هي قدره ۰ انه یکره الکوث في بلده ۰ ویتوق 
الى الهرب ۰ لكن انى له ذلك » وهیهات ان يتاح له الخروح 
الالم » ويعيش في حالة اللاوعي والذهول ء أن یستعین بخمرة 
النوم والنسیان كي يتمكن من تحمل وضعه التارجح الذي لا 
هو بالرحیل » ولا هو بالبقاء ` 


یقول رامبو في احدی رسائله من عدن . بانه لو كان 
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يمقدوره ان يسافر دون ان یکون مضطرا للاستقرار .في مکان 
محدد للعمل , فانه ما كان لیمکث في نقطة واحدة اکش.مسن 
شهرین لان العالم کبیر ومليء ببلاد عديدة عجيبة ومدهشة 
لا تكفي حياة الف رجل لزیارتها كلها ٠‏ 

وهی يحلم في احدى قصائده بانه ريما تمكن في يوم ما . 
في اىواخر حياته ان يعرف الاستقرار والطمانينة في بلدة صغيرة 
آمنة » يموت فيها سعيدا راضيا كاي انسان موزون طویسل 
البال ۰ وهى يتساءل : ترى لو هدا شيطاني الداخلي »وروضت 
طبيعتي الجامحة » وتغلبت على نزقي وتهوري واهوائي 
الغريبة » ومزاجي المنهار » وجمعت بعض الثروة التي تكفيني 
كي اعيش ۰ فهل اختار السكن في مناطق الشمال الباردة » 
او فى اجواء الجنوب الدافثة ۰ ان مجرد التفكير بحياة هادئة 
آمنة + بليدة » رتيبة ء عادية وخالية من الاخطسار يثيسر 
چائرته ۰ انه يرفض فتور الدعة والاستقرار » ویفضل مناخ 
الخطر الصاخب العنیف ء وايقاع الفامرة التقلب امثير ۰ لکن 
حالة الترحال والتجوال لم تعد قادرة على تقديم اي عون 
له ۰ لقد فترت همته للسفر. » ومات فيه ذلك التوق القدیسم 
والخشق الساپق للطرقات » والتجوال وذرع الآفاق » وهمدت 
فيه غريزة الاندفاع نحو البعید والجهول ۰ ان الحانة 
الخضراء » التي كان یجدها دائما في نهاية اسفاره » وعند 
آخر دروبه لم تعد تفتح ابوابها في وجهه الآن . لان نان له 
الحماس السالف قد ولی الى غير رجعة ٠‏ 


وها نحن نقابل رامبو من خلال احدی قصائده . سائحا 
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تحت وهج الشمس › وزقزقة الحعصافير الجذلى »> وحيمث 
الذي حجرت فيه اوفيليا ۰ وذاك بالشرفة الواطئة التي كانت 
تناجي منها جولییت حبييها. ٠‏ حتى ليقوم الشاعر بذهته 
اخضر ۰ وبالتقاط وشوشات الاولاد الترفین المنبعثة من غرفة 
طعام ¢ وتتدا عى خواطره ويشرد مع أوهامه اللذيذة امام 
نافذة منزل ارستقراملي وانه ليتالف مع هذه الجادة الهادشة 
الصامتة ویعجب بها ء ویخلق منها بخیاله الخصب مسرحسا 
مثیرا لاف الشاهد الهزيلة والاساوية ۰ 


ولقد عرف راميى , غير بروکسل ٠‏ حو اضر عديدة مثها 
باریس ولندن وشتوتغارت وميلانى ۰ وموضوع الدينة هو من 
الافکار المحورية في شعره 5 فها هو في. قصيدة « مدينة » في 
کیره : ليس الها من لاف متوی اتعدام الذرى فى انها 
وبيوتها ومخططها الهندسي ۰ ان كل ما فيها يخضع للمنطق 
العلمي ٠‏ لا شيء متروك لتحکم الصدفة والايمان بالخرافات ٠‏ 
ان القیم الخلقية الوحيدة العترف بها في محیطها ۰ هي تلك 
القمينة بالمحافظة على وجول الجماعة < والمؤدية الى غاية 
نفعية ٠‏ ان اللغة الوحيدة السارية الفعول في بيئتها هي تلك 
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انها تغص بملایین من البشر لا یعرفون بعضهم » يتشابهون 
في شتی نشاطاتهم التربوية والهنية والاجتماعية » ومختلسف 
مراحل عمرهم» الذين يبدو لهم قصیرا جد لفرط ما هي 
ایامهم متمائلة رتيبة لا یشعرون انهم یعیشونها حقا ۰ الا نقول 
عادة ان یوم الدينة يمر بسرعة » دون أن نتمکن من تحقیق 
شيء خلاله ۰ ودون ان نحس بوجوده ٠‏ اننا نقضیه في حالة 
اقرب الى اللاوعي : فكان معدل اعمار سكان الدينة مبتور 
مختصر الى آخر درجة ۰ انهم سيول من المارة المجهولين 
يتدفقون محاطين بهالة من دخان المصانع ۰ التي تلقي ظلا 
عليهم هو بمثابة افياء الغابة » ودهغشة ليالي الصيف بالنسبة 
لهذا الوسط المحروم من كل مفاتن الطبيعة » وسحر التقلیات 
الناخية . وجمال الفصول ۰ انهم يتدافعون ويواصلون 
طريقهم دون انقطاع في الشارع ۰ وكانهم آلهة الندم التي 
تطارد ضمائر الجرمین ۰ حتی ان رامبو ۷ یفکر الاق 
بمغادرة غرفته في هذه الدينة التي یتشابه فیها کل شيء . ولا 
يوجد فیها ثمة مايفري الرء بالسعي ال ی‌مشاهدته ۰ وعلی 
ماذا عساه يعثر في الخارج الا على الحب اليائس » والجريمة 
الجميلة الصارخة في وحل الازقة » والوت البلید الخالي من 
الدموع الدائب على متابعة عمله بامانة » والذي يكاد ان يكون 
ظل الرحمة الوحید » وبارقة الخلاص الاخيرة في هذه التاهة. 


وها رامبى قي قصيدة « مدن ۲ » من « الاشراقات » 
يعلن ان الدينة تتجاوز اکثر مفاهیم البناء الحديث همجية 
وعملقة : نهار باهت » وسماء رمادية تتحرك ۰ وطرقات تتوهح 
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بلمعات الاسقلت ۰ ان کل العاییر المعمارية والهندسية 
العروفة تنمو هنا نحو الضخامة القصوی ۰ فکان البنایات 
لوحات فنية معلقة في معرض اوسع عشرین مرة من اكير 
متاحف العالم ۰ ان الطیاملن هي التي بنت سلالم السوزارات 
هذه » التي تضفي الهيبة والاباء والجلال على اپسط الوظفین 
والحجاب ء وعلی الحراس الجبابرة من ضباط وبوابین ۰ ان 
العمارات بتجمعها على بعضها تسد في الوجه کل النافذ » 
حتی لیشعر الانسان انه ماخوذ في فخ ممنوع من الحركة 
والرحیل.۰ اما رصیف الکورنیش فانه محاط پمصابیح عملاقة» 
والحدائق قانها تمثل الطبيعة البدائية مشغولة بفن رائع وسسط 
الديتة ء حيث حتی الکاتدرائیات التي كانت تبنی بذوق وبروح 
الأتقوى والخشوع فیما مضی »لم تعد سوی كتلة هائلة من 
الفولاذ ۰ ان الدينة تبقی مجهولة لا یسبر لها غور » ولا يمكن 
الالام بكل اسرارها ء ویظل الانسان غریپا فیها » مستوحشا» 
مفتقدا الى الالفة ۰ فسواء اوقف على اعلی الجسور 
والحواجز والرتفعات ء او تسلق قمة السلالم والسطوح ٠‏ فانه 
لن یتنکن من استشرافها كلية » والاحاطة بکل جوانبها » او 
حل هذا اللغز الحیر : على اي مستوی يا تری توجد الاحیاء 
الاخری العالية او الواطئة ۰ ان السوق التجاري هو كناية 
عن مستديرة ذات نمط واحد » تنتشر العارض بين قناطرها ۰ 
لقد حلت الصفقات الکبيرة على البادلات الصغيرة » ورجال 
الاعمال الاثرياء محل اصحاب الدکاکین الفقيرة ۰ وهنا وراء 
مكاتب الشرکات الضخمة يثم مقابخنة شتی اصناف البضائع 
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ال رة هن هارن لاز واا کم وك من ماعن واه 
فشكل فلي مرخ هذه التاجن + الي هى اوكان ال ع 
والطمع والانانية ۰ نعم لا بد أن یکون هتاك قانون ما يحمي 
اعضاء الجتمع من بعضهم . وینظم العلاقات فیما بيهم ٠‏ 
لکنه ناموس عجيب غریب لا يستطيع رامبو ان يفقه معناه» 
او ان يفهم عقلية واسلوب عيش سکان الدينة » الذین يشعر 
انه من غير طبقتهم وجنسهم ۰ حتی الحسي الارستقراطي 
الانیق الشع والنظیف » حيث لا یوجد سوی عنصر ضئیل 
خد من الات الستنه تمن عنسها 31١‏ إن نيوت اسان 
الرفهین تتشعب حتى الضواحي ۰ وتمتد في الريف ٠‏ 

كما انه في قصيدة اخرى من « الاشراقات » « مدن »١‏ 
يصف البنايات الشاهقة + الحافلات العديدة التي تتحرك على 
السکك ۰ الصهاریج الکبری التوهجة في الصانم الضفه2 
تهت النار ة الباني ء والصخب والضوضاء ۰ وصفارة شرطي 
شین الزاقف وسط اأزخاع على مصنطبة"عالية: .إن هبن( 
الواقع المؤلم المخيب للامل يسحق الروح ٠‏ ويخنق فيها كل 
تطلع الى المجد والبطولة والمغامرة والاحلام ء حتى ليتملك 
الانسان شعور بالعدم والضجر فيحن الى الانعتاق والسقى 
والهرب بعيدا » وهذا ما يحاوله الشاعر بان يرتى الى السماء 
حيث يروح يتامل الاشكال الغريبة التي ترسمها الغی‌وم : 
وعول ملاتكية تتقدم وسط انهيارات الثلوج » قمر يطلع محدثا 
أضطرايا في بحر الفضاء ۰ ترافق بروزه أمواج الموسيقى + 
واصداء الجواهر والاصداف الثمينة » التي تعتم احيانا فوق 
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حقول الحصاد متوهجة كلمع الحراب ۰ او الکژوس » قوافل 
من الساجرات بائواب صهیاء وبیضاء تصعد من الودیان / 
غزلان ترضع من صدر الاهة الصید وتغرق قوائمها في 
الشلالات والعليق ۰ نساء طاقرات في الضواحي نائحات ۰ 
پینما یحترق القمر ویولول ویتجول بين الفیوم » حتی لبتي 
وکانه يدخل في کهوف الحدادین والنساكت ۰ عندئذ تستولي 
شهوات غامضة علی الشاعر ء ويوحي من هسذه النشوة 
المفاجئة والاشراقة الروحية الخاطفة التي تسبپها له مسيرة 
السحب في الفضاء , ها انه یخیل اليه ان اجراس الامل تقرع 
موذنة بتحقیق آمال الشعوب فتراوده الآمال الجميلة والاماني 
العذبة » ویدغدغ صوت الجهول اذنه » ویضج کیانه بالحماس 
والحيوية والنشاط وهو پری الهالة التي یضفیها السحر على 
الحياة ۰ زلزال یزعزم كل القوانین والقواعد القديمة, 
ویحررنا من کل الضغوط والعبودیات والقیود › فتغمرن سا 
الحبة الشاملة نحو الانسانية جمعاء » وندخل في شراک 
حميمة مع چماعات سعيدة من البشر » تتالف وتغني ما 
اناشید البعث والامل والانتصار على الظلم » ماخوذة بموجة 
من الحنان ء مدهوشة لهذه الغبطة الباركة التي توحد صفوفها 
وتاخي فیما پینها ۰ وفي نهاية هذه القصيدة یتساءل رامبو : 
تری اية ذراع رحيمة » اية لحظة ميمونة تنقله الى هذه النلقة 
الهنوءة حيث تخصب الاحلام وتكتسب حركاته انسجاما 
ورشاقة غير مالوفین ٠‏ 

اما في « الاشراقة » التي تحمل عنوان « متروبلیتان » فان 
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الشاعر یخلق بخیاله زاوية وهمية يعيش فیها داخل المدينة 
الطوقة بالاسيجة والحیطان ۰ حيث يعاني من البؤس الشدید ۰ 
فالفقیر يزداد شعوره بالاملاق وسط غابة الذتاب المفترسة 
هذه + حیث ترتفع تکالیف العيشة وینعدم اي حس انساني » 
وحيث لا یفکر احد بالشفقة على محتاج اي اعالة مغوز ۰ ان 
رامبى ينتمي الى تلك : 


- « ۰۰۰ العائلات الشاية الفقيرة التي تتغذى من عند 
الحيوي للمحافظة على الذات ( الخبز » اللحم » ا مواد الغذائية 
الضرورية ) بالطعام الروحي » بالجمال . بالترف ٠‏ بما يقصد 
به ادخال البهجة والتعة الى النفس اكثر منه التشبث بالبقاء 
( الفاكهة ) ٠‏ ان المدينة هي ساحة وغى . هي ادغال تتصارع 
فيها الوحوش الكاسرة ؛ حيث كتب على الحارب التقهقر 
والهرب وسط دخان الهزيمة الحزين الاسود » الذي یکسو 
الكون بوشاح الحداد ٠‏ فاذا ما خرج الشاعر الى الضواحي ,. 
راحت الصور الشعرية تولد في راسه : الاقنعة المثورة التي 
يراها على وجوه الناس المضاءة بمصابيح تهزها الريح في 
الليالي الباردة» الحورية التي يلمحها في قاع النهرء الجماجم 
المشعة التي تلوح له من خلال اکواز الصنوبر ء والكثير من 
الرؤوس الاخرى ۰ وهكذا كان رامبى پنتصر أحيانا علسى 
قساوة صحراء الاسفلت هذه يفضل الوحي الشعري »> حين 
كان بستیقظ مثلا عند الصباح فیجد الشوارع مخمورة بالثلج 
فیتصارم الیلس والامل في قلبه الى ان تعقد الغلبة لهذا 
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الاخیر » وتذیب شمس الهامه جليد الدينة » ویهزم بقوته 
الروحية جپروتها الادي ۰ 


ثم يصف رامبو في قصيدة « جسور » من « الاشراقات » 
سماء متلبدة پالغیوم الرصاصية تبرق فیها يعض النجوم » 
ومجموعة من الجسور بعضها مستقیم وپعضها ملتو » صاعدة 
حا هابطه فا آغن > متشايكة ثارة وة عورا غاي 
صفحة المياه المتلألئة في مجرى القنال ۰ لكنها كلها طويلة 
وخفيفة لدرجة أن الواقف عليها يرى قناطر الضفاف ضئيلة 
وواطئة للغاية ۰ قسم هن هذه الجسور لا يزال على جوانبه 
بقايا بیوت واطلال مبان » وقسم آخر تستند على حافته 
الصواري والحواجز الرقيقة ۰ والاشارات واجهزة ارسال 
الصوت من بعيد الستعملة في الراکب ۰ وان رامبو لیتسامل 
حزن بل »مساق 4 سيره کرام وکا اکر ریش 
ادوات الموسيقى » وحين يسمع اصداء انغام تنيمث عن 
الضفاف : هل هذه اغان شعبية ؟ هل هذه يقايا الحان 
ارستقراطية من العهود الخوالي ؟ هل هذه اناشيد قومية ؟ 
عندئذ تغمره موجة عرمة من الحب والعطف الاخوي » والالفة 
البشرية المؤنسة » ويتدافع الى فكره فيض من الاحلام العذية , 
المطبوعة بالنبل والفروسية » ويضج كيائنه بالحماسی , 
وتعصف بشراعه رياح المجد والبطولة والعظمة ٠‏ أن في مجرد 
النظر الى هذه المياه سكرة بخمرة المجهول ء واغراء بالسفر 
الى بلاد بعيدة » وايمان بوعود المغامرة البراقة ٠‏ لكن هذه 
الانخطافة الروحية المفاجئة » والنشوة السامية > سرعان 
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ما تتبخر بفعل شعاع صغير من الواقم يأتي لیسحب رامبو من 
الحلقة السحورة التي شرد نحوها » وليمحى هذا السراب 
الجمیل الذي التمع امامه » ولیهدم كل هذه القصور الوهمية 
التي بناها بخیاله الجامح » وليلغي كل هذا الجو الاسطوري 
امثير الذي غرق فيه لبضع لحظات قصيرة ۰ 


وها رامبو اخیرا في قصيدة « مرتفع >(۲۵0۳۱۵۱۲۵ه) 
في « الاشراقات » ینقلنا الى سكاريورو ٠‏ وهي مديتة میاه 
ت لن بمیخده لها وان كلم + تحن ان4 ليصف 
انا هضبتها التي تمتد في البحر كشبه جزيرة او كسان ماء , 
والتي يخيل اليه وهو يتامل مشهدها , في لحظات الفجر او 
الساء الرائعة ‏ انه مركب على وشك الاقلاع تحو المجهول من 
مرفا احد الجزر اليونانية او اليابانية او العربية ٠‏ يوجد 
على قمة هذا المرتفع اطلال قلعة رومانية يتهيا للشاعر ان هناك 
مواكب احتفالية تحج اليها دون انقطاع , وتروح الصور 
المجازية تتوارد الى ذهنه على الشكل التالي : حصون حديثة 
مبنية لحماية الساحل ٠‏ كثبان مزروعة بورود حنونة تسدور 
عليها اعياد وثنية احتفاء بباخوس اله الخمر . اقنية قرطاجة 
الکبری » سدود مبنية على مياه مدينة البندقية » منصدرات 
حدائق فريدة تحني رؤوسها المتوجة يدوحات من اليابان ٠‏ 
قيما يتحول زبد البحر الى نثار ورود ورغوة مياه ناتجة عن 
ذوبان الثلج ٠‏ وفورات بركان « الاثنا » وتنقلب الجنائن 
المعلقة فوق هذه الهضبة المسحورة الى غسيل منشور مصاط 
باشجار حور الانية ۰ اما الفنادق الصغيرة التي تشع نوافذها 
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وشرفاتها بالاضواء » فان خطوطا تتشعب من واجهاتیا 
الکبیر الفخم الانیق البني وفقا لاروع ما توصل اليه الفسن 
العماري في ایطالیا وامیرکا والیابان » والذي پنتجعه 
الماع الاختاء طلبا للهواء الليل. + قیقع لبهم الشرویات 
الروحية اللذيذة بسخاء ٠‏ وهكذا تضافر ساعات النهار بكل 
جمال تنوعها ٠‏ ورقصات الامواج على الشاطىء » وهيسات 
الريح الناعمة » في خلق اطار مسحور تتراءى فيه الهضية 
والفندق والقصر المشيد عليها متشحة بحلة بديعة اخانل . 
محاطة بهالة نورانية عميقة ˆ 





3 العذراء المجنونة 


« الساحر الزیف يريد ان يجزىء قوى الطبيعة » يريد 
اذ يفصل العلم عن الايمان » الذكاء عن الحب » الرجل عن 
الراة » انه يراهما متحدين کالصارعین ۰ ويعتقد انهما 
یتقاتلان ۰ انه یجرحهما بان یفرق پینهما » وها هو وقد فقد 
توازنه هو ذاته ء سیکون دوريا رجلا وامراة » بصورة ناقصة 
دائما 2 لان تحقیق الزواج محظور عليه ۰ هنا تتکشف کل 
اسرار التوازن الكوني وقانون الخلق ۰ بالفعل ان الازدواجية 
الجنسية البشرية هي التي تلد . الرجل والراة طالا هما 
منفصلان یظلان عقیمین ۰ کالدین بدون العلم ۰ والعکس 
بالعكس » کالذکاء يدون الحب ٠‏ كالرقة بدون القوة والقوة 
بدون الرقة ¢ ° 


لیفاس ليقي 
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أن رامبو يروي علينا في احدی قصائده » على لسان 
العجوز الابله » بعض الترعات والاهواء والاحلام الجنسية 
التي كانت تراوده في طفولته : كيف كان بیتعد › انناء 
العارض الزراعية » عن اماكن اللهى السخيفة » نحو الواضع 
التي تبول فيها الحمير ٠‏ ليتفرج على «ذلك الانبوب الطويل 
الدامي » » كيف كان يحب ان يسترق النظر الى افخاذ امه 
وهي تتعرى » او الى عورة اخته. الصغيرة ٠‏ كيف كان يقمن 
احيانا وهو جالس على ركبة والده ان يقتح له ازار بنطلونه. 
وكيف كان يضطرب لرؤية الخادمة ۰ وبعد ان يدلي بهذه 
الاعترافات الفرويدية » ويسرد علينا كل هذه الوقائع البسيطة 
التي كانت في حداثته توقظ شهوته » وتهيج غرائزه » يتساءل : 
ترى لاذا تآخر نموه الجنسي بعد ذلك . وتوقفت غدده عن 
افراز الهرمونات ٠‏ لماذا رقدت فحولته بعد بلوغه سن الرشد ' 
ماذا بات يشعر بالام وخوف وندم بعد اشباع رغبته ؟ 

هل مارس رامیو الحب مع النساء ؟ هل عشق الفتيات 
حقا ؟ ام انه تعلق بهن لا كان ينسج حولهن من قصص 
خيالية » ومغامرات وهمية ؟ لقد حلم مثلا ان يسافر , شتاء , 
فى قطار فخم هو وحبیبته یتمانقان في مقصورة مريحة 
ویتناجیان طوال الرحلة » تنام صاحبته على ذراعه و « تغعض 
عیونها كي لا تری الواقع ۰ واشباح الظلام في الخارج ۰ اي 
من مخاوف وپشاعات الحياة »۰ ولسوف یجرح لها خدها من 
عنف قبلاته ۰ ولسوف یلشمها على عينها ۰ عندئذ تظن هي 
ان حشرة قد عقصتها وتغلغلت بين ثيابها ء فیروحان یبحثان 
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عن هذه البقة المزعومة في جميع انحاء جسمها ٠‏ فهل هذه 
الخواطر مجرد تمنيات عذبة تداعب قليه 5 وهل هي مجرد 
سراب انها فلك الغامرة التي پرویها علینا في « السهرة 
الاولی 3 احدی قصائده الباكرة 0 وتلك الفتاة شیه العارية 
الجالسة على كرستيه.+ والتي راح يقيل اقدامها :ثم عينيها 
ثم صدرها وهي تضحك ٠‏ وتتمتع بغنج ودلال ممزوجين 
بالاباحية والاغراء ؟ هل هي حورية من صنع الوهم تلك 
من اطواقها ٠‏ حت ليخيل لاس مع كل رحشة شمان ان مناه 
اجسادا عارية تهتن ٠‏ وان رقيقته التي تعشق الریف» لتتمرمغ 
عدن لعب مناه قدو لاقو ليد لجسلا ب عه 
في ارجاء الطبيعة زارعة ضحکتها الجنونة في کل الارجاء 8 
مبتسمة له هو الضائع في سكرة وحشية » فيشدها اليه محاولا 
اغراءها اح ب د بشرتها . التي تقبلها 
الریح #اللس. ۰ واذ تستسلم بين يديه كاليتة بقلب عامين 
I‏ مه فا E‏ سرام درس 
ویسیر بها في الدروب. المليثة بزقزقات العصافیر ۰ ولسوف 
يحادثها واضعا فمه على قمها ء معتصرا جسدها ٠‏ وفي 
الساء سان طرق الفوحة > الحسيكة تاريمك :اسان 
والحدائق ۰ وسيصلان الى القرية فيما تكون العتمة قد اخذت 
تهبط عليها » ورائحة الحليب والاسطبلات قد راحت تفوح من 
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الصلاة + ورجالا عادوا من اعمال الحقول یشرپون الجمة 
مدخنین غلايينهم » او متناولین عشاء‌هم وراء ابواب تتراء‌ی 
من خلالها التخوت والخزائن تحت اضواء القنادیل الخافتة ٠‏ 
فیما تزجر ام اينها وتغزل جدة قرب النار ۰ وکم وکم من 
مشاهد ستتجلی لهما من خلال أشعة النور على زجاج هذه 
الاكواخ ٠‏ وكم من اسرار عجيبة سيتلصصان عليها عبر 
نافذة غارقة بين الورود ۰۰۰ لكن هل هذه الباهج كلها مجرد 
احلام لم تتح له الحياة الواقعية فرصة تحقيقها ؟ 

على كل حال نجد رامبى في احدى قصائده « اغنية من 
اعلى برج » يتحسر على ايام الصبا » حين كانت عواطفه 
متاججة ودمه حارا » حين كان مهيا لممارسة الحب ۰ لكته كان 
من الخجل والجبن بحيث كبت جميع رغباته الجنسية وحرم 
نفسه من المتعة » وخنق في صدره کل وعود السعادة قلم 
یعرف سوى مرارة الوحدة ٠‏ لقد ضاعت منه تلك الايام وما 
قدمته له من دعوات الى الهوی ۰ اذ انه كان عبدا لاحکام 
الغیر ونظرتهم » وللضوابط الاجتماعية » والزواجر والوانم 
الخلقية ۰ وهو يتوق الان الى معرفة الحب وتذوق ثماره 
المسكرة » وحلول العهد الذي تتعانق فيه القلوب وتخفق 
بعواطف الوحدة القدسة ۰ لقد عانی من الکبت والحرمان 
بما فيه الكفاية ۰ والضغط يولد الانفجار ۰ لقد انتظر 
طویلا . وها هو نافد الصبر ۰ لقد جاع کثیرا وها هو 
عاجن عن القاومة مزیدا » والاعراض عن الصحاف الشهية 
البسوطة امامه ۰ انه ینسی كل الاعتبارات ۰ وان تتبضر 
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القیود والقیم والنواهي والخاوف والآلام في الهواء > یضجچ 
الطش الى الغرام في دمه ۰ وتجري الشهوات الدنسة فن 
مووقه + أنه ابه بمرجة خضراء اف نت طويلا.وفا إنها تمو 
مكللة بالندى » وتزهر مضمخة بالشذا » مما يجذب نحوها 
الذباب والهوام والمجنحات القذرة التي تروح تحوم حولها ٠‏ 
إن روحه المسكينة التي عانت من كل هذه الوحدة والوحشة 
والحرمان ليس لها من القداسة سوى صورتها ومظهرها 
الخارجي ۰ كما ان وجهه لا يحمل من البراءة سوى قناعها 
الکاذت ٠‏ 


وفي « صحارى الحب » يصور لنا رامبو نقسه على 
شكل فتى يافع » متشرد 2 محروم من عطف وحنان الام » 
خرصت فى وظنه 4 راق لتيل المقلية الات مولة يره 
على كافة القوانين الخلقية ككثير غيره من الشباب الجامح, 
متضايق من الحياة ء سثم بتكاليفها » تواق الى الموت ٠‏ وبما 
أف لم تحت لاء رغم هرا 3 فعاف ٠‏ هان اشيظل. الى 
تصریف طافته الجنسية وقوته العشقية في فين الاتجساه 
السلیم + والی ارتکاب حماقات غريية واخطاء مشؤومة*وهو 
سیصف لنا اثنين من الاحلام الشبقية التي بصرها لیخلص 
الى بعض الاستنتاجات القلسفية والعظات والعبر » ولیبرهن 
على ان الدین السيحي باحتقاره للجسد ویمحاذیره ومعایپره 
حول الخطيئة والعقاب قد شوه مفهوم الحب » وساهم في 
خلق العقد الجنسية » التي يعيش ابناء الدیانات الاخری براء 
منها » فیشبعون رغبتهم الطبيعية » وغريزتهم الشهوانية 
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پصورة شرعية طاهرة . خالية من الضعور بالاثم والذنپ ٠‏ 
اما هذا العوما عن الغراء له قرافب وی 2 > ولا تفا 
آن نتمتی للنفض التائهة التي تعاني منه ان خجه تعزية ما : 
وتعویضا من العطف والحنان یساعدها على تحمل الحياة ۰ 
وسنعرض لهذین الحلمین اللذین یصورهما رامبو پشيء من 
التفصیل : 

انه يرى » في اولهما ء نفس الریف الذي سبق له ان 
رة مارا قن احانمه “ملل هله القروي اناه + كفهن 
الصالة النقوش فوق ابوابها مناظر رعوية »› واسودا . 
واسلحة صدئة مزنجرة ۰ يوجد غرفة للطعام فيها شموع 
وخفون واا عن الخشب الفلاحي الخفون اة كبييرة 
جدا۰ كما انه يوجد هناك الكثير من الخادمات» بالاضافة الى 
كاهن من رفاق المدرسة القدامى لا يزال يذكر غرفته الحمراء 
ذات الزجاج المغطى. بالورق الاصفر » والكتب المحظورة التي 
كان يملكها ۰ لقد كان رامبو مهجورا في هذا النزل الريفي 
الواسع حيث كان يقرا في المطبخ » ویجفف ثيابه المبللة بالمطر 
والوحل امام الضيوف الذين يتجاذبون اطراف الحديث في 
قاعة الاستقبال » حساسا لجمال ساعات النهار » متاثرا حتى 
انش لشاعرية لحظة القجبی ان الشتام وها هر 
في غرفة معقمة لا يبري ماذا تجام يقل فیها “وها إن خاذمة 
تقترب منه : انها تستکین عند اقدامه بتواضع وذل الكلبة, 
الذي هو في امس الحاجة اليه ۰ انها بريئة وطاهرة ۰ اتها 
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امينة واليفة » يطمئن الیها ویرتاح الى حضورها الوّنس » 
وینسحر بفتنتها وجاذبیتها الطاغية ۰ انها تقرصه في نراعه ٠‏ 
لکنه لم يعد یتذکر لا وجهها ولا معصمها الذي كان يدعك 
جلده پاصبعه , ولا فمها الذي كان یعتصره پشفاهه كموجة 
صغيرة يائسة تعلق باي بر نجاة , وتستهلك شيئا ما دزن 
توقف + ممتصة رحيقه ۰ جل ما یعرفه انه اوقفها في زاوية 
مظلمة في سلة مليئة بالساند واشرعة السفن ۰ ثم غفل عن 
کل شيء آخر ما عدا سروالها الخرم ۰ وفجاة اذا باطار 
الحلم يتغير , لیاسه الشدید ٠‏ وینتقل به دون سابق انذار 
من حالة العشق » وجو ممارسة الحب الى مناخ قاتم : ظلال 
اشجار معتمة » رماد وجد مکبوت » حاجة ملحة الى الحب ء 
جوع مؤلم الى الوطن والحنان » نار من الشوق والرغبة یلتهم 
بها الحروم نفسه لانعدام شريك یمنعه ان یکون وحيد! في 
ظلام اللیل ٠‏ 

اما الحلم الثاني فهو یتعلق بامراة اخری قابلها في 
الدینة وحادشها ۰ وها هم یعلمونه انها جاءت الى عقر 
داره بغية الاجتماع به ٠‏ وها هو پراها في سریره مستسلمة 
له في العتمة ۰ ولقد تاثر وانفعل کثیرا » ولا سیما وانه في 
النزل الابوي ۰ ولقد حزن لانه امام امكانية اشبام رغبته 
الجنسية اخیرا ۰ لکن هناك زواجر وموانع واعتبارات عاثلية 
وخلقية تاتي لتمنعه من ذلك ۰ ومما يزيد في اسفه وحسرته 
هو انه يرتدي الاسمال بینما شریکته سيدة مجتمع 
ارستقراطية , انيقة » مترفعة » تشعره بنقصه ۰ لکنه يصاب 
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بخيبة امل كبيرة ۰ واسی عمیق ۰ عندما یعلم ان الحسناء 
قد تهجره لانها مضطرة الى الذهاپ » لذلك یتشبث يها » فتقع 
من السریر عارية » ويهوي هو فوقها وقد بلغ ذروة الضعف 
والخوف من ان تفلت من يديه » وراح یتجرجر معها فوق 
سجاد الغرفة العتمة ۰ فیما كانت الاضواء العائلية تشع من 
القاعات الجاورة وتلقي اشعتها الفضاحة على هذا الشهد 
الغرامي الشین في نظرها الذي تشجبه وتحظره ۰ الى ان 
اختفت الراة » واخذ رامبو ینتحب بشدة لانسلابه من فرصة 
الحب النادرة هذه التي اتيحت له اخپرا ٠‏ 

ثم هام على وجهه في الدينة اللامتناهية ء تعبا » غارقا في 
لکانه يركض في امسية شتائية قارسة تتراکم فیها اکوام من 
الثلح كافية لخنق العالم بكامله ۰ اما الاصدقاء الذین كان 
یسالهم عن محل اقامة الفاتنة التي سلبت عقله ء فانهم کانوا 
يردون عليه باجابات خاطئة ۰ ها هو یصل اخیرا امام واجهة 
الکان الذي ترتاده کل مساء ۰ وانه لپرکض في حديقة مطمورة 
تحت الارض » ويبكي کثیرا عندما یطردونه ویدفعونه بعید! ۰ 
حتی اذا ما نزل الى موضع مليء بالفبار ء جلس على الواح 
من الخشب وظل ینتحب الى ان استنقد دموعه قبل انتهاء 
اللیل ۰ لکن العبرات لم تنفع في تفریج کربته وتصریف حزنه 
الى الخارح ۰ عندئذ ادرك ان فتاة احلامه متصرفة عنه الى 
شؤون حیاتها اليومية ‏ وان دور الطيبة والحنان الذي لمبته 
معه لن یتردد ثانية قبل مدة طويلة جدا ( هذا اذا تکرر ابدا ٠)‏ 
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ان هذه القرصة الثمينة في اشباع حاجته الى العطف 
الانساني » التي لم تمنح له الا لكي تنتزع منه پنفس السرعة » 
لن تسنح له مرة اخری بهذه السهولة ۰ ان نجمة الامل 
هذه التي اشرقت في سمائه اللبدة بغيوم الکبت والحرمان 
عطشه الجنسي . لن تلوح امامه من جدید قبل آبد من الدهر : 
ان هذه الحورية التي زارته في احلامه لم تعد ولن تعود قط » 
الامر الذي لم يخطر له في يال حين كان في سكرة النشوة » 
وذروة الانسحار ٠‏ وهو يبكي ذهابها وغيايها اكثر من كل 
اطفال العالم مجتمعين ٠‏ اكثر من كل الصفار الوحيدين 
المستوحشين المحرومين من الحنان » ودقفء صدر عطوف 
يسندون اليه راسهم الضعيف ٠‏ 

ان الانسان المزدوج الجنس هو ۰ بحسب قصيدة «انتيك» 
Antique «‏ » « الاشرقات » »۰ احد الحیوانات الجميلة 
السارحة في غابة العالم ۰ انه احیانا تربة صالحة وخصبة 
للوحي والالهام ۰ ان عيونه مهياة اکثر من غيره لرؤية 
الجمال» واکتشاف الکنوز الثمينة الخبوءة في جوف الارض ۰ 
انه كائن شقي عرضة لهموم ‏ قلیل الحظ ء لکنه يحب الحياة 
رغم ذلك › لان اندماج عنصري الذکورة والانوثة في جسده 
بخلق فيه قابلية هائلة للفرح والرضى , مثلما ان اتحاد 
الرجل مع الراة ينتج عنه نشوة الاكتمال » ولذة الوصال ۰ 
انه مفطور على التامل والحلم لا على العمل والنضال ۰ انه 
حساس جدا پفضل عاملي السلب والایجاب التفاعلین في 
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نفسه ۰ انه محکوم عليه بالعزلة والحرمان والعجز عن 
اشباع شهوته بصورة طبيعية ۰ وعندما تستیقظ غریزته 
یخرج ليتتزه وحیدا في اللیل » متخفیا كاللمى تحت سار 
الظلام ٠‏ 

كما يعتقد لوتریامون ایضا ان الانسان الزدوج الجنس 
يتمتع بمنطق اعمق العقول الفکرة ۰ وحساسية ارهف القلوب 
الرقيقة ۰ ذکاه الرجل فن استمی واعظم معافية ٠‏ وعاطف 2 
الراة في ذروة ما تستطیم الوصول اليه ۰ انه يملك حسا 
سادسا غير موجود عند الآخرين » وجمالا خلقیا متفوقا ء. 
وكنوزا من الحنان والعفة لا تقدر بثمن » وهو یصفه في الفقرة 
السايعة من النشيد الثاني ل « اغاني مالدورور » كيف : 

« ۰۰۰ طفق یبتسم وهو یتلقی الضربات ۰ وکلمهم 
بفیض من العاطفة والذکاء عن كثير من العلوم الانسانية التي 
درسها » والتي تظهر ثقافة كبيرة في ذاك الذي لما یتجاوز بعد 
عتبة الشباب » وعن مصائر الانسانية حیث کشف النقاب 
كاملا عن نبل روحه الشاعري ۰۰۰ » 

أن رامبو يعترف في « فصل في الجحيم » بانه مصاب بعاهة 

جنسية تضرب بجذورها السامة والمؤلة في جسده منذ بلوغه 
سن الرشد ٠‏ وتسكنه بشيطانها اللعين الذي يمزق كيانه . 
ته الى اغلى + يجنه الى اشفل 2 بطب وجره + يتلام 
به كالدمية 2 ويمرمغه في حماة الوحل ۰ لقد مضى عهد 
البراءة والطهارة والعفة ٠‏ لقد ولى الخفر العذري والحياء 
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البکر »۰ والخجل الذي یستشعره الآثم الذي پرتکب العصية 
لاول مرة ٠‏ ان معاشرة النساء وحفلات الفسق والجون 
والليالي الحمراء التي يقيل عليها الرجال الاحقاء محرمة 
عليه بالعزلة داخل جدران ذاتهء العاجن عن الاتحاد والاندماج 
مع شخص آخر من غير جنسه . او اقامة صداقة حقيقية مع 
فرد من نفس جنسبه » لانه لا يملك هوية جنسية واضحة 
محددة العالم ٠‏ 


عندما یقول رامبو « فلنسمع اعتراف احد رفاق الجحیم » 
غير فرلین الذي ارتبط مصیره بعصیسره 
لفترة من الوقت معاصرة لكتابة « فصل في الجحیم » ۰ فماذا 
یقول فرلین بحسب رواية رامپو ؟ انه یعتبر نفسسه اتعس 
مخلوقات الله ۰ انه عدمن على السکر يعيش حياة قذرة 
مشوهة ملطخة بالوحل ۰ اله ييكي نسا على شلاله ؛ ویمرف 
« الزوحج السماوي » اي امراته الشرعية التي كان یمارس معها 
ال الطشمی الذي برقع ال . وها تمو. اانستاه: + 
ویستجیر يها من هذا « الزوج الجهنمي » اي رامبو الذي كان 
مرتبطا معه بعلاقة مريبة تنحدر به الى اسفل دركات الجحيم 2 
انه ممزق بين هاتين النزعتين : الرجولة التي تؤهله للعشق 
السوي الذي هو السمادة الحقة » وبين الانوثة التي تنجرف 
به نحو ذلك الهوى الخاطىء الذي هو الشقاء المقيم ۰ وهو الان 
تلم لهذا النوع الثاني من الغرام »الذي يذل وتهور 
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به خت اخ رجات الاتحطاط + ويذيقة الوانا :من : العذاي 
ما عاناها انسان قط ۰ انه یتالم > انه يضرع انه يكتوي 
باوجاع مبرحة حقا ۰ لقد اصیح عرضة لاستهزاء وازدراء 
الجميع ۰ حتی احقر عباد الله باتوا یشمتون بحاله ۰ ولم يبق 
عنده ثمة ما یخجل به + ولم يعد يملك اي رصید معنوي پخشی 
اضاعته يما انه قد فقد كل شيء ۰ انه اشبه بعاهرة خالع.2 
کل عذار » مات فیها كل حس اخلاقي ۰ انه عبد لذلك « الزوج 
الجهنمي » » لذلك الشیطان الذي تسبب في هلاك ارواح اخری 
كثيرة ٠‏ والذي لا یستطیم التخلص من ربقته » والتفلت هن 
اعبار > لقن فد عقلة + لقع حقت عليه اللفقة + لقن 'اغترن 
عن احداث العالم الواقعي 0 وانسحب من الحياة + مع أنه 
لم يكن على هذه الدرجة من الفساد ء لم يكن متحلا » عبدا 
لغرائزه .مستسلما للرذيلة » بل كان انسانا ریا عاديا يساك 
بصورة طبيعية مع زوجته ٠‏ الى ان تعرف على رامبى وكان 
هذا الاخير ولدا مراهقا بعد » فاغواه برقته الساحرة » وحمله 
على ترك كل شيء وتناسي كل واجباته الانسانية لیتبعه ۰ ويا 
لها من ايام فظيعة تلك التي امضياها معا ٠‏ وعلى كل حال : 
٠٠٠١ « -‏ الحياة الحقيقية غائبة ٠‏ لسنا في العالم ۰۰۰۰ 
وراح ينجر وراءه اينما يقوده كما ينساق الرء وراء 
قدره المحتوم ٠‏ وغالبا ما كان رامبى يثور ويغضب على 
ضحيته السکينة ويروح يعنقها › لانه شيطان وليس رجلا ولا 
انسانا عاديا ٠‏ أنه يقول : انا لا اهوى النساء » ولا أؤمن 
بالحب ولا تنطلي علي خدعته ۰ الراة لا تبغي سوی الزواج 
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كما يتوق العاطل عن العمل الى العثور على وظيفة » وعندما 
تحصل على مرادها لا يعود هناك جمال ولا غرام . ولا عاطفة 
متبادلة ولا سعادة بيتية بل احتقار بارد ورتابة مميتة ٠‏ 
لہ كان يملع اعنانا وقد نيقي هذا سجرن شراب با 
يلتقي بحبيبته يعرف الهناء قريها » يطفىء شهوته بين ذراعيها 
الدافتقن ٠>‏ ويش على رها الحتون خوغة الى العاف 
الانساني ۰ وحاجته الى الرفقة المؤنسة ۰ وبدل ان یخجل 
رامبو من الاعمال الحقيرة الشريرة التي كان يقترفهاءفانه كان 
هد فا مقماه للفو وكرها من الخال و التو + كنا آله 
كان يتباهى بانه ينتمي الى جنس متوحش , يسكنه ابلیس 
رجيم ويستمرىء الانزلاق في حماة القذارة والبشاعة والوحل ۰ 
وغالبا ما كان يهدد فرلين بانه سياخذ بالزعيق وسط الشارع 
لاثارة الفضيحة ٠‏ وغالبا ما كان يتعمد الدخول في نويات 
جنونية من الغضب . او كان يصرح بانه يرفض ان يشتغل 
وان يربح رزقه بعرق جبينه » متصرفا كفتى مدلل لا يتحمل 
اية مسؤولية » ويريد أن تقدم له الحاجات على طبق من ذهب ˆ 
أنه يحب الترف والبذخ وحيازة ثروة لم يبذل اي مجهود 
لاقتنائها » تتيح له حياة رغيدة كابن ذوات » يعيش من ريع 
ازؤاقه الوروخة ٠‏ وكم :من لفل خبراب انهناها الک عران 
الصديقان معا » يتشنجان ويدمران نفسهما في سرير ذلك 
الشيطان اللعين الذي استولى على روحهما ٠‏ 

وكم من مرة وقف فيها رامبى متعتعا من السکر وسط 
الشارع » او في ارجاء المنازل لافتعال فضيحة , واثارة هلع 
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رق لمكن ارت حك :الوت كفت كهديدات هذل هة 
الحرون: الضعب الراس .+ الذي تتقعضة ارو اجه القوي سترة 
على حين غرة » فیروح يستنجد من اعداء وهمیین ویستجیر 
من اقطان اعتراطية : وومنتمملم خصنبا غله لاذراءات طن 
الاجرامي : ولقد كانت تاخذد رامیو احيانا موجة من الحنان » 
يروح اثناء‌ها يتكلم عن الوت والندم الذي يستشعره المحتضرء 
اليه » فيذهب الى القبر مليئا بالخيبة والمرارة » آسفا على 
اخطائه الماضية ء عن البؤساء الذين تعج يهم الدنيا » عن 
الاعمال الشاقة الرهقة التي يقوم بها الكادحون » عن الوداع 
والرحيل المؤثر الذي يمزق نياط القلب ٠‏ 


وفي الحماة الموبوءة ۰ في الخمارة الحقيرة التي كان يعريد 
فيها مع فرلين » غالبا ما كان يبكي من الشفقة لرؤية كل هذا 
القطيع البشري المحيط به » السائر تحت سياط الفقر والعذاب 
والانحطاط ۰ وغالبا ما كان يقيل السکاری من 
عثراتهم في الشوارع المظلمة » راثيا لحالهم » كما تعطف ام 
شريرة على اولادها الصغار ء حانيا عليهم برقة تلميذة مدرسة 
تمر في نوبة من الورع الديني ٠‏ والتقوى الصوفية ۰ وكان 
يدعي انه مطلع على كل شاردة وواردة في التجارة والفن 
والطب ٠‏ وكان فرلين يتبعه صاغرا » عاجزا عن مقاومة 
اغرائه » واقعا تحت تأثيره كما تحت سحر التنويم المغناطيسي2 
وتحت سطوة قدر لا مهرب منه » محاولا ان. يضع نفسه مکانه, 
ان يفكر بعقليته ۰ وان يحلم بمخيلته ٠‏ لکن لقد كان من 
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الستحیل عليه ان يدخل الى عالم رامپو الخاص ؛ ویفهم 
وجهة نظره ۰ ویحس باحساسه ویری الاشیاء بعینیه " 
فرامبو کائن عجیب غريب یتعذر على الرء تلبس شخصیته » 
والدخول في جلده ۰ 

ولکم امضی فرلین من ساعات ولیال ساهرا قرب جسد 
صدیقه العزیز النائم یتساءل : ثری لماذا یحاول هذا الخلوق 
الناشز ان یتهرب من الحقيقة ۰ فما من انسان عاقل یفعل ذلك 
عامدا ۰ ان شخصا من هذا النوع يشكل خطرا حقیقیا على 
الك اف هلك ريما سا كامنا کی العا + لا لقد 
صرح ان ليس في ذهنه اي مخطط واضح من هذا القبیل ٠‏ 
انما هو يسعى الى البحث عن واحد ٠‏ ان فرلين هو اسير 
غواية هذا الصبي الشيطان الذي اجتذب قلبه برقية سحریة" 
ولا يوجد انسان آخر يتمتع بمثل قوته على مجالدة الياس 
ليتمكن من تحمل عبء هذا الحب اللعين » والرضی بالعيش 
تحت جناح هذا العشيق الجهنمي ٠‏ ان كل فرد يرى مزاياه 
ولا يرى خصال الآخرين ۰ وهکذا يعتقد فرلين بانه يتمتع 
بصقات غير متوافرة عند سواه ٠‏ تتيح له وحدها أن يصير 
على عشرة رامبو » الذي يعجز لهذا السبب عن تصوره برفقة 
احد غيره ۰ أن رامپو يتظاهر بالبرود والجفاء تجاه فرلين . 
لانه يخجل بتعرية عاطفته نحوه , والاعتراف بها ٠‏ انه يدعي 
ان قلبه خال من الهوی ۰ ویفرغ ردهات قصره الد اخلي ۰ 
لانه یأنف من رؤية متسول حقیر کفرلین یتجول فیپا ۰ لکن 
هذا الشحاة السکین یمیش تحت سعطوة محسته ؛ ولا یستملیم 
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الخروج من تحت ظل سیده مهما طرده هذا الاخیر ۰ انه 
تعلق به ۰ انه عيده لمكن ماذا يريد هذا الحاکم الستبد بحياة 
تایعه التافهة الوضيعة العديمة المعنى ؟ 


أنه يبغي تدميره » ودقعه درجة درجة على سلم 
الهلاك وجره على دروب التحلل والفساد » واقتياده الى 
الموت ٠‏ 

ولقد كان فرلين يقول احيانا لرامبو يأسى : « اني 
افهمك » ۰ لكن هذا الاخير كان يهز كتفيه بشماتة . مدركا ان 
صديقه لا يمكن ان يكون قد سبر غور نواياه » وتقمص 
شخصيته ليعي حقيقة مشاعره ۰ وطبيعة سلوكة , لانه من 
غرابة الاطوار بحيث لا يستطيع احد ان يكتنه جوهره » ومن 
اللامعقولية بحيث یعجن العقل عن استيعابه ۰ وهكذا كان 
عذاب فرلين بعشرة رامبى يتفاقم ويتجدد يوما بعد يوم 
وكان یحتقر نفسه » ويعرف ان الجميع يشمئزون مته › 
ويشجبون ضلاله ۰ هذا اذا صح انه كان قد بقي بعد ثمة من 
ينتبه الى وجوده ۰ ويتنازل يالقاء نظرة عليه ۰ منذ ان نيذه 
معارفه بسبب آقته وعاره » ولفظوه بعیدا » وعزلوه عن دائرة 
الاسوياء الشرفاء » ومنذ ان تجاهله بنو چلدخسه وتناسوه 
وتنکروا له ۰ ومن منفاه »من خلف هذا السیاج والنطاق الذي 
یضربه الجتمع من حوله . كما يقيم الاصحاء عازلا حول 
الابرص خوفا من تقشي الوباء . ها ان حاچته الى عطف 
وحنان رامبو تتضاعف لانه أصبح ملاذه الوحيد ۰ ائه يدخل 
بقضل الفته وصحبته الحميمة الى سماء قاتمة يحب ولوجها › 
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والبقاء فيها فقيرا اصم ابكم اعمى ٠‏ لقد آنس الى هذه الحالة 
كما يعتاد المدمن على الافيون والخمر ٠‏ 


وكان الرفيقان الشاعران يتجولان بحرية كولدين ا 
في فردوس التعاسة » كانا على وفاق » وكانا يعملان معا يود 
مؤش ۰ لكن رامبو كان يصارح فرلين فجاة بعد ملاطفة عميقة: 
ان وضعنا هذا سيبدى لك .غريبا للغاية بعد ان اهجرك ٠‏ 
عندما تستيقظ فلا تجد ذراعي حول رقبتك » ولا فمي على 
عينيك » ولا تعثر على قلب حنون ترتاح اليه » او ساعد قوي 
تتكىء عليه ٠‏ لاني يجب ان اذهب يوما.ما يعيد! ء بعيد! جدا ۰ 
وبعد سماع هذه التهديدات » وما أن كان رامبى يدير ظهره » 
حتى كان فرلين يصاب بدوار » ويقع فريسة لآلام مريعة تضعه 
في ظل ملكة الموت ٠‏ ثم كان يلح على شريكه الصغير الى ان 
يحمله على التعهد بانه لن يهجره ۰ وكان هذا الاخير ياخذ 
على نفسه مثل هذه الالتزامات مئات الرات دون أن يفي يها . 
تماما مثلما ان الاول لم يكن صادقا عندما كان يدعي انه 
قد فهم مزاج صاحبه ۰ لكن فرلين سرعان ما كان يطرد من 
ذهنه افكار الغيرة هذه » ويروح يقنع نقسه بان رامبو لن 
یفادره لانه فتى غر ء شارد حالم » يريد ان یعیش كالدائخ 
السکران » رافضا التعامل مع الحقائق الحسية اللموسة . 
عاجزا عن العمل وشق طریقه في الحياة ء والتلام مع ظروف 
الواقع ۰ 

واحیانا كان فرلین یتناسی ویتجاهل هاوية الشقاء ۰ التي 
یتردی فیها لبحلم بان رامبو سیجمله قویا وسعیدا ۰ پانهما 
۱۳۹ 





تاقراق رة ادان .معا فى التهاری البعيدة ۸ 
وینامان في شوارع الدن الجهولة بفنوپ خالية من دم 
ماهس رخ من كل السروابط العائل 3 
امستماس 2و كه سرب ۲ سيان وس ل 
الانظمة والقوانين » ان العادات والتقاليد قد تغيرت يفضل 
قدرة رامبو العجائبية ۰ الم يصرح هذا الاخير يانه يريد ان 
نغير العالم ؟ فطالا بقيت الامور علی حالها + فان فرلین 
سیظل ضحية شهوانیته وکسله » ومجونه ۰ ولا امل ولا خلاص 
له الا في حدوث انقلاب جذري في سنة الکون ۰ لقد تالم 
كثيرا فهل يستطيع رامبو ان يقدم له حياة. الغامرات الحافلة 
التي يصادفها المرء في الاحلام بمثابة تعويض له عما عاناه 6 
EE lS‏ 
عن ماضیه او مستقبله» انه لا یعرف ان کان موّمنا او ملحدا ٠‏ 
فهل يستجير بالله ویطلب منه ان يساعده على رفیقه الشیطان 
هذا ؟ ان من پنحدر الى قعر الهاوية لا یعود بمقدوره الصلاة ٠‏ 
لکن على افتراض ان رامبى قام پشرح له احزانه ومسراته › 
فهل هو موهل لان یفهمها ؟ ان الاول یتهجم على الثاني ,2 
ويمضي ساعات في جرح احساسه وتحقیر کل ما يعجبه 
ليحمله على الخجل بعواطفه وذوقه والبكاء من الهانة والذل٠‏ 
وعندئذ كانت تثور 1 رامبو » ويستئكر دموع فرلين ٠‏ الذي 
ع 1 ين 7 القلوب الرقيقة ٠‏ 
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واحیانا كان الپشر الجادون الرصینون النغفسون في 
مجری الامور العملية یبدون في عين رامبو دمی متحركة 
خیوطها ايدي العبث ۰ وتعصف يها رياح الهذیان ۰ فيروح 
يضحك ویضحك في قهقهات مرعبة وهو پری الحياة مسحرة 
پنخدع بها پعض الناس ۰ ویأخذونها عن جد › ویتراء‌ی له 
العالم وهما خادعا ينطلي زيفه وبطلانه على السذج وحدهم , 
الذین ینظر الیهم من خارح فیهزا" منهم في سره وهو يراهم 
مندمجین في مسرحية الحياة » حیث یمثلون ادوارا هزلية 
ينفصل هو عنها » ویتفرج علیها من بعید فاضحا الالعوية 
كلها ٠‏ 


ثم كان رامبو يتبدل فجأة ويروح يعامل فرلين يود > 
ویصبح اکثر عطفا من ام شابة + واکث رقة من شقيقة 
محبوپة ۰ لكنه متعب وقاتل حتى في لطفه وحتانه ٠‏ 
لو انه اقل وحشية لكان في ذلك خلاصا لكلييمما ٠‏ 
ان فرلین المجنون المسكين خاضع له » واقع تحت سيطرته لا 
يستطيع منه فكاكا ٠‏ انه يحدس بان رامبو لا بد ان يختفي 
في لحظة ما بطريقة لا مالوفة ٠‏ فهل سيكون اختفاؤه خروجا 
هن الجحیم وحن حناة: الزكيلة والشر ۰ وصعودا الى السناء 
خخاطا رهالة مخ القداسة + وانذانا بخضوله على القلامن 
اخیرا ۰ ان قرلين لیتمنی له كل خين ۰ علی كل حال ما اعجب 
هذه الرابطة الحميمة التي توثق بين قلبي هذین الشاعرین 
الضالین ٠‏ اللذین یبعث سلوکهما غير الطبيعي , ومنهج 
عیشهما الحیر على الضحك والاستغراب ۰ 
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كما ان رامبو في قضيدة « متشردون: » في «الاشراقات» 
يعبر ایضا عن تجربته مع فرلین » ذلك الاخ السکین الثیتر 
للشفقة . الذي امضی برفقته الکثیر من الامسیات الريعة ٠‏ 
انه لا يفهم هو نفسه طبيعة عاطفته نحو هذا الشقیق البکر , 
والتي هي مزیج من الحبة والرثاء لحاله والارادة الصادقة 
في انقاذه وتفهم وضعه » بعد ان استغل ضعفه وآفته » وتسيب 
في هلاكه » وجره الى حياة التشرد والشقاء ٠‏ لقد كان فرلين 
يعتقد ان راميى هو طفل بريء وقليل الحظ ۰ وان كان يعرب 
عن بعض الهواجس الباعثة على القلق كان رامبو یچیه 
هازئا ٠‏ ويبتعد عنه نحو النافذة متابعا الاحلام التي تتوارد 
الى ذهنه تحت تأثير الافيون » الذي لا يكاد ينتهي مفعوله 
اللذین » الفظيع »والسريع العطب » حتى كان رامبو يتمدد على 
فراشه » حيث سرعان ما كان فرلين يستيقظ من رقاده » ومن 
کابوس يلقي في روعه ان اسنانه متاکلة وعيونه مقتلعة 2 
ویسحب رامیو من ذراعه الى الغرفة. مولو لا > مفصحا عن 
الحلم الزعج والسخیف الذي راه ۰ بينما .اخذ هذا الاخیر 
على عاتقه بکل اخلاص ان يحرر صدیقه من کل العبودیات 
والضغوط الخارجية ۰ ویعیده الى حالة البراءة والطهارة , 
الى دنیا البكارة والعقوية التي خلقت علیها الطبيعة الانسان. 
تلك الفطرة الاصلية التي یسعی رامبو الى العتور على 
اسلوب لبلوغها » والی التفتیش عن الکان الذي تستوطنه 
متشرذا من اجل ذلك مع رقيقه .یجوبان الدرؤب وینامان في 
الاقبية ۰ ت- ۰ ۱ ۱ 
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فهو ذا رامبو في فقرة من « جمل » في د الاشراقات » 
یقول بان فرلین رفیق فقیر » وطفل مریض , لا مبال حیال بؤس 
العالم ومشاکله وتعقیداته ء ومصاعب وهموم صدیقه رامبو ء 
الذي پرتاح لوجود انسان لا واقعي خيالي مثل فرلین الى 
قريه لانه بفوضویته وتهوره الجنوني + بغفلته وانصدام 
کل حس عملي فيه وبتجاهله للكارثة التي تحیق يه › انما 
ينجح قي أن يلهي شريكه عن هذه المأساة » وينقذه من الیلس 
الذي تحتمه كل وقائع حياته ۰ وفي فقرة اخرى من « جمل » 
يعلن رامبى انه قد انسی فرلين كل علاقاته الماضية » وربطه 
اليه بوثاق محكم لا فكاك منه » وسيخنقه بحبه » ويتسبب في 
هلاكه ۰ اما في فقرة ثالثة من « جمل » فان الشاعر يهتف 
بان الحب هو عيون تنظر بدهشة الى لغز الحياة المحيير, 
ومشهد الكون السحور الذي يسلب الالياب » هو طفلان 
مخلصان هائمان على الشاطیء يحلمان بالسفر والمغامرة 
ورؤية الجهول . وهو بيت آمن يسوده الهدوء والانسجام ء 
يعيش فيه کائنان متالفان يغدقان الحنان والعطف التبادل على 
بعضهما ۰ بینما تعرف فقرة رابعة من « جمل » الحب بانه 
شعور بالاکتمال والاکتفاء ء بالطمانينة والخشوع > بالثقة 
بالنفس والایمان بجمالها ۰ زالقدرة على الاستغناء والاستقلال 
غن الآخرين ۰ واخیرا تجاهر فقرة خامسة من «. جمل » بان 
العالم لا يعبا بنا ۰ ان احدا لا یخاف هنا ان کنا اقویاء ۰ او 
یحفل بنا اذ عبسنا ۰ اما اذا ابتسمنا فانتا لن تجد من 
یشارکنا مرحنا , ويضنحك لنكاتنا ۰ :ان شزنا ان خیرنا لن 
+ په چچ و ٭ 5 و 
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نوكن تعلق سین الاتحوات ومجرع الور :ركنا ان تسا ۷ 
یهتم بنا , كذلك علینا نحن بدورنا ان لا نکترث له ؛ وان لا 
نخضع لضفغوطه وقوانینه 2 لاصوله وتقالیده . وان نمنصه 
من الحؤول بیننا وبين الاستجابة لدواقع الحب بحرية مطلقة* 
فنضرب عرض الحائط بهزکه واستنکاره ٠‏ باعراقه وشكلياته 
لنطیع اهواء ونزوات قلينا ٠‏ 

ان الغرفة التي كان یقطنها فرلین ورامبو في باريس عام 
۲ تكاد تتسع لفوضی الثیاب والاطعمة النثورة في 
ارجائها ۰ ولا تکاد جدرانها تكفي لحماية الشاعرین الصديقين 
من اقاویل الناس الذین یشجبون مسلکهما الغریب ٠‏ ویتدخلون 
في شوونهما ء محاولین تعکر جو حیاتهما » ومن احکام 
الجتمع القاسية الذي يتخذ موقفا عدوانیا تجاههما ء ویشکل 
مصدر 1 للازعاح التواصل لهما .2 ويحيك ضدهما مو‌امراته 
اللامجدية سعیا للتفریق بینهما ۰ ان العنکبوت یعشش في 
زوایا هذه الغرفة ۰ وحتی بين حنایا الخزائن ویبقی هتاك ٠‏ 
لان شاغلیها لا یقومان قط بترتیبها وتنظیفها ولانهما غالبا ما 
يتغيبان عنها دون ان یکون عندهما اعمال ضرورية وجدية 
تفتفين. ذلك 2 بل لجر التشرد و لقضغم في لحارم + ان 
الرياح غالبا ما تقتحم هذه الغرفة الحقيرة اثناء انصراف 
ساكنيها عنها » وحتى مياه الطر تتسرب اليها وتتجمع حول 
سريرها “أن الصديقين بعد ان يمضيا فيها ليلة مهتوءة 
تنتهي السكرة ويحين دورهما كي یدفعا غاليا ثمن المتعة التي 
ذاقاها ‏ وكي يشبعا ازعاجات ومضايقات وخاصة من قبل 
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حاتیلد موتیه زوجة فرلین ۰ نعم لقد کانا یعرفان السعادة 
الحقيقية ان لم يات انذار من العالم الخارجي یعکر علیهما 
حصمقوهما ٠‏ نعم لقد كانت اشعة القمر الحالة الناعسة البیضاء 
خحیط نافذة غرفتهما بهالتها السحرية . أن لم يلتمع البرق 
على زجاجها كطلقة بندقية بعد الفسق ٠‏ 

ی آنا یکدی شالق آن کون هرا 

کتب رامیو الى فرلین في تموز عام ۲ مع أنه » 
قي نهاية « فصل في الجحیم » يطلب مساعدة . يتوق الى يد 
حاحب تمتد اليه ۰ لکن هل الصداقة ممكنة ؟ الم يختبر 
موارتها و استحالة اقامة ایا عللقة مقلضنة بين انمتان وانسان؟ 
1لم يقتضح اوهام الحب الكاذبة وزيف هذه الرابطة الزعومة 
التي تشد بين كائنين » والتي هي اوهى من خيوط العنكبوت ؟ 
كلم يكتشف العزلة الطلقة التي حكم عليه بها » والنفی المؤبد 
الذي هى مسجون فيه ؟ ألم يتبين له انه محصور ضمن جدران 
ت اته ؟ لكن هنا في هذه الفسحة الحميمة الضيقة فقط سيكتب 
له اكتشاف الحقيقة » وامتلاكها » والتعبير عنها ٠‏ 

ان بشاعات هذا العالم تجرح الانسان الثالي في صميم 
قلبه » فیروح بملء كيانه يبحث عن الخلاص ٠‏ لكن اين عساه 
یجده ؟ اعند الراة ؟ انها ليست : شقيقة الرافة » المنشودة ۰ ' 
انها لا تستطيع ان تساعده » انها بالاحرى تطلب العون مله ٠‏ 
اخها عاجزة عن العطاء . مقطورة على الاخة ۰ اعند الفن او 
اكعدالة ؟ اعند العلم اى الطبيعة ؟ كل شيء يخذلة والعزلة 
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الخيفة هي قدره آلوحید ۰ فلئن فکر بألاهداف السامية 
والأحلام الجميلة , بالنزهات الرائعة والحقائق الخالدة ۰ فا 
في اعماق روحه ويکل فلذة من اعضائه المريضة انما يتوق 
آلی الخلاص النهائي ۰ الى « شقيقة الرافة » الحقيقية : 
الموت ٠‏ 

لقد وعى رامبى کل تناقضات الوجودء ولا معقولية العلم ۰ 
لقد ادرك اننا نفنى وتستنفد ايامنا دون انقطاع ٠‏ الشمار 

تقطف » الازهار تذبل » وفي اليقظة كما في النام » في السراء 
كما في الضراء › لا يكف نهر عمرنا دقيقة واحدة عن 
الجريان ۰ قالانسان اشبه بمركب شراعي يغرق حتی قبل ان 
يتاح له ان ينشر قلاعه » ويجهض مشاريعه دون ان يتمكن من 
تحقيق اي منها كنا کان یحلم ۰ اله یقشل منذ خطواته 
الاولی ۰ ان رامبو لا یمن بالحب لان العاشق اناني يريد 
استفلال عشیقته لتعته الخاصة ۰ انه لا يقيم وزنا لشاعرها 
ولا يستهويه فيها سوى لذته الشخصية ٠‏ كما ائه لا یشق 
بالصداقة لانها لا تستطيع ان تتنزه عن الاثرة وحب الذات , ۰ 
وان تقوم على تفهم کل من الرفيقين لنفسية الآخر ومراعاة 
احساسته ٠‏ ان الحب والصداقة لا يدومان » انهما خدعتان ٠‏ 
كما انه لا يوجد عنصر في هذه الحياة يظل ثابتا على حاله ٠‏ 
فائنا. سرعان ما تحتقر ها كنا نقدس من قبل » ونكره ما كنا 
نعبدة سابقا » وتحزن لا كان يقزحنا بالامس ٠‏ فما اسنخف 
اؤلئك الذين یاخذون الاموز عن جد + ویعتقدون بالقيم الطلقةء 
ويعتزون بشرفهم وجاههم جاهلين ان كرامتهم ومكانتهم قد 
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تزولان بطرفة عين ۰ 

ان جمال الراة مکون من مادة قابلة للتحلل والفساه ۰ 
ان اعضاء الجسم اذا تاملناها پما هي خلایا من لصم ودم 
خاضعة للتلف ۰ لاصبحت مثيرة للقرف ۰ ان اجمل حسناء 
اذا تمعنا في انحاء جسمها يما هى بؤرة للفناء لاصبنا 
بالاشمئزان : العنق العبل ۰ عظام الرقبة الثخينة النافرة » 
الظهر النحني الذي یتقوس ويستقيم ء بطة الرجل ٠‏ الشحم 
التکاثف تحت الجلد » القلب الاحمر ۰ عندما نتفحص كلا من 
هذه ا علي - حدة » 0 بوظائفها الحيوانية يخيل 


کل افا : انها عورات وشوهات تحتاج الى 1 
كي تظهر ۰ 


الحب Ea‏ ال ده الشاعرية 
العايرة : جولة تحت سماء عاد اليها صحوها بعد زخة من 
الطر ٠‏ نزهة تحت اشجار الربيع الزهرة نزنى اثناءها الى 
سرب من الفتيات السائرات امامنا » او مشوار تحت ضوء 
القمر تصادف خلاله بعض الصيايا في طريقنا ۰ وان رامبو 
ليسخر الان من كل مغامرات الهوى التي سبق له ان عرقها , 
ويكتشف انها لم تكن سوى مجرد اضاليل ٠‏ قلطا ما خيل اليه 
في مثل هذه السورات الوجدانية انه شاعر ۰ وهى يغضب 
على نفسه الآن لانه استسلم ليوعة عاطفية من هذا النوع » . 
وانخدع بخزعبلات مضحكة من هذا القبيل تدغدغ الغرور , 
تتلاعب بالمخيلة » وتضفي على من يقع ضحية لها عظمة كاذبة 
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وامجادا زائقة ۰ ثم ها هو یصف کل الغثاثات التي ترافق 
عملية الحب : رائمة الشعر ۰ الخصلات التي تدخل الفم , 
اللعاب الذي يسيل على النهد الدور ۰ العضات واللطمات 
التي تترك آثارها علی. الصدر العاري ۰ نعم انه لیتقزز الآن 
من صراعات الهوی وکل هذه الفورات الانفعالية الرخيصة 
التي انطلت عليه بدعتها لفترة ما ۰ لا سیما عندما یفکر بان 
هوّلاء الفتيات اللواتي وقع في غرامهن » وتراءين له قفي 
لحظة آنية اشبه بحوريات ساحرات سيتقدمن قي السن . 
ويصيحن يوما ما عجائز شمطاوات يعرجن ويزحفن بتثاقل ٠‏ 
فيتعجب ء تادها:حاتقا على تنه ,كيف انه تعلق وتفزل ينكل 
هذه المسوخ المشوهة » والكتل من الشحم واللحم التي تنخر 
فيها سوسة البلى فتتفسخ وتتعفن مع الوقت 2 هذه الجثث 
التتنة التي سيول مصيرها قي النهاية الى نفايا مهملة قي 
الزوايا » او الى راهبات هرمات يخدمن في احد الاديرة بذل 
وخنوع ء او الى ريات بيوت مسنات يعشقن كل تفاهة الحياة 
البورجوازية البليدة الخالية من الشعر ٠‏ 
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۵ - الایدية المستعادة 


« ليس عنده شيء آخر یکشفه سوی انه عثر على 
الابدية ء لیس عنده شيء آخر یکشفه سوی اننا لسنا في 
العالم » ۰ 


بول کلودیل 


نقذ قفن ای مات تساه عا اس 
الطفولة والطبيعة » اللذین یندمجان معا ليؤلفا جنة خضراء » 
ما انفك الشاعر يحن الیها : بنوع ان کل مجهود عمره لم يكن 
الا السعي للعثور على بدیل ومعادل لهذا الفردوس الضائم ۰ 
انه يعشق الارض بشهوانية » ويجني عسل قصائده من 
مروجها الزاهرة < ان ابسط الوقاکم الدسية تعذي شمر + 
فالادة هي منطلق الى الروح » والفن هو ما تقدمه لنا حواسنا 
مختلطة ممتزجة بعضها » حیث اللمس يطغى على الرژية . 
وال اى الشفع! ۱ 

ان سر الطرافة والابتکار في نظرة رامبو الى الطبيعة 
هو في انه لا یصفها بصورة سکونية + في انه لا يراها وهو 
واقف او قاعد , لكنه يبث فيها الحياة » ويفاجؤها وهو 
متشرد او تائه ابان جولاته ورحلاته وهروپاته المتواصلة , 
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او يوحي بها في فيض من الافمال والعبارات النابضة 
بالحركة ۰ اذ انه عاش قریپا متها 2 نام في الهواء الطلق 
E‏ نا > قرب خمائلها » و عند 
اطراف غاباتها ٠‏ 


انه في احدی قصائده المبكرة « نائم الوادي » » یصور 
لنا من جهة جمال الظبيعة وسنکینتها : .الوادي الاخضر الشع 
بالاضواء » الجدول آلرقراق » قطرات الندی » الجپل الاشم ء 
الجرجیر الازرق » والورود الشذية ۰ ومن الجهة الاخری 
ففاتم الحزب واهوالبا : البشاعينة والضزاوة والوخشیا 
وفساد الانسان الذي لا یزال ذتبا لاخيه الانسان ٠‏ 


لقد كان مر كب رامو السکران اثناء طفراته الغامرة 
وهروباته الهوجاء » يجد الطبيعة تفتح له صدرها الرحب › 
وتبارك حماساته المتوثبة » فيروح يهيم في جنباتها » متخفقا 
من كل اغات وشنیما »سعدا »ماما مين احطباتيها 2 
غير هياب او خائف ۰ مقدما على اعنف المجازفات ۰ مرتادا 
الجاهل والخاطر ۰ غير آبه للتحذیرات والتنبیهات التي تحاول 
ان تنهاه عن ارتیادها ۰ وهکذا كان يشرد ایاما بطولها دون 
ماوی ولا ماکل او امان ٠‏ غير اسف على العالم القدیم الذي 
هجره » وعلی الاناس التافهین الصفار الذین غادرهم ۰ غير 
مبال بنظرات التقریم واللوم والوعید والشماتة التي یشیعوته 
بها ۰ ولقد كان یختبر متعة حسنة فائقة للوصف اثناء احتکاکه 
بالطبيعة ٠‏ التي .كان يقرن بذهنه دائما بینها وبين اية فكرة 

عن الفرم ۰ 
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قال ارنست دلاهاي لرامبو فیما کانا یتنزهان معا في اوائل 
الربيع : ان عصر الديمقراطية. والعلم والساواة سیقود الى 
التفاهة » وانه لن يعود هناك فن ولا چمال ولا عظمة ۰ فما 
كان من الشاعر الا ان قطف زهرة عن حافة الدرپ. واجاب 
صدیقه : انظر الى هذه الوردة ! اين تستطیع ان تشتري تحفة 
مشغولة فاخرة تضاهيها بهاء ومهارة صنع ٠‏ عندما ستزول 
ماه خا اراهن + 


ان رامبى التنزه علي ضفاف نهر مجهول ۰ ينساب بين 
الوهاد الغريية ترافق هدیره رفیف اجنحة اللائكة ء ونعیب 
مثات الغربان - التي يحب ان یتاملها وهي تحلق فوق البراري 
البارده والگراش انتهانه + بعد ضعف اجراس المياء کمنش 
اس سل یا وا قوق ا او ل که 
الزروعة بجثث قتلی العاركت الغايرة 5 یمتلیء بالخیالات: 
والاحلام : سفرة في الزمان والکان نحو بلاد قصية واجیال 
سحيقة القدم ٠‏ زيارة حصون منيعة وحدائق غناء ء اکتشاف 
اسرار مغرية » تصور قصص غرام ملتهبة وحکایات مثيرة 
حول مفامرة فرسان تابهین. » والاستمغام بطراوة الهواء 
اللذيذ النعش ۰ ان السائر على ضفاف هذا النهر » تنتفخ 
رئتاه برياح البطولة والشجاعة ۰ ويمضي قدما پحماس , 
ناسیا تفاهة العالم البغيض كلية ٠‏ 
يصف رامیو في احدی « اشراقاته » « عید شثاء » 
شلالات المطر حين تهدر حول غرفته طارقة زجاج نافذتها » 
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داوية على سقفها ۰ الرعد حين یقصف . والبرق حين يلتمع 
في السماء کاسهم نارية حمراء يلون المغيب وسط نشیش 
المياه في الحدائق والممرات المجاورة ٠‏ فتستيقظ غريزته 
الجنسية » ويشعر بحاجة الى دفء الانثى وحرارة جسدها » 
هي القادرة وحدها على اشباع جوعه الهاصر الى الاحلام 
والعطف ۰ ويتوق الى مزيد من الطر وقد اخذته موجة من 
الحنان ۰ ويعث فيه ذلك الكائن الذي يحب الشتاء » ویتمنی 
ان يغمر العالم الطوفان » او ان يسد الثلج کل المنافذ » ليبقى 
هى قرب الدفاة مقطوعا في غرفته عن المحيط الخارجي , 
ويعصف به الحنين الى السفر والرحيل نحو قارات بعيدة 
واجواء اسطورية يرى فيها العجائب والغرائب ٠‏ 

وفي قصيدة اخری عنوانها « دمعة » يصور لنا راميى نقسه 
وهى يشرب من نبعة ماء في دغل محاط باشجار البندق , 
لا تؤمه العصافير ولا القطعان ولا القرويات 2 ذات يعد ظهر 
مغمور بالضياب تمازج جوه رطوبة مخضوضرة ۰ انه يعاني 
من الضجر والتفاهة بين هذه الشجیرات » فوق هذا السندس 
الذي لا تزهر عليه اي وردة ۰ وتحت هذه السماء الملبيدة 
بالفیوم التي تنذر بالماصفة ۰ وفیما هو حزین على هذه الحال 
اذا بالرعد يدوي فجاة وینطلق الاعصار فیغیر وجه السماء 
حتی الضام ء.ویتحول الشهد علی فرع قلت رامن سالج 
الفرح ۰ وها هو يرى اقطارا مجهولة » وبحیرات » واسماکا 
نادرة وقناطر محطات ینطلق منها في الليالي السنية » مسافرا 
الى مدن جميلة طالا حلم بها ۰ انه اشبه بصیاد على 
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الشاطیء ینتظر رزقه والکتز ذاهلا مخطوفا عن نفسه ۰ مرتویا 
من اکسپر سماوي يعفيه من کل اشرية الارض ۰ 

وهكذا يمر رامبو في فقرة من احدی « الاشراقات » : 
« جمل » في نشوة جمالية وهى يتامل الضباب التصاعد من 
المستنقع فيخيل اليه ان ثمة ساحرة من بنات الجن ستظهر في 
هذا الغسق الابيض . وان ثمة خمائل من البنفسج تزهسر 
امامه ٠‏ 

وهكذا تعلن قصيدة « ميشيل وكريستين » : اذا ما 
غادرت الشمس شواطیء الفضاء » واستحالت الى كلب أسود 
یکفهر معطفه شيئًا فشیثا » ویهرب من وجه الطوفان » ومن 
ساعة البروق التفوقة» واعتمت الطرقات واشجار الصقصاف. 
وراح الاعصار يرمي باول قطراته في الباحة ۰ اذا ما هريت 
قطعان الغپوم کجنود شقر یحرسون الجسور النيعة والادغال 
الهزيلة ء ویهبطون الى عزلة افضل ۰ سابحین في الکبریت 
والظلام » وارتدت السهول والصحاری والروح والافاق لياس 
العاصفة الاحمر ٠‏ فان خیال الشاعر يسافر بحذا عن سماوات 
الجليد القانية تحت السحب الالهية التي تركض وتطير › 
ويهاجر الى سهوب اطول من القطارات * ان همومه ومخاوقه 
تتبخر في هذا الاصيل العاصف المخيم بخشوع ديني فوق 
العالم القديم » الذي تهيم فيه الوف من القبائل الرحل » وتخب 
الفرسان على احصنتهم الشاحبة معلقين حبالهم المحمرة في 
السماوات السوداء ۰ وثرن الحصی تحت حوافر هذا الوکب 
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البطولي الظافر ۰ وبتاثير من الحالة النفسية الجيدة التي 
نقله الیها هذا التحول الناخي ۰ وقبل أن تنتهي هذه النشوة 
السحورة ٠‏ وهذا الامتيان غير التوقع » ها أن فيضا من 
الاحلام والاماني تولد في خاطر الشاعر ۰ فيتساءل ان كانت 
ستتاح له الفرصة كي يرى الغابة الصفراء والوادي المشرق 
والوطن العزیز » كي يقابل الزوجة الوفية الجميلة والرجل 
القوي وكي یعرف الامن والسلام ۰ 

وقي احدی « الاشراقات » وتدعی « عمال » یصور رامبو 
صباحا داقثا في عن شياط » حين يذكره هذا الطقس الذي 
بحل في غير اوانه بتشرده وفقره الدقع ویق‌سه التام ٠‏ وان 
منظره وهو يمشي مع رقيقه فرلين ٠‏ الذي يرتدي ثیابا رثة 
عتيقة من العهد الفائت ٠‏ لاكثر كآبة من مسيرة ماتمية ٠‏ انهما 
يتجولان في ضواحي الدينة ( ريما لندن ) تحت سماء ملبدة 
بالغيوم ۰ فتهيج الرياح الجنوبية الحارة الخانقة اشجان 
رامبى » تفطنه بخيبة آماله » وجفاف روحه ٠‏ بينما لا يتضايق 
فرلين من هذا الجى الحزين الى هذه الدرجة » لانه بطبيعته 
اللاواقعية ومزاجه الخيالي يتعامى عن التعاسة المحيطة به 
من كل جهة٠‏ انه لا يرى في البركة الآسنة الباقية من فيضانات 
الشهر الماضي ظلالا مشوومة تنعكس على الصفحة الوسخة . 
كما هو مقترض أن يقعل ۰ بل يوحي له ركود المياه باسماك 
وهمية تسبح في الاعماق ۰ أن الدينة بدخان مصانعها 
وضجتها الصاخبة تلاحقهما حتى هذه الدرب النائية ٠‏ 
قيتحسر رامبو على ذل هشه العالم 
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الآخي » على الريف الذي یسکنه اناس 
محظوظون یستمتعون بنعمة السماء الصافية ٠‏ التي لا يعكرها 
عيق المحروقات ويركة الاشجار الخضراء والظلال الرحيمة ٠‏ 
الوقائم المريرة من طفولته ٠‏ الى نويات الياس التي كانت 
تنتابه احیانا في الصيف . الى كميات من القوة والحكمة 
یتحسر لان القدر حرمه الاستفادة منها ۰ لا ء لقد قرر الرحیل * 
فهو يرفض تمضية فصل الصحو في هذا البلد البخیل الجحف 
الذي لن یکون فيه هو وفرلین سوی « خطیبین یتیمین» ۰ انه 
يعن عليه ان يبقى مع شخص أثير الى قلبه في هذا الناخ 
الكالح ۰ الذي انضب فيه كل معين للحب » فتحجرت عواطفه. 
واصيبت ملكاته الابداعية بالعقم ٠‏ 


عندما تعبت الريح بالزهور والاعشاب في شهر نيسان, 
فان حالات قديمة من السعادة والطهارة تطل براسها وامقة 
الى الشرب من هذا الاكسير السماوي الذي يسكبه لها هذا 
الطقس ال مدير ٠‏ فالضباب الذي يتتشر دائما على متوال 
واحد ء لا يحوي على شيء عن الاشراق والبهجة » بيثيا 
ترتاح النفس الى اللحظات اللامالوفة » والراحل الانتقالية , 
والاجواء التي لا هي بالحارة ولا الباردة ˆ 


ان رامبى يحب أن يذهب مع قدوم الربيع » حين تكتسي 


الارض بالبراعم ¢ وتتعلق الاوراق الزاهية على الاغصان 
کا لاجر اس 0 لیقطف الازهار ويجني الاثمار المتاذلئة على 
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الافنان كالاغاني الروحية ۰ انه يخرج جذلا ويكاد من فرط 
القع :ان يتدوم على حكني عي یخترق اول شعاع من 
نور الربيع ضلوعه ۰ ويضج الدم اك عروقه » حين 
یتامل الدوالي وقد اينعت من جدید » والسماء وقد عادت 
جميلة كاللاك » والاثير والریح وهما یتحدان متعانقین ۰ ان 
الحياة مليئة . عادة بالضجر والازعاج ۰ لکنه الآن یتخلی 
عن همومه ویود ان يربط عجلته بدولاب الصيف السعید الحظ, 
متناسیا وحدته وتفاهته لك يغني في الطبيعة وجدا وهیاما ۰ 
انه يحسد الرعاة الذين يغارون لا شك من اهل المدن و ولا 
يلقون على الريف تلك النظرة الشاعرية التي يخصه بها 
رامبو ۰ انه يعشق دورة الفصول » ويستسلم لسحرها الاخاث 
بكل كيانه منتظرا منها وحدها ان تقدم له الخلاص ٠‏ وتروي 
عليه :قن شال مت اللحطات البارعة يقبت اه مون قزر 
الحياة كما هي . والرضی بكل امور هذه الدنيا ۰ لكن رامبو 
يرفض ذلك » ويريد أن يسلك درب الحرية مهما اعترضه من 
عقبات ولاقاه على جنياتها من حظ عاش وعذاب مرير ٠‏ انه 
يصر على المضي في مغامرته الهوجاء الى آخر الرحلة مهما 
كان الثمن ٠‏ الحرية لعنة لكنه يباركها »> وعبء مرهق 
تفدمله عن لنب يخاطر اقا قير وعسته وان اس 
عنها مهما بلغت التضحيات ٠‏ 


ولقد عبر رامبو عن احساساته لدی عودة الرييع شی 
اولی « الاشراقات » « يعد الطوفان » : ما أن عاد الربیم 
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وانتهی طوقان الطر » حتی پعث الحیوان والنبات من هچعته 
الطويلة » وهب نافضا عنه وسن الشتاء وخیوط العنکبوت 
التي نسجتها حوله الطبیعة خلال شهور مديدة ۰ وراحت 
احجار كريمة تسفر عن کنوزها الکنونة » وورود مبرعمة 
تتفتح وتتطلع حولها بدهشة وفضول ۰ وفي الشارع اللطخ 
بيقايا الامطار والوحول والثلوج الذائبة » ها هم پنصبون 
احواخ البیع » وها هم ینزدون القوارب الى البحر العالي 
الموج الهادیء اخیر! بعد طول اصطخاپ بخفة وچمال » 
وکانهم رسوم اشخضاص في صورة مسحورة ۰ المباغي »2 
السالخ » اماکن اللهو » تضح بالحركة والحيوية ٠‏ فاشعة 
الشمس تبث دما نضرا في العروق وتهیج الغرائز ۰ بینما 
تغادر الحیوانات جحورها - > وتتراکم فناجین القهوة وکوّوس 
الکحول في القاهي ‌ وفي البیت الذي ما امحت بعد آثار 
خيوط ال .عن وعلمه ٠.‏ ها ان الاولانة لین حى شاب 
الكتبة التي كانوا e‏ بها ونتاملون: بانخطاف وفرت 
المشاهد القاتنة التي تتوالى امام ناظرهم ٠‏ الايواب تصفق ٠‏ 
الناس تخرح ل EE‏ الربيع الفجائية . 
باتجاه دوارات الطقس وتمائیل الديكة على الابراج التسي 
تسجل سرعة تيار الريح 0 مطالبة" بالصحو * ويرق الهواء 
عازفا الحانه برفق " وهدوء مبشرا بالربیع موعد الفصح 
والعنصرة » حين ترتدي الطبيعة العذراء ثوب العفاف 
والطهارة : وتحيي على مذايحها الف قداش للجمال ؛ »> حين 
تستيقظ في الانسان ‏ روح المغامرة E‏ في سل 
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والقابلية اللامتناهية “على الدهشة » وحین یطلع القمر على 
ایقام عواء الثمالب السارحة في براري الصعتر ۰ ويغني 
الرعاة اناشید السعادة في الروج الزهرة » ویتضوع البنقسج 
في الحدائق البرعمة » حیث تعلن النعمة والسحر عن حلول 
موسم الدفء والخیر ۰ لکن بعد الفرحة الاولی بقدوم الربیع 
يسود الضجر والتعاسة ثانية » وتاخن الارض بالانغلاق على 
اسرارها والانکفاء على ذاتها كما من قبل » حتی لیتمنی رامبی 
لو تعود الیاه الى التفجر في البرك والزید الى التعالي قوق 
الچسر والضباب الى الصعود فوق الغایات والبرق والرعد 
الى الومیض ٠‏ ولو يغمر الطوفان العالم من جدید ٠‏ 


لقد کتب رامبى الى اهله من عدن یتمنی لهم صیفا طویلا 
يدوم خمسین عاما ؛ ویهنئهم لانهم حصلوا على صیف جمیل 
هو بمثابة تمویض عن قساوة الشتاء + وهو یصف فسي 
احدی فقرات « جمل » في « الاشراقات » یوما في عز تموز 
لكن سماءه مع ذلك عايسة ملبدة بالغیوم > وجوه كالح 
مکفهر » وهواءه مشبع بطعم الرماد ۰ حتى لتنبعث رائحة 
الحطب من المدفاة التي اضطروا يسيب رداءة الطقس غير 
النتظر , الى استعمالها في غير اوانها ٠‏ وحتى لتتعطل 
النزهات في الهواء الطلق . وتتبلل الورود بالطر 2 الذي 
يسمع خرير خيوطه الرقيقة النادرة في اقنية الحقول ۰ لم 
عید الیلاد وراس السنة اي في قلب الشتاء ع 


في آخر « فصل في الجحیم » یتساءل رامبو : ها هو 
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اتكريف قن يفل د اف تک انا مسا اف سا ری 
غلى: اقول الخ :۸و اترام انام الخ طا :اكه قن نتن 
نقسه لكتابة الشعر ء واكتشاف شعاع سماوي يغنيه عن نور 
ارك ۰ وطالة اه فد إقلطيا من الال الوا مناد 
البشر العاديين » الذین یفرحون ویحزنون على حلول وانقضاء 
الفصول ؟ ویجیب بان مرد ذلك هو إن الخریف يعني بالنسبة 
له موسم الشقاء ۰ انه قارب مشق الضباب متجها نحو مرفا 
البؤس ۰ تلك الدينة الكبيرة ذات السماء اللطخة بالنسار 
والوحل ٠‏ تلك الحشرة مصاصة الدم التي تتغذی بقطرات 
ملایین البشر ٠‏ وتمیتهم لكي لا تلبث ان تنصب نفسها دیانا 
علیهم ۰ ان الخریف يذكره بالاسمال البالية » بفتائت الخبز 
اليابسة البللة بالاءءپالسکر والعريدة»بمغامرات الحب الشينة 
الثيرة للقرف التي تترك في داخله جروحا لا تندمل ۰ انه 
یستثیر في باله صورا عن تشرده قذرا مریضا » وعن 
تماسته وغريته الوحشة ۰ لکنه یکره الشتاء ایضا لانه فصل 
الرخاء والرفاهية علی حد قوله ۰ وما عرفه من السعادة في 
هذه الحياة یقتصر على بعض التماعات خاطفة ‏ واشراقات 
مفاجثة قد تنتج عن رؤيته لبعض قطع من الغيوم الپیضاء 
تسبح في زرقة السماء الصافية » او ذژابات الفجر تشم 
بالوانها الباهرة التعددة في الریح الهادئة ۰ في مثل هذه 
اللحظات كان یمتلیء بالحماس اللانهائي ویفیض قلبه بالشعر» 
وتملکه قدرة على الخلق فائقة للطبيعة ٠‏ 

اذا كان رامبو حساسا جدا كما راینا لدورة الفصول . 
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فانه لا يقل تاثرا يايام الاسبوع ۰ فها هو في قصيدة من 
« الاشراقات » « صيا  ١‏ الاحد » يصق حالته النفسية 
لت نهان اخد زاح يحاول فته عقا ارغ داقه على العمل وکن 
الذهن وپذل الجهود ۰ ثمة جو من الضجر والكابة والوجوم 
عضو ولك رفح من الذكريات افع ١‏ الى ران تفر 
على فترة الطفولة والصبا الباکر » حين كان الالهام يستجيب 
له يعفوية وذو عقاء + بحي کات ملكاتة: الأبذاعية قط 
ودد إلى اى میم + اغا عالنا: اعا ف نوم ال 
هذا + اما وس هذا الماك اون المت + ال عدی هبرت 
الفاغ اء «واحترفة .و المطاعون الفعس. »عن شرف 
الى طرف » وراحت وسائل المواصلات تشق طريقها عبر كثافة 
مدينته » فليس امامه سوى الفراغ والوحشة » سوى الاسى 
والوحدة ۰ حتى ليتوق من امماق انسحاقه وياسه القاتل الى 
انفجار » الى كارثة تنقذه من وضعه الآسن : الى سكرة من 
كحول قوية تنسيه بؤس حاله » الى صدمة ۰ الى جريمة . 
الى جرح عميق يخرجه من الفتور والبلادة والموت الروحي ٠‏ 
لكانه طفل متشرد مقطوع في هذه الدنيا » عاجز عن الكفاح 
في معتركها » وتحصيل حقوقه وسط ذئاب غايتها المفترسة , 
یخنق هن قهر وتخاذل التجایف واللغنات التي تتعالی الی 
شفاهه » ويهيم وحده على درب الحياة الوعر ۰ وفي لیلها 
الحالك الحزين لکن يجب عليه ان يواصل الداب , ويواظب 
علی كتاية الشعر ۰ رغم الضبجة الصاخية العدائية الصادرة 
عن العالم الخارجي » والتي تحاول ان تختق فيه کل تطلع 
روحي » کل طموح فكري » وکل ' عاطفة جمالية ۰۰" 
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کا وی ماك حا مرف ام امات 
النهار ۰ وهو يصف لصديقه وابن منطقته ارنست دلاهاي 
جمال الاستیقاظ عند الفجر في باريس » حين تزقزق العصافیر 
علی الاشجار » وتظهر عنابر الدرسة الصامتة امامه , 
وتدوي طرطقة العجلات الاولی على الطریق ۰ ان شروق 
الشمس غبطة خاطفة لا تدوم اطول من صیاح الديك » تلقي 
اخناء‌ها زقزقة العصافیر ليل الاجتهاد والعمل في غياهب 
الماضي ۰ وتفسح الجال لافاق الستقبل ء حيث یستطیع اي 
احتمال ان یحدث ۰ وتزول خلالها استمرارية الدیمومة لتخلي 
الساحة لحظة تجل عن الوصف , وتشبه الابدية ٠‏ تصالح 
الانا مع العالم في نوع من الوجود المشترك , وتخلق فینا 
رغبة تصبى الى الغد » وراحة قلب يغمره الآن الحالي بكل 
ما يريد ٠‏ انها موعد ساحر لا يعبر عنه » كان رامبو يؤخذ 
به دائما » وهى يكتب لمراسله من العاصمة الفرنسية قائلا : 


سے ر °٣۰‏ ان اول فجر في الصيف ٠»‏ واماسي كانون 
الاول ٠‏ هذا هو ما سحرني دائما هتا N‏ 


انه يعطي افضلية لهذين الوقتين المتناقضين من السنة ٠‏ 
لكن الفترة من النهار الاثيرة عنده هي الفجر » لانها لحظة 
البداية الطلقة » والولادة الجديدة ٠‏ انها مرحلة انتقالية 
حائرة بين اللیل الذي انتهى » والنهار الذي لم ياخذ مجراه 
يعد + تفجر في النفس شعورا بالفرح والقوة , بالوجود 
والامتلاء ۰ انها نقطة اتصال ونقطة انقطاع في ذات الحین ٠‏ 
ان سر عذوبتها ونضارتها هو انها عهد من النسیان التام ۰ 
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ورامبو لا يمل من وصفها في قصائده ۰ فهي راقصة ستتلاشی 
مع الاشعة الاولی کالورود السريعة العطبء وستخلي الساحة 
احاح الأتساع الرائع المديتة المزدهرة التي فحن بلهاقها: : 
وهي حدث جميل جليل ومفيد في آن معا » اذ انها شرارة 
ضرورية لانبثاق الحياة » والشروع في مباشرة اي نشاط , 
انها ومضة من الطهر تمحو کل آثام الليل ٠‏ 

ان الفچر هو موضوع قصيدة د فكر الصباح الطيبة » 
حيث يصف رامپو الساعة الرايعة من يعد منتصف ليل 
الصيف , فيما لا يكون العشاق قد استيقظوا يعد من ليلة 
الغرام » وفيما يكون البناؤن بقمصانهم التحتانية مبادرین 
الى التوجه نحو مركز عملهم بكل نشاط وحيوية تحت الشفق 
المضرج بالدم ٠‏ انهم يشيدون المستقبل الجديد بسواعدهم 
القوية » انهم يرصفون حجارة مدينة الغد بزنودهم المفتولة ٠‏ 
انهم يشقون ويكدون كعبيد ملك بابلي ٠‏ بينما لا يزال الآخرون 
يغطون بالنوم ۰ وان رامبى لیتعاطف مع هؤلاء الكادحين في 
هذه الساعة الفجرية التي يكون فيها القلب منفتحا لحبة 
الجميع » ويحلم لهم بماء زلال يروي عطشهم , وييحر هادىء 
يتبردون فيه ويغسلون عرقهم عند الظهيرة ۰ ویتمنی ان لا 
كرن الحیاة ظالة مفهم اکثر مما ینبغی ء فتاكت من الترفین 
نام اعنعات: الامتيارات + وتمطديهه: .هم امرون + 

كما ان « فجر » هو عتوان احدی اجمل قصائد 
« الاشراقات » ۰ حيث يقول رامبى : 
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« لقد عانقت فجر الصیف ۰۰۰ » 


a 


نعم لقد تذوق راميى كثيرا جمال الصياحات الشرقة 
حين كان يستيقظ باكرا , فيجد » في هذه اللحظة السحورة 
ان البيوت هي قصور نائمة لا تصدر عنها اية نامة او حركة , 
ان جمود الموت يخيم على المياه » وان فرق الظلال لا تزال 
تحتل طريق الغابة ٠‏ عندئذ كان يمشي جذلا » متنشقا بعذوبة 
طراوة الهواء > مستقبلا بنشوة هبات النسيم الناعمة على 
وجهه » ورفیف اجنحة الطیور التي تشق الفضاء باجنحتها . 
سايحة فوق راسه بسکون ۰ ونفصات الالهام الذي یعثر 
حوله على الف جوهرة وجوهرة تنظر اليه باغراء » مقدمة له 
تفسها » لا تطلب منه سوی ان یمد يده لیلتقطها ء ويتاة 
عطية الشعر وهبة القول ۰ ففي الدرب العابق پالنور الباهد 
النعش ها أن : 

٠٠١ «‏ زهرة تقول لي اسمها ۰“( 

ففي هذه الهنيهة المباركة تنفلق اعام عين الشاعر 
القشرة التي كانت تحجب عنه جوهر الاشياء ؛ التي تکشف له 
عن سرها ۰ وتمنحه حقيقتها متعرية امامه » فتروح الكلمات 
تتصاعد الى شفاهه مسمية الاشياء كما هي في حقیقتها ٠‏ 
انه يرحب بكل ما يقع بصره عليه » ويهلل له » ويجد فيه 
مادة صالحة لقصيدة ۰ واذ تسرب اشعة الفجر من خلال 
اشچار الصئویر » التي تبز غ الشمس من وراء قممها الفضية. 
يروح الشاعر یرفع الحجب عن وجه الجمال نقابا نقابا ء 


5 
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" مجذفا بيديه في المر من فرط النشوة والحماس » مذیعا في 
السهل سر قدوم الشمس على الديك » الذي ياخذ بالصیاح 
مبشرا بوصول ال ملك وشروق عهده » مطاردا القرص الپانغ 
الذي یهرپ امامه في الدينة ويختفي بین قباب الکنائس 
والباني » على ارصفة الرمر ۰ وفي اعلی الطلعة قرب اشجار 
الغار ۰ واخیرا يشهد الشاعر في الغاية تحقق الشروق 
الفعلي 2 ویتلقی سطوع الاشعة الحيية التي یمتصها يكل 
جارحة من جوارحه + یحتضنها » یعانقها ء یضمها الى قلبه 
بوجد » ولا يستيقظ من سکرته وحمیته الا عندما یتج‌اوز 
النهار مرحلة الصیاح ٠‏ 


فالظهيرة مرحلة انتقالية بين صحوة الفجر الذي دالت 
دولته » وبين ضجر بعد الظهر الخالي من الامل ۰ انها تعلن 
افول الوجه السحور للحياة . التي یتباطا ایقاعها عندئن > 
ویتوقف عن الجریان ٠‏ 

وهو ذا رامبو في قصيدة اخری من « الاشراقات » : 
د آثار عجلات ۴ يسئوحي أيضا قجبر الصيف : الاوراق 
الحديقة + حديلة النتفسخ تمكس ظلها على الدرب + الذي تترك 
عليه عجلات العريات آثار مرورها ٠‏ انها نشوة صضافية, و اشراقة 
روحية مباركة يخيل لرامبو اثناءها ان موكيا مسحورا يمز 
يعجائيه وغرائنه أمامه هو قافلة السنيرك المتجولة هذه التي 
تعبر على مقرية هنه تعرباتها المحملة باشرعة وخیوانات من 
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الخشب المذهب ٠‏ بالواح واطارات مزخرفة , السائرة كلها 
على ایقاع خپب عشرین حصانا مبقعا ۰ فیتسارع تيار الحياة 
التي تققد من تقالتها ورصانتها » من جهامتها وجدیتها . 
وتصبح مسرحية مسحورة تتوالی وسط جو مدهش ۰ وتعمر 
بمخلوقات زاهية منتعشة محاطة بهالة نورانية عجيبة » جديرة 
بالاعجاپ والاجلال کشخصیات تاريخية وابطال اسطوریین 
یشترکون كلهم معا في عيد ريفي بهيج يتم في ضواحي الدینة: 
الاولاد والرجال من مهرجين وبهلوانيين وممثلين يركبون اغرب 
الدواب» واندر العربات المزدانة بالزهور كمركبات وهمية قديمة 
في قصص الخرافات مليئة باطفال يرتدون ملابسهم الاحتفالية . 
پینما يتوج الريش رؤوس خيول استعراض زرقاء وسوداء 
تتهادى في مسيرة مهيبة ٠‏ 

وكما يحب رامبى فجر الصيف فانه يهوى ايضا في 
لياليه الجميلة ان يتنزه بين الحقول متحسسا بلذة نداوة 
الاعشاب تحت رجليه » ورطوبة الهواء على بشرته » ويهيم 
وجدا بكل ها يراه » ويمضي وحيدا كجواب آفاق » سعيدا 
وکانه برفقة امراة ۰ فالمحروم من غرام الانثى غالبا ما يملا 
فراغ قلبه بعشق الطبيعة ۰ كما ان الاشراقات تصف في 
مقلع من .م جل الیل فى بط قاجا باون الحين اللصمني: 
ذاريا بهدوء مسحوقه الاسود على السهرة » فیطفیء الشاعر 
قنديله » ويرتمي على فراشه ويدخل مملكة الظلام » حيث يرى 
فتيات احلامه ۰ واميرات خياله » ويسرح في دنياوات 
مسحورة مدهشة ٠‏ 


۱۰۷ 





نعم ان مركب رامبو السکران يحب العاصفة ء حین تلتمع 
البروق في السماء » وتصطخب امواج البحر وتثور مرغية 
مزبدة » والساء وهو يحل اخیرا ٠‏ والفجر الباعث على 
الحبلين كناد مملوجع باشسراب الام + ولق توي كل 
جمالات الطبيعة افضل من اي انسان آخر ۰ فتامل ميهورا 
الشمس وهي تغيب محاطة بهالة من الرهبة والخشوع , 
صايغة الافق بالوانها الارجوانية ۰ مختفية بجلال كممثلي 
ماساة يسدل عليهم الستار » مرتعشة بانعکساتها الاخيرة على 
عفمة لیاف كان قليه مویوطا إلى عيلة #القصنول: التي كان 
يراقب دورتها بلذة وشغف . فيحلم ان يستيقظ ذات صباح 
فيجد الثلوج الباهرة قد كست العالم بوشاحها السحري , 
وراحت تتهاوى بهدوء ۰ ينتظر عودة الربيع بشوق ۰ مصفیا 
بنشوة الى دبیپ النسخ اللامسموم الساري في بدن الارض : 
ویستمتم بمشاهدة ارض الخریف بشحوپها الکالح » وسماء 
الصيف پزرقتها الصافية ۰ 
ان رامبو مق‌هل بحکم طبیعته الشاعرية البکر للعتور 
على الابدية في اللحظة , على تلك الثغرة الصغيرة التي 
تحدث فجاة في الزمان » وفي عالنا اليومي ٠‏ فتجعلنا نتعالى 
بصورة خاطفة سريعة الزوال على ايقاع الوجود الرتيب > 
ونستشرق اعلى القمم الصوفية ۰ ونتصل بالعالم الآخر ٠‏ 
انه مرشح اکثر من سواه پفضل مزاجه الطفولي الطاهر 
البريء لان يعيش ذلك : 


عاض ۰۰۰ الحاضر الابدي » على شکل دولاب»ء کالشمس ؛ 
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وکالوجه البشري 0 قبل ان تطليه الارض والسماء 0 باذی 0 
فیما هي تشده الیها ۰۰۰ » 


الذي عناه رنيه شار 0 


بهذا المعنى فان نشيد الفرح السحور غالبا ما يتعالسى 
من قلب رامبو الجذل السکران ۰ فكل انسان » مهما كانت 
حیاته شقية یظل له حصة من الغبطة محفوظة على اسمه هي 
قسمة ونصيب لا بد ان ینالها » ولا مرد لها کالقدر الحتوم ٠‏ 

عندما تحل تعمة السعادة على رامپو ء وهذا ما لم يكن 
يتوقعه هو اللعون ساکن الجحیم ۰ يخيل اليه ان الستقبل 
سیکون مشرقا امامه ء وان ايامه القادمة لن تکون حبثا بغیضا 
لا یحتمل » ویرضی عن حیاته الاضية التي يشعر بانه لم 
يرتكب الاثم والشر خلالها ۰ ویتحرر من الندم وینسی 
الاضطرابات النفسية التي عانی منها في السابق » حين كانت 
ابواب روحه التي یسهر تانيب الضمیر على فتحاتها کشماعد 
جنائزية موصدة في وجه الخیر ۰ فکانه ما عرف قط 
مصير ابن العائلة الضال اميت قبل اوانه والدفون في 
تابوت مغطی بالدموم ۰ نعم الخطایا التي ارتكبها بالامس 
پشعة ويجب ان يرمي القذارات جانبا ۰ لكنه في هذه 
اللحظة يشعر ان هناك شیثا آخر غير الالم والخيبة والمرارة ٠‏ 
فهل عاد طفلا يلعب في فردوس الغفلة والبراءة بنجوة من 
كل الهموم والشاکل والعذابات ٠‏ 


ايقاع الحياة » التي تغدق عليه وعودها البراقة بسخاء» 
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يجري بسرعة فتمتد امام ناظریه امکانات مدهشة 2 حتی 
ليقتنع بان الانغماس في شؤون الواقع الادي تفاهة وابتذال. 
وان تلك الحالة من الوجد الفائقة الطبيعة والغبطة الالهية 
وحدها التي تحمل لنا مفاتیج العرفة » وتتیح لنا ان ضری 
الجمال والخير في الكون » الذي يتراءى لنا مقبولا طيبا » وان 
نودع ضلالات واوهام واغلاط البارحة ۰ ان هذا الانخطاف 
الرودي المهنوء هى قارب الخلاص الذي يجذف فيه الملائكة 
منشدين اعذب الاغاني » حيث يغمر رامپو حب لا نهائي 
نحو جميع البشر › فیتعنی ان يفتديهم وينقذهم ٠‏ ويرفض ان 
ينجو وحده بينما يتخبطون هم غارقين في اللجة ٠‏ انه يريد 
ان يشاركوه مصيره وان يقاسمهم الخطوة التي نالها + الآن 
وقد تنزه عن الاغراض والغايات الانانية الضيقة » وراح 
يبارك الحياة » ويحب القدر الذي يمده بالقوة ٠‏ الان وقد 
تحرر من الضجر والغضب » من الرذيلة والجنون والكوارثء 
وارخى كل حمله القديم » وعاد الى حالة البراءة والطهارة 
المفقودة ٠‏ لكنه لا يذهب مع القديسين والمتصوقين الى أن هذه 
الغبطة الفائقة للطبيعة » وهذه النقمة الآسرة هي دليل اتحاد 
مع الله * أن رامیو يطلب خلاصا فردیا حرا مجردا من اي 
مدلول ديني . يتحقق هنا والآن » دونما مساعدة من اي قوة 
علیا ۰ اذ اله لا بحتقر الارض + ال لسنا بحاجل الی 
التسامي فوق واقعها , والامعان في العاطفية والماورائية 
لبلو غ النعمة : 

اني ی على قمة هذا السلم الملائكي 


7 ۵ 


ا ا 
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ان نسمة هواء ناعمة تهب علی پشرة رامبو كانت تکفی 
احیانا لابتعاث نشوته ۰ فیخفق شراع مرکبه السکران بالاملء 
وتنبت له اجنحة للطیران ۰ ویتهادی » على درب هذه التعة 
الروحية التي لا تحتاج الى اكش من اريج زهرة » مرنح 
الاعطاف ٠‏ خملا دون أن یکون قد ارتشف قطرة واحدة من 
الكمن .© اما إذا ها سکم عن الحياة وكاليفها كان اسف 
والتشرد على الطرقات » وهو عزاؤه الاول وخلاصه الاكيد . 
كان يقدم له مفاجات سارة تفمره بالفرح فیظل للحظات ذاهلاء 
مخطوقا .كن الراقم. كامراة .راكعة على الارشن + مسقسیامه 
لتیار الغيطة الساري في کیانها ٠‏ 

قالابدية ليست قائمة فيما وراء هذا العالم , بل هي 
موجودة ضمن نقطة محددة من محیطه ‏ وفي لحظة معينة من 
تاريخه ۰ نستطيع استعادتها ودخول رحابها فعليا اثناء رحلة 
رها غل هه الارشی + وذلك خلال يمضن: اشواقات ما3 
قد تنتج احيانا عن اتفه الاسباب : عن تامل منظر طبيعي 
جمیل : البحر ۰ الشمسی ۰ او عن التجول في الهواء الطلق , 
والشرود بين احضان الطییعة » حین تستیقظ الروح الخالدة 
الهاجعة في اعماق کل منا » وتؤكد نفسها , متغلبة على تیار 
الفناء » کاشمة حجب الظلام :. مطفثة قران الجحیم التي 
نتلظی بها عادة متحررة من حروف الایام والليالي » منعتقة 
من كل الاعباء والاثقال والضفوط والهموم البشرية » متخففة 
من کل التواهي والواجبات والشرائم والقوانین لتطیر وتحلق 
ملليقة من کل قید ۰ وعندما نعبر الى نطاق الابدية نشعر 
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بالامتلاء والاکتفاء والحصول على كل مطاليضا ۰ هنا لا 
ماض نتحسر عليه او نتذکره ٠‏ ولا مستقبل ننتظره ونهفو 
اليه ٠لا‏ التقات الى الوراء » ولا تطلع الى الامام ۰ فتوزم 
الانسان بين الامس والغد هو مصدر شقائه وعذابه ۰ اما في 
الابدية التي هي غاية ذاتها ولا تحتاج الى اي عنصر خارجي 
غريب .هديا فانه لا یوجد الا الحضور الدائم والتجرد من 
كل الرغپات والاماني ٠‏ 


عندما تسمع انا الفرح قي رامبو صوتها تخرس کل 
التساؤلات والشکوك التي لا ينتج عنها الا الدوار » ویستسلم 
لتیار الحياة السهل الرح التفجر بالمماس كاغنية عذبة 
تجسد الفبطة وتجعلها مرئية بالعين الجردة ۰ نعم العالم 
مليء بالنقص والعي بلكنه بحتوي على بعض لحظات غنية من 
الغفلة والصقاء مسروقة من العمر منزهة عن الدوام > ثفلت 
خلالها من قبضة الفناء » ونتحرر من الزمان ونعيش الناحية 
الروحية الملاتكية من كياننا » يجب أن نذعن لها حين نحظى 
بها وننعم بخيراتها ء متناسين كل نقص وعيب ۰ كل شر 
وقلة حظ ٠‏ نعم من بين الانوات العديدة المختلفة المتي تتكون 
منها نفسية الانسان يوجد انا فرح تسكره بخمرة المجد دون 
أن تصيبه بالدوار ٠‏ 

تعلن قصيدة « رحيل » في « الاشراقات » : كل المشاهد 
متشابهة قبلناها قى كل مکان ۰ كل الاصوات متمائلة 
سمعناها هي هي من الصباح الى الساء ودائما وايدا| ٠‏ 
كل الاحداث مترادفة ٠‏ كل الاحكام على نمط واحد ومعروفة 


NY 





سلقا 3 يجب تحطیم رتابة الحياة » يجب 


بوجد وحماس »> ونبحث عن الجدة والطرافة > عن الاثارة 
والفاچاة ٠‏ 


اما في الاشراقة « الى عقل » فان رامپو يؤكد ان لحظة 
اشراق واحدة تكفي كي « تفجر کل الوان السعادة » وتحل 
الانسجام الكوني » وتخلق فینا انسانا جدیدا یسیر الى 
الامام بخطی وائقة تجیش بالعزيمة والامل ۰ وفي لحظة 
الايدية هذه تغمرنا الحبة الشاملة نحو کل انسان , فحیشما 
تلفتنا وجدنا موضوعا جدیدا لوحینا ۰ وعندتذ نناشد > 
باندفاع طفولي » الغبطة التي تغمرنا من کل جهة ان تفير 
قدرنا وعجلة حظنا ۰ وان تقضي على کل آفاتنا واوبئتضا 
واولها عبء الزمان »> ونرچوها ان تسمو بمادة احلامنا 
ورغباتنا وتمنیاتنا > وترتقع بمصیرنا الى اعلی درچات 
الرقي « لانها قدرة فائقة للطبيعة ابدية ولا متناهية : 
٠٠٠ «‏ قادمة من کل زمان وستذهب الى کل 
مکان ې 


بينما یمسر رامبو في قصيدة « متوحش » في 
« الاشراقات » بانه قد بلغ درجة من الغبطة تضعه خارب 
الزمان والکان ۰ قلبه يضج بالدم الحار » ویصبح زورقا 
سکرانا یسبح قوق البحور الهادئة کالحریر ۰ عابرا الجزر 
الممنحورة التي مرها حيالة متا ااررد: الدع > رف 
نجي من نوبات البطولة الزائفة التي لا يزال صداها یترجم 


۱۹۳ 





في باله ایضا » والتي كان يمر بها بفعل الخدر . الذي 
تخلص من سلطانه » چمرات متاججة في فوّاده تطفیء جلیده 
السابق » وتملقه الى الابد بالدفء الانساني » فیروح يقذف 
خیراته وکنوزه الى الخارج , حیث يصبح بکل ما تقع عینه 
عليه جن‌هرة ثميتة ‏ ويكتشف ٠‏ بعيدا عن الاحقاد والاطماغ 
القديمة » جمالات الكون وانسجام الوجود وحرارته » التي 
لكين جعامله: كران اليلد لدى ارتلا بالگ کت : 
يا العذوبة والسحر ! الاشکال تتلاشی , التعب یزول » 
الظاهر تختفي » والعیون تنفذ الى الجوهر , وتاخذ النفس 
لاد > حتى لتکاد تبكي من فرط النشوة » وزخم 
العب البشري الأ یتس‌ها من كل جهة + 

ثم یقول رامبو في قصيدة « قلق » من « الاشراقات » : 
ان لحظة من الفرح تنسینا کل خيبات الامل » و 
قصیرا من الرخاء الادي يغتفر کل فتسرات الفقر والبؤس 
التي عانينا منها سابقا ٠‏ ان نجاحا صغيرا يعوض علينا 
كل اخفاقاتنا القديمة , وكل ما كنا نشكى منه في الاضي من 
فشل وعار » من قلة مهارة وانعدام كقاءة فطرية ۶ ان ۳۳ 
هي جوهرة غالية ء هي نصر مبين ۰ هي الحب والقوة ٠‏ 
انها اشراقة روحية وانخطافة عميقة تتجاونز کل حالات 
الفرح التي سبق لنا ان عرفناها في اي مكان وفي اي حين٠‏ 
انها طاقة الهية شيطانية 3 تستولي علينا »> تجدد نضارتذنا 
وشبابنا وحيويتنا » وتبعث الطقل الهاجع في اعماقنا من 
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رقاده ۰ ان الحبة الشاملة التي تعتري النفس ابان لحظة 
الغبطة هي الحافز الى مشاعر التالف بين الشعوب والتعاطف 
بين البشر التي تنادي بها الذاهب السياسية ذات النزعة 
الانسانية ٠‏ ان العالم السحور الزاخر بالفضول والایمان , 
بالفجاكت »وا مور ات الاه ماهوالا 
والغامرة الذي تقودنا اليه اشراقة الفرح , هو الدافع الى 
الکشف العلمي ۰ وغريزة الاخترام والابتداع والبحث عن 
الجدید ۰ ان واقم الغبطة پشبه الحالة الهنوءة التي عشناها 
قي العهد السعید الخابر ء الذي امضیناه في فردوس الطفولة 
الفقود ۰ ولعلنا انما نحب الدعوات السياسية الى التلخي 
والساواة والاکتشافات العلمية لانها تعیدنا الى براءة العمر 
الاول ۰ لكن دودة الفناء التي ن قا دون كلل > 
ومصاصة الدماء التي تستنزف عمرنا دون انقطاع ,2 
وهاوية العدم التي نحملها ها في قرارة نفوسنا » والتي هي 
ا فا ی 
الصوت ۰ مهذبین ۰ سلسي القیاد » نذعن لكل امر ونرضی 
بکل شيء ٠‏ لاننا نعرف اننا ضعاف لا نملك القدرة علی 
الرفض وعلى فرض ارادتنا ٠‏ ونقبل بالمتع القليلة المتاحة 
لنا في اوقات الهدنة القصيرة ونودما ینت هبات و 
باعراضنا عنها لا نفعل سوی أن نزید حالتنا بؤسا وتعقیدا 
وموقفنا صعوية واحراجا ۰ فاما أن تلتقط هذه الك 
القليلة التي يتركها لنا صراعنا مع الفناء ء واما أن نحصرم 
نقسئا من كل متعة فنجتر اوجاعنا وعذاباتنا في جو من 
الملل والرتابة » ووسط صمت ولامبالاة العالم العدائي 
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الظالم , حيث حتی الامنا تهز؟ پنا ء وت ۵ ات 
دائما على وتيرة واحدة ۰ 

وهكذا نجد ان الامل لم يمت في قلب راميى رغم شقائه 
وحياته المجدبة » وانه سيظل دائما يستيقظ بعد ليل طويل 
ومظلم ليستقبل الفجر بعينين طافحتين پالبشر : 

A Dm‏ لقد مددت حيالا من قية جرس الى قبة 
جرس ۰ عقود زهر من شباك الى شباك » سلاسل ذهب من 
ذجمة الى نجمة . ورحت ارقص N‏ 


وهی يحلم بعالم بكر » وبعث جديد للانسانية › باسلوپ 
حديث في العمل » ومنهاج طريف في العيش » بزوال الطغاة 
والجلادين » وطرد الابالسة والخرافات القديمة . ويعهد من 
الخير والبركة والخلاص للجميع سيكون هو اول المرحبين 
به » والمبشرين بقدومه , والهللین لتحقق وعود السماء على 
الارض وتقدم الشعوب وانعتاقها من عبودیاتها ويؤسهما 
وشتی انواع الظالم والفاسد ۰ وهو لثن كان من العبيد > 
من الحرومین والعذبین في الارض , فانه لن یلعن الحياة : 


بت ۰ وفي الفجر » مسلحیسن بصبر متاجج , 
ستدخل الى المدن الرائعة ٠ح‏ 

اغا في اشن قضيدة من « الأعتراق ات > وتو اكا 
« عبقرية » فان رامبو یضعنا امام حالة من الانخطاف الروحي 
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العميق ۰ والغبطة الخارقة للطبيعة التي لا يمر بها 
سوى کبار القدیسین والتصوفین ۰ انه لا یصف 
هریت هذه على انها اسان باللنة ر الذي قد 
لا يكون مؤمنا بوجوده ) لكنه يصف لحظة الابدية 
تلك الفرصة النادرة التي نحقق اثناءها الانفصال عن 
جسدنا وننحاز الى ذلك الجانب الروحي من كياننا ٠‏ تلك 
النعمة المباركة التي تحل على الختارین فيكتشفون ان ملكوت 
السماء مو جود في داخلهم ¢ وانهم بستطیعون الاتحاد بالله 
هنا على هذه الارض ۰ لقد اشرف النور الرباني على قلسب 
واستی كما كم يسطع الا في اعشاء الاصفياء والبورة : واف 
اجاد تصوير هذا الضياء ونقل اشعته السنية الى الاخرين ء 
وعكس وهجه الخارق على مراة نفسه كما لم یفمل سوى 
الانبياء والمرسلون ۰ لكن هل ادرك يا تترى ان هذا 
الوميكن هباون عن الله بو ان :هذه الحزيقة الشعورة ال 
اقح له التنزه في رحابها هي الجنة وقد فتحت ابوابها ق 
وجهه 4 ان الحيرة التي تنتابنا حيال هذا الامر تجعلنا نمي 
ما عناه کلودیل عندما نعت رامیو يانه : 

کو تمرف کی ا الیک 5 

وپانه نبي حل عليه الروح » وطفل بريء ومرعب › 
تفه اليك قماة پرسالة ساسا افق عزنا الحا عن 
نصها » وینبوع من الوحي الديني ضائم في ارض مجدية, 


رافض الاستجابة لنداء الله ء والتعرف الى المراسيل التي 
توجهها له السماء ۰ لكن هذا الصوت الذي تصامم عنه 
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رامپی و اکتفی بنقل پعض نغمات منه الى شعره اثر على سمع 
شخص کبول کلودیل كانت اذضه حساسة ومهياة للاصفغاء 
اليه » ومن هنا نفهم ان يكون الاول هو الذي قاد الثاني ا مى 
الايمان بالله ٠‏ 

وه 9 اني مدین لرامبو بارتدادي الی‌الدین م 

فلقد صرح کلودیل بان فجر عودته الى الحظيرة 
السيحية يبدا مع اکتشافه لهذا الشاعر اللعون ۰ وکان ذلك 
في ايار من عام AA‏ في حديقة اللکسمیور غ > حيث دخل 
ليتصفح مجلة كان قد اث شتراها هي « لافوخ »( ۷۵9۵ ها ) 
التي باشرت بایعاز من فرلين بنشر القسم الاول من 
« الاشراقات » على غير علم من مولفها الذي كان حینذاك في 
الحيشة ٠‏ ولقد كانت هذه القصائد بالفعل اشراقات بالنسبة 
لکلودیل . فتغیرت حیاته كلية بقضل هذه القتطفات القليلة 
التي ظهرت في هذه الجلة الصغيرة » التي كانت كافية 
لتقويض اركان كل الجهاز الفلسفي الذي كان يشيد عليه 
حياته الفكرية حتى ذلك الوقت » والتي كشفت له ان الفائق 
للطبيعة هو المرافق الدائم للطبيعة ‏ حتی لقد بعث في ۲۰ 
تموز عام ۱۸۳۹۷ برسالة الى ماللارميه جاء فيها : 

:۰۰۰ منذ الهزة العنيفة الاصلية التي اصابتني لدی 
تسلمي مجلة « لا فوغ » حيث قرات › لاول مرة > 
« الاشراقات » استطيع ان اقول اني مدين لرامبو بکل ما انا 
اياه فکریا وخلقیا ء ویوجد , فیما اعتقد شواهد قليلة على 
مثل هذا الزواج التین بين روحین ۰۰۰ » 
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كما انه یقول في رسالة اخری بعث بها الى باتیسرن 
بیریشون صهر رامیو : 

ب «۰۰۰ هناك کتاب اخرون قد علموني ٠‏ لکن ارثور 
رامیو وحده بناني ۰ 

وهكذا مع ان مولف « الاشراقات » يدير ظهره لكل دین. 
مع انه لیس متصوفا » فانه یقودنا الى الایمان ٠‏ لانه يشير 
لنا الى وجود عالم اخر غير هذا الذي نعيش فيه » ویثیر 
حنينا اليه ٠‏ 

كنف تف لذا فة و حبقزیة كلك القيطة الخارفة 
اتمه :“انها كالة من الود وانعاخی اتقالمن ٠اد‏ 
آن ابدي متحرر من معايير الزمن » یتطهر خلاله كل شيء › 
ويستعيد نكهته وعذوبته » ويبدى ممتعا ولذيذا ٠‏ الرحيل يتراءى 
لنا جميلا والبقاء كذلك ٠‏ انها نعمة خارقة یل علينا 
آثناء‌ها الامل والقوة والحب ٠‏ وتبرق كالشهاب اللتمم في 
سمائنا »> حيث تخفق فجاة بيارق الغبطة » التي نتوق اليها من 
اعماق وضعنا العادي المثير للغضب والازعاج . وواقعنا 
السف الغارق في الالم والمرارة التي هي نصیبنا الالوف من 
الحياة ٠‏ انها المحبة وقد اعيد خلقها من جديد ۰ لا حب شخص 
بالذات » او امر محدد » بل التعاحف مع كافة البشر 
بالتساوي » بصورة شاملة كاملة مدهشة » لا تستثني احدا » 
ولم يسيق لنا ان شعرنا بها ء تقتح قلبها للجميع . وحتى 
لاولتك الذين لم نكن نتوقع ان نشرع لهم ابوابنا في يوم من 
الايام ۰ فالمرء : 
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٠٠٠« -‏ لا یستطیع وهو يخرج من الطفولة ان يخنق 
قریبه الى ما لانهاية ۰۰۰» 

کما قول رینه شار ۰ انها الابدية هبة القدر القدسة , 
واعز مطلب للانسان ۰ انها جوهرة غالية ۰ نحرص علیها 
اشد المرص » ونخاف على ققدانها ۰ لاثنا اذا اضعناما 
خسرنا ذاتنا وکل کنزنا في هذه الدنیا ۰ انها دلیل على 
بلوغنا اعلی درجة من الوجود + وهي بالتالي فرحتنا بتمتعنا 
بالصحة » ورسوخنا على أرض البقاء ۰ انها تفج کل 
طاقاتنا الخلاقة » وتخصب کل ملکاتنا الابداعية ۰ اننا نتعلق 
ونتمسك بها ٠‏ ونتعبد لها تماما مثلما انها تعشقنا بکل زخم 
شغفها اللانهائي ۰ حتی اذا ما غابت عنا رحنضا نستدعیها 
بکل چارحة من جوارحنا ۰ لکن لئن ابتعدت عنا فان الوعد 
بها یستمر بمداعبة وجداننا ء وتبشیرتا بانتهاء عهد الخراقات 
والتعاسات القديمة » وایقاعات الرتابة السابقة » والایام 
الشائكة الحالكة ۰ انها اذ تهجرنا لا تغادرنا الى الخارج > 
قرارة كل منا ۰ انها لا تفتدي الامنا ونقصنا وخطايانا ولا 
تعدنا بالثواب في الاخرة ؛ ولا تعللنا بفردوس قائم قیما وراء 
هذا العالم ٠‏ انها لا ترجیء تقدیم الجزاء والمكافاة لنا الى 
ما بعد , بل تمنحنا ایاها فعليا ومباشرة » وتعطينا السعادة 
الوحودة والخلاص هنا والان ۰ وهذه الهدية ليست شیثا اخر 
سوی هي ذاتها » سوی أن تهبتا نفسها » ان تکون ؛ وان 
تحبها ۰ ما الذ انفاسها ۰ ما ادفا احضاتها ۰ ما اجمسل 
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دروبها 2 فتحت تأثیر فعلها السحري تکتسب کل حرکاتنا 
وافعالنا خفة ورشاقة وانسجاما » وتتشح الاشکال الخارجية ` 
پالرونق والبهاء ۰ ونتجلی الامتلاء والاکتمال في کل مکان . 
ونرضی عن كل تصرفاتنا » ونغتني بخصوبة روحية عمیقة* 
واذ يتراءى لنا الکون رحبا واسعا حافلا بالامکاثات نحمصل 
على ذلك الاتعتاق الذي طالما حلمنا به ۰ وتحطم نعمة آسرة 
الاصفاد التي كانت تکبلنا والسلاسل التي كانت تقیدنا ٠‏ وان 
ثبت في اوصالنا قوة وحيوية ونشاطا جدیدا » تحررنا من 
وسط انغام معزوفتها السحرية ۳ 

ثم تمملنا على اجنمتها الی بلاد المجاثب والغرائب » الی 
اي من وسائل النقل الاخری الباحة لنا في الظروف العادية, 
هيما و ل غ الى اسر ونت اعا وا 
الغامرة ۰ وعندما نستاثر بهذه الخطوة المباركة التي ترفن 
معرضین لان نقع ضحية الکبریاء وفريسة للغرور ۰ لكنتا 
لا ننزلق الى تلك الغطرسة الانانية والتفسرد عن الاخرین , 
والاستعلاء على من هم دوتنا مقاما , الذين لا نجافيهم او نبتعد 
عنهم » لا نانف من مصافحتهم او ننفر من التعامل معهم ۱ 
پالعکس اننا نعطف علیهم ونشفق على بوّسهم ونحنو علی 
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بیننا وبينهم ۰ بل نندفع نحوهم لنساعدهم , ونغدق علیهم من 
العطایا التي هم محرومون منها ونؤاسيهم ۰ اننا اشبه يملك 
متواضع بتراف بالفقراء ٠‏ أن هذه الغيطة الخارقة العسادة 
تنشلنا من هذا العالم الذي نعيش فيه ء حيث لا يوجد سوى 
حالة من الالم تتجدد دون انقطاع اصنافا والوانا ٠‏ ويما ان 
لكل فرد منا حصة في وليمة الفرح هذه التي هي قدر لا مرد 
له » فیجب ان لا نیس عندما يخيم علينا ظلام الليل » وتعصف 
من حولنا الانواء » بل ان نعرف كيف ننتظر شروق النور ‏ 
وعودة الهدوء ٠‏ وكيف ندعو الخلاص ونستچیر يه » قلا ندع 
رؤيته تغيب عنا بل تخل مؤملين به في احلك لحظات العمر , 
في الاخطار والشدائد , في التفاهة والضجر , قي مباذل 
الحياة اليومية ورتابتها الميتة » في الذل والهوان ۰ وان تلمح 
صورته وراء قشور واعراض وامجاد هذه الدنيا الزاكلة ¢ 
عواقين دائثماً اليه > متطلعين ايدا الى تجمثه ينقاد صي : 
تعبين سثمین من كل ما ليس هو , متابعين طيقه پاستمرار , 
ملاحقين دون انقطاع انفاسه وشمسه وطلاقة اجوائه الرائعة. 
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ارا 
» الشاعر هو الذي یری ۰ ومانذا بری ؟ الفردوس (se!‏ 
اندريه جيد 


عند ذاك على مد يده لاغتراف الخيرات ۰ لكن العالم لايساوي 
شیثا ارج تطاق الشهر ۰ الذي هو الحياة: الحقيقية < والذي 
لا يتم الا في الابدية » التي لا نرقی الیها الا نادرا » وخلال 
يعض ومضات خاطفة کالبرق یصعب علینا بعدها ان نعود 
الى ايقاع الرتابة البطيء , وفي الظلمات التي تعقب هذه 
الاحظات الشرقة » فان : 


سا لر ۱۰ الزمن بين الفراغ المريع الذي يفرزه » وبين 
امل ‏ احساس باطن لا ينبع الا منا » وليس هو سوى الحالة 
المقبلة من الشعر الاقصی , والرژیا التي تعلن عن نفسها , 
الزمن سیجزیء نفسه ۰ سینساب > ولکن لصالحنا » نصفه 
بستان » وئصفه صحراء ۰۰۰ » 


على حد تعبیر رینه شار ۰ 
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ان قصيدة « سحر » في « الاشراقات » تعلن ان اللحظة 
الجمالية تضقي رونقا ويهاء على ساعات النهار » وتبث فيها 
النبض ۰ فيجري النسغ في عروقها : 

و ٠وء.‏ في الظلال العذراء والاشعة الهادنة في 

الصمت الكوكبي ۰۰۰ » 

انها تزيد تعاقب القصول روعة حتى لتتراءى لنا حرارة 

سو ۰*۰ عصافیر خرساء ۰۰ 5 

توحي بالهدوء والسكينة النفسية ٠‏ ویبدو لنا ان تراضي 
زول السشن الذافئة نهو فازب ماتقي جليل موش بالا 
والوقار » ويثير في القلب موجات قديمة من الحپ , ويبعث 
ذكريات باهتة ميتة ٠‏ ان اللحظة الجمالية قد تتولد عن 
الاحتكاك بالطبيعة : الشلالات والفيضانات » الینابیم والانهار 
بهديرها ۰ الرياح بصفيرها ,الهواء الطلق بانفاسه الرحيمة, 
الغابات بحفيف اوراقها ونداوة ظلالها , الحيوانات المرجعة 
اصداء اصواتها في الوديان ٠‏ كما أنها قد تصدر عن روح 
الطفولة القعمة بالحب والحنان , الغنية بالتعاطف مع كل 
المخلوقات والاشياء » والقادرة على احاطة الكون بهالة 
اسطورية مدهشة ٠‏ ان قابليتنا على الاعجاب والحماس اثناء 
لحظة الابدية يفوق اضعاف الرات كل ما تستطيع الحياة ان 
تقدمه لذا , سواء على صعید ساعات النیار » ار توالي 
الفصول » أو سحر الناظر , او فرادة الوقت ۰ أن جوعنا 
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الى الجمال في مثل هذه الهنیهات لا يستطيع قوت اشپاعه 
مهما بلغ من الندرة والقيمة , لانه توق وعطش الى الطلق ٠‏ 

وقي الاشراقة « کائن الجمال » يقول رامبو : ان طیف 
الجمال الهیب يطل علینا خلال لحة استثنائية خاطفة » تحل 
فچاة کالتلج وتلوب پسرعا مثله ء تعصف به ریا الحياة 
والوت فیظل متارجحا بين هذين القطبین ء پرتفع وینخفض » 
ویهتز ویرتعش کشبح محبوب مهدد بالزوال في اي حين » 
بفعل پذرة الفناء الزروعة في چسده ۰ ان الرژیا الجمالية 
تغیر العالم من حولنا . فاذا بالوانه الباهتة من قبل تصبح 
نضرة زاهية واضحة العالم ء واذا باشكاله ترقص امامنا 
متحررة من ثقالتها الادية ۰ ان رياح الدمار تصفر من کل 
جهة محاولة تحطیم الجمال آمنا الرؤوم » متضافرة مع امواج 
البقاء والفناء الآتية وراء‌نا من بعيد من العالم الذي هجرناه, 
في الاطاحة بها . فتجقل » تتراجم » وتشرئب بعنفوان الصمود 
بتحد واباء في وجه کل التهدیدات ۰ وکان كونها عرضة 
للزوال والاختفاء لیس الا لیزیدها يهاء واصرارا على 
الاستمرار , ويعلي من قیمتها في نظرنا » ویجعلنا اکش تعلقا 
واحتفالا وقابلية على الاستمتاع بها ء فنتاملها بنشوة , 
لكاننا نولد ثانية » وننظر الى الدنيا بعيون بكر » فنعشق کل 
ما نراه : 

ر م ۰۰۰ ]۵ ! ان عظامنا تكتسي بجسد عاشق 


حديك ۰ ۰ 


لکن الجمال سریع العطب ؛ ينقطع فجاة ویخیو اواره 
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زواله ۰ حين یذوب الثلج فنعود الى رتابة الحياة اليومية . 
وايقاع الدقائق البطيء ٠‏ 

بينما يؤكد رامبى في قصيدة « ملكية » في « الاشراقات » 
انه » حين تستولي السكينة النفسية والهدوء الداخلي عليه 
فيحس بجلال وسمو روحه وروعة وجمال عالمه الباطن ويتوهم 
نفسه ملكا ء أنه » في لحظة مسحورة مباركة كهذه . يهلل 
فرحا وحماسا ويهتز تأثرا وهو يكتشف ان الالهام يستجيب 
له اخيرا » وان جهوده الفكرية قد اسفرت عن نتيجة واعطت 
أكلها » واجتاز الامتحان بنجاح » مبرهنا عن مقدرة وكفاءة ۰ 
وعندثن يعشق ذاته معجبا بها . راضيا عنها » ويغيب عن 
الوعي من فرط الغبطة ٠‏ ان لحظة الالهام قصيرة جدا ٠‏ لكنها 
مليئة وغنية بنوع ان الشاعر يخيل اليه آثناءها انه قائد مظفر 
يسغل الدينة التي فتحها » بينما الحشود المتزاحمة عن 
الجانبين تراشقه بالورود » وتضفر أكاليل الغار حول جبينه ٠‏ 

أن الفنان يخترق قشرة الواقع الذي هو الم وبشاعة 
الى الجمال والحقيقة الكامنة فيما وراء المظاهر الكاذبة ٠‏ 
وهكذا يعيش في قلب الطبيعة مكتنها جوهرها ۰ منتشيا 
بالخمرة المديرة للراس التي تسكبها له , ذاهلا من هذا الفرح 
الخارق للعادة الذي تغدق عليه ٠‏ اننا ننطلق من دنيا الحس 
الى دنيا الروح ۰ ان اپسط الوقائع الارضية قد تكون احيانا 
الشرارة التي ننبثق منها الى أجواء السماء ٠‏ ان الرؤيا 
الشعرية الابداعية تولد عن تدمير الواقع . أنها ليست مجرد 
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حلم لامادي ۰ ولیست وهما تبتکره الحاچة الى الهرب من 
تتیخر 5 انها ارادة خلق , 

ا فان رامیی » خنمیة شاه هذا السالم الترابی 
على الجانب الآخر من كيانه » على الناحية الروحية حیث يجد 
أشياء جديدة مدهشة ورائعة » جديرة بالرؤية ومتحررة من 
اصقاع ذاته فليس ذلت بغية الضياع عن الواقع . بل سعيا الى 
فهم نفسه وسبر غورها ٠‏ انه يريد ان يبني بقوة خياله دنيا 
جديدة خالية من القبح والظلم , من الالم والبغض تكون ملكه 
. الخاص ٠‏ وان ينسخ معطيات الحس داخل قلبه الى هبات 
روحية » فتكون ثمرة هذا التحول قصيدة ٠‏ ان مشاهدة 
عادة ٠‏ ان القريد دي موسية : 

م ۰۰۰ لم يحسن فعل شيء ۰ كان هناك ری خلف 
غلالة الستاگر : لقد اغلق العينين ۰۰۰۰ 

كما يعيب عليه رامبو » الذي هو , بحسب بول الیوار » 
احد الفنانین الذین « یخلقون عیونا جديدة » ۰ آذ انه 
لا یکتفی بان یکشف لنا عن الاشیاء الغريبة والطريفة ٠‏ انه 
درید ایضا « أن يحرر حواسنا » ۰ انه يجدد لیس فقط الصور» 
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بل وأيضا طریقتنا واسلوبنا في معاینتها » انه يغير حاسة 
الروية ذاتها ۰ انه یدرپ خیاله على اکتشاف الرژی الشعرية, 
واقتناص الصور المجازية 5 انه ینظر الى الاشیاء فلا يكتفي 
الى الجوهر حيث تكمن الاستعارة الفنية » يمزق الغشاء 
الكثيف الذي تقيمه العادة والمنفعة بيننا وبين الاشياء , التي 
يقجر منها يهذا الشكل امكانات غير معهودة » ويكتشف لها 
نوعا من الطبيعة الثانية كانت محتجبة عن ایصارنا ٠‏ وهذا 
مطابق اتقرير جاك ريقيير : 

م ٠۰۰‏ ان ننظ شیثا هو أن نراه ينفتح , يغور » 
يختفي امام ما كان يخبته » ۰ 

وهکذا فان عینا عادية تری في هذا البنی مصنعا ۰ بینما 
يتجلى فيه بصر الشاعر ء عندما يطل عليه من كوة الفن ء 
مسجدا ۰ وتتراء‌ی له الغیوم : 

٠٠٠ «‏ مدرسة من طبول صنعها ملانکة ۰ 

او 

ب « ٠٠٠‏ عريات على دروب السماء 04 

e AS‏ اليم 
ال و ل ل تحت 
عينيه الدهشتين الى جوهرة قريدة ۰ أن أقل مشهد » ان اتفه 
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عنوان» ان ابسط حادث یصیح تحت نظرته الشاعرية غنیا 
مکتنفا بالاسرار الفرية » یشکل حافزا لخياله الجموح , 
فيمضي يشيد حوله التصورات الذهلة ٠‏ انه يدرب نفسه على 
هت الجالة من الملوضة ولدیان :مه القوضن الزوهية 
التي يجدها مقدسة » لانها وحدها المؤاتية للابداع الشعري ٠‏ 

قي لحظة الرؤيا : 

ب « كل موضع یصیح مکانا لشيء آخر ۰۰۰ « 

كما یقول جاك ریفییر ۰ وبهذا الاسلوب يندمج عنصران 
متضادان ببعضهما » وینصهران معا لتکوین الصورة 
الشعرية ۰ وهکذا یخیل للشاعر في احدى « الاشراقات ۰ 
« بحرية » ان الراکب السابمة على الاء تقتلم دوع 
النبات ٠‏ وتتداخل آلوان متنافرة ملخسوذة من لوحتي البحر 
واليايسة التناقضتین على رسم التشابیه والجازات ۰ بهذا 
العنی تتکلم القصيدة عن تيارات السهل » وحن الخطوط التي 
تحفرها عجلات العربات على صفحة الماء . والتي تنساپ 
داثریا نحو الشرق » عن صواري الغابة » وعن اشجار 
الاحواض التي تصدم حوافیها زوابع من النور ٠‏ 

أن هذا یذکرنا بالرسام الستیر 8۱5٩۲(‏ ) في رواية 
« اليحث عن الزمن الضائع ۰ الذي ينعت بروست احدی 
المجازات الالوفة في لوحاته البحرية بانها تقوم على التشبیه 
بين الارض والبحر ء والغاء کل حد فاصل بینهما ۰ فهو في 
تحفته السماة « مرفا کارکو تویت » لا بستعمل التعبیر عن 


۱۷۹ 





و وی E‏ الم این و عون 
لا یستخدم للد لالة عليه سوى کنایات مستوحاة من واقع 
البلدة +-صواء لان البيوت تغفي شتا هن الرفا » أو لان 
الخلجان تتوغل بعیدا في اليابية ۰ ره ةا تختلط سطوم 
مشيدة على الارض » وكأن رکابها سکان بنایات متجاورة 
يتحادثون مع بعضهم ۰ وهکذا يبدو قارب الصید وکانه لا يمت 
بصلة الى العیاب الذي يطفى فوقه , تماما مثلما ان الکنائس 
البعيدة الرصومة على اللوكة کرام مشاطة يالام عن كن 
جهة , متفصلة عن اليلدة » متلفعة بغبار الشمس ورغوة 
الزبد » وکانها تنبثق من الامواج وسط هالة من قوس قزح » 
القنان في الفاء التخوم القائمة بين عالیسسن متناقضیین ۰ 
فالرجال الذین یدفعون الراکپ في اليم یتحرکون بذات الوقت 
و الك ..وقوق: الوهال الا + ااعتی تكن عا 
وکانها تتمرای على صفحة الاء , خيالات مراکب بوهمنا 
بعضها أنه يسبح وسط البلدة 3 والنستاء اللواتي یلتقطن 
بالسفن والطوفان ۰ في حين يبدو القارب , الذي بستقله 
التنزهون 0 عرية 0 والنوتي الذي بقوده حوذیا يلجم ارسنة 
الخیول » والركاب الذین یجربون ان یحفظوا له توازنه 
منحدرین الوهاد ۰ ان سطح اللجة يشبه في جنء منه رصیفا 
من الحجارة 0 او حقلا مغمورا بالثلج يترنح زورق على 
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قمته ۰ فرب اوقیانوس ٠‏ مرسوم في جو صيفي حار » يبدى , 
محصورا بين حیطان من الغرانیت الوردي » أنه لیس ذاته . 
وانه لا يوحي باستمرارية خضمه سوی بعض طیور النورس 
التي يخيل الناظ انها تدور حول الاحجار » في حين انها في 
الواقع تشم رائحة الامواج ٠‏ اما المراكب الشراعية فانها 
تلوح كالفراشات البيضاء ٠‏ بهذا المعنى كان يحلى لالستیر 
احيانا أن يرسم سرابات حقيقية » يتراءى له خلالها القصر 
المتوج ببرج واحد قلعة دائرية كلية يوجد في اعلاها برج 
ينعكس على صفحة المياه الصافية » فيوهمنا » اما بفضل الجو 
السميكة اکثر شفافية من الطلال » آن کمة برجا ثانا من 
الحجر الحقيقي مدغوم يأسفل الصرح ٠‏ وهکذا تتراء‌ی له 
السماء بحرا > ويشاهد في انعكاسات الضوء على صفحة 
هذا الاخير سلالم من الكريستال ٠‏ 


رب خليج بسيب اقتراب صخوره , او نهر بسبب انعطافة 
مجراه يبدوان وکانهما يحفران بحيرة وسط السهل او الجبال* 
ورب نهر آخر » ينساب تحت جسور الدينة » يتراءى , مأخوذا 
من وجهة نظر معينة » مقطم الاوصال كلية » راکدا هنا كبركة, 
ضحلا هناك كشبكة » محجوبا هنالك خلف هضبة متوجة 
بالاشجار , منسحقا منکفثا على نفسه في موضع رابع على 
ضفاف الدينة التي تغرق بیوتها في الضباب ٠‏ رب کاتدرائية 
اعتدنا أن ثراها وسط الاحیاء الاهلة یصورها لنا الفن بنوع 
ان تظهر ثلائین مرة آعلی من النازل » وفي جوار نهر هي في 
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الواقم بعيدة عنه ٠‏ وکل الشاهد تخضم هک ذا لخسوفات 
للروية ممائلة ٠‏ 

ومن هنا انه كان یتفق لارسیل بروست بفضل انعکاس 
شمس أن یری في قسم معتم من البحر شاطئا بعیدا » او ان 
ینظر بفرح الى قسم آخر من الزرقة والهدوء بحیث انه كان 
نيقي حاكرا: لأ يعرف الل كان عا بش هده یل كلمن نای 
البحر آو السماء ۰ وهكذا كان یخیل اليه احيانا + وهو في 
غرفته في باريس ۰ ان الضجة التي تتناهى اليه من الشارع 
صادرة على شجار او مظاهرة » الى ان كان يتبين له ان 
الاصداء التي يسمعها انما مبعثها هدير سيارة » تقترب من 
بعيد ٠‏ ان الذكاء هو الذي تدخل هنا , وميز بين الصوتين : 
الصراخ البشري وزئير الآلة » اللذين يشكلان بالنسبة للائن 
نبرة واحدة غير قابلة للتفريق ۰ 

ا شو السك النافم عن لوكات التو يكبم 


٠٠٠ «‏ في نوع من التحول للاشياء المرسومة » شبيه 
بما يسمى قي الشعر الصورة الجازية » واذا كان الله قد 
خلق الاشیاء بان سماها + فانما يفك الستير خلقه. بان 
یجردها من اسمها » او بان یعطیها اسما آخر ۰ ان الاسماء 
التي تشير الى الاشیاء تخضم دائما طفهوم للذکاء » غريب عن 
انطباعاتنا الحقيقية » یجبرنا أن نحذف منها کل ما لا بتطابق 


معذة ۰ ۰ 6 
ان جهد الستیر ینصب على تحریر نفسه قي حضرة 
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الحقيقة من كل العلومات السبقة التي یملیها علینا ذکاونا , 
على رخا على ويا الأشتياء م لأأطيقا لا يعرقة ماق يذه 
اعمال ذهن + بل وفقا كا كتوهمة حواننه حولها كلزفلة لار لى : 
وهو بذلك انما يعلمنا ان ننظر الى العالم بطريقة جديدة ٠‏ ان 
لوحات الستير » يحسب بروست ۰ مصنوعة من تلك اللحظات 
الشعرية النادرة التي یکتشف خلالها جوهر الطبيعة ۰ ان 
الصورة التي يقدمها لنا الفنان عن الحياة تخرجنا من عاداتنا 
ان تملونا بالدهشة » وتدخلنا فى نواتنا اذ تذكرنا باحد 
الانطباعات ٠‏ 1 


لنفرض أن رامبى یتأمل منظسر ورود , ويمر في نشوة 
كما حصل له في « الاشراقة » « ورود » فان الصور الشعرية 
تروح تولد في ذهنه على الوجه التالي : التقطة التي هو 
متمرکن عليها تبدى له مدرجا من ذهب » بينما تتراءى له 
اسدات الدهور الحا به 2ال عن الفرين ان اقيشية 
رمادية شفافة » بعضها يظهر له كمخمل اخضر » ويعضها 
الآخر کاسطوانات من الكريستال تلفحها الشمس فیکفهر 
لونها » وتلتمع كالبرونن ۰ قسم منها هو كناية عن سجادة ؛ أو 
آنية نحاسية عليها نقوش فضة وعيون وجدائل شعر » وقسم 
آخر هو بمثابة قطع من الذهب الاصفر الرنان منثورة على 
البللور ٠‏ نوع منها هو آشبه باعمدة من خشب الاكاجى تحمل 
قنطرة من الزمرد ٠‏ ونوع آخر يحاكي باقات من الاطلس 
الابيض , او نثرات ناعمة من الياقوت تؤطر زهرة ما ٠‏ ويخيل 
للشاعر في هذا اليوم الصافي الاديم آن السماء والبحر هما 
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عینان زرقاوان یجتذب بهما اله متسرپل بالبیاض جمهور 
الورود الفتية والقوية نحو شرفات الرخام ۰ 

وهکذا نجد رامبو في قصيدة من « الاشراقات » عنوانها 
« مشاهد » یعلن ان مهزلة العالم ایاها توقع معزوفتها الخالدة 
وتعرض مشاهدها الختلفة وتوالي احدائیا ومفامراتها , 
فصولها ووصلاتها الالوفة ۰ ان الحياة تتراء‌ی له كتمثيلية ء 
الشوارع تبدو له خشبة مسرح » والمر ‏ ای مشیم وه 
هذه النطقة الصخرية حیث تتزاحم وقود الشعب التکالبة على 
اللهو والتعة , التهافتة على مباهج النزهة , تحت الاشجار 
العراة من آوراقها » یظهر له کاطار كرتوني ۰ ویتهیا له انه 
يعبر مماشي متشحة پمسحة سوداء ریما ترمز الى اقتراب 
المساء متتبعا خطی مارة بتهادون تحت الصابیح والاغصان ۰ 
ان أفواج العصافير التي تحط على الاعمدة تلوح له حينا كتلك 
الطيور الغريبة العجيبة التي كانت تظهر في مسرحيات القرون 
الوسطى المقدسة ۰ يتفرج عليها عابرو سبيل يخرجونها 
بحرکتهم وتململهم من سكونها كمجموعة من الجزر تمتلىء 
دون انقطاع بمسافرین جدد يحطون عليها عصا الترحال » 
٠ E‏ حينا آخر . كفرق تمثيلية 3ت تؤدي استعراضات 

ثية على أيقاع الطبل والقيثارة » وتحني رژوسها لتصفيق 
بت ء ê‏ في آکواخ محفورة لها في سقوف السماء دائرة 
حول الغیوم 3 هنا کصالات نواد عصرية أو سابحة في 
فسحة صافية من السماء تنعکس علیها شمس الغروب بالوانها 
الوردية هناك کقاعات شرقية قديمة ۰ ان هذه الحلقة 
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السحورة التي تشکلها الطیور توالي رقصاتها الاخاذة حتی 
قمة مدرج متوج بالغیاض ۰ انها تتحرك وتتموج فوق الزروع 
وفي ظلال الغابات الكثيفة التماوجة باغصانها , لتجعل نفسها 
مرتية من اولئك الذین لا يمتد بصرهم الى ما هو آپعد من طرف 
انوفهم ۰ حتی لیخیل لرامبو » وهو يسير على هذ المدرب 
الحاطة پالاشجار عن الیلین أنه في دار للاوبرا تنتهي عندما 
تتلامس دوحتان في آخر المر » وان السافة بينه وبين القرص 
الاو بعلن الافق 2 في الشتحه الى تفل بيسن تاد 
الغرض لته + ربنع یه امسوم الق ا ؛ 
ويالفعل انما المتنزهون هنا متفرجون جاوً! ليتاملوا مشهدا 
مثیرا هو غياب الشمس ٠‏ 


وهكذا يتراءى العالم لرامبو مسرحا هو متفرج على 
مشاهده المسحورة , يملك موهبته في ان يرى نفسه من 
الخارج , وكانه پنظر شخصا آخر ۰ لكنه في ذات الحين ممثل 
على خشيته , فكما يقول ايف بونغواي : 


« ۰۰۰ لقد ظهر راميى في كل نتاجه مهلوسا بفكرة 
المثل الضطرب في داخله : ذاك الذي يمل دون أن یتمکن هن 
أن يعيش بالفعل مهزلة الحقيقة ۰۰۰ » 

وبقضل ازدواجية اناه : ممثل - متفرج ء يشاهد راهبو 
نفسه » کمراقب غريب » وهي تودي ادوارا متنوعة في تمثيلية 
الحياة : الطفل - الشحباذ طرید العدالة - القشرد .- 
الفجري الجوال - الزنجي - الجاج الورع - القدیس - العالم 
ب الساجر ت الشعود ۰ 
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فالشاعر في مسرحية القصيدة یضطلع بوظيفة الوّلف 
والخرج في آن معا » والکلمة وحدها تنوب عن الدیکور 
والعصة رالاستفاصن زالحقة والسافة س الجمهون 
والستارة » وکل هذه العناصر التي تتضافر كلها في المسسرح 
الحقيقي على رفع الواقع الى مستوی الثال ٠‏ 

او ی ان تری قي الفجر « شعپا من الحمام » هى ان 
تجعل الصباح ینفجر كعلية مساحیق ۰۰۰ » 


في « الرکپ السکران » عن : 
٠٠١ «‏ الانفجار الظقر للمکان ۰۰۰۰ 


اما فرلین فلقد صرح امام اندریه جید بخصوص قصيدة 
رامبو « احرف اللین » : 


« انا , الذي عرفت رامبو ء اعلم أنه لم يكن يهتم 

يقليل از" کین 131 كان حرف الألف اخم ار لخفسس ٠‏ كان 
يراه هكذا ۰ لکن هذا كل ما في الامر ۰۰۰ » 

ان رامبى في هذه القصيدة انما يمارس موهبة الرؤيا 

( التي يتطلبها في الشاعر ) على حروف الهجاء ٠‏ قهى يتصور 

آول الامر للحرف لونا ينطلق منه الى تداعيات ذهنية مجانية 

وكتخصنية 3 هدا المرف يترادع له شوه والسواد يوحي له 

بذباب يحوم حول قمامات منفرة او بخلجان من الظل ۰ وهذا 

الحرف الثاني يرمز الى البياض لون الطهارة ۰ وتصاعة 
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البخار » وشوادر الخيام , وکتل هفهافة من الجلید مسنونة 
کالحراب ٠‏ واردية يتسريل بها ملوك فخورون ‏ واکالیل من 
الز‌هر ترتعش في الریح ۰ وهذا الحرف الثالث یحیله الى 
اللون الاحمر » والاحمرار یبعث في ذهنه صور دمل 
ارچوانية » دم مبصوق » شفاه جميلة تبتسم » فورة الغضب 
اى عربدة السکر ۰ وهذا الحرف الرابع یظهر له باللون 
الأخضس + والأخضرار يعني بالنسية له : ذورة الطبيعة ء 
تموجات البحار » سلام السهول حيث ترعى الحيوانات الآمنة, 
الامل والاطمئنان والرضى عن النفس الذي يشعر به الانسان 
المجتهد الذي كد وثابر وتعب ووصل الى النتيجة التي كان 
يصيى اليها ۰ وهذا الحرف الخامس يبرن لعينه متشصا 
بالزرقة اللون الذي يبعث في باله فكرة اللانهاية » وبوق 
الديثونة الاخير الذي يرجع أصداءه الغريية في أريع جهات 
المعمورة , والصمت الابدي الذي يخترق العوالم ويزين فوق 
رؤوس اللاثكة , وعيني الله الذي هو بداية ونهاية كل شيء ٠‏ 
هناك اذن بالنسبة لكل عاطفة لون يلائمها ويعبر عنها ٠‏ 
فالزهري هو حنو الحب والحنان وافاضة الاسرار الحميمة في 
اذن حبيبة » والابیض هو ردیف الجمال والعفة والطهارة » 
والاحمر يوحي بالشهوة » والاسود يرمز الى اموت ٠‏ 

قي مطلع رسالته الى جورج ازامبار التي یعرض فیها 
نظریته حول الرویا الشعرية ۰ بهزا رامبو من استاذه الذي 
رفض أن يعمل مدرسا خاصا عند عائلة روسية غنية » واشر 
البقاء في مهنة التعليم في فرنسا » وبذلك تخلی عن حياة 


۱۸۷ 





الفامرة والسفر المليئة بالشاعرية في نظر رامبو » ليحافظ 
على مرکز ثابت ومستقر في بلده ۰ ان الفرد مدین بمعیشته 
للمچتمع ۰ الذي عليه بدوره ان يوّدي لاعضائه خدمة نافمة 

یستحق الساعدات التي یتلقاها منهم ۰ ان الايدي النتجة 
تقدم له الطعام والکساء والاوی وکل ما من شانه ان يعينه في 
الحافظة على بقائه ۰ وهو , من جهته , ملزم ببذل مجهود 
ما ء پالاسهام بقسط في ورشة العمل الشترکة » التي تسیر 
عجلة الحياة » وتصون کیان الجتمع , وتكقل له اسباب 
الاستمرار ۰ بهذا العنی فان استاذه ازامبار هو جزء من 
ألهيئة التعليمية ۰ أنه یمارس مهنة نافعة معترفا بها من كافة 
الناس » تضمن له حياة رفيدة مستقرة وتومن له رزقه باشرف 
اسلوب ۰ اته آحد آبناء الجتمع الطیبین يسلك الطريق القویم , 
وینهج النسق العيشي الکرس الصالح والمفقيد في نظر 
۰خرین ۰ لکن رامبو بخاطپ أستانه هذا »> في رسالته 
الآنفة الذكر » بشيء من التحدي والاستفزاز » والنية الواضحة 
ني اثارة حفيظته » وافتعال فضيحة ٠‏ مدعيا أنه هو الآخر 
يقوم بطريقة ما بوظيفة في هذا الجتمع » ويضطلع بعهمة 
معينة : افساد اخلاق تلاميذ المدرسة بما يرويه عليهم من 
قصص بذيئة وخليعة » شريرة وغبية ء يختلقها خصيصا 
لكلو :قحان ان کین ق حبيكة لهم ياقواله واا 
وانهم ليدفعون له اجره مقابل ذلك . وجزاء التسلية التي 
.قدمها لهم بدعاباته الصاخبة الاباحية » وتصريحاته التهورة 
'لنزقة » وتصرفاته الهوجاء » بان يسددو! عنه فاتورة الحساب 


۱۸۸ 





في القاهي , ویتحملوا عنه عبء كووس الجعة والخمرة التي 
یحتسیها بشراهة ٠‏ 

ان هذه الفقرة من رسالة رامبى الى ازامبار تتوافق مع 
تلك الفترة من عمر الشاعر التي كان يرى فيها متسكعا في 
شوارع شارلفيل » وقد استطال شعره ( آلم يسمع قي باریس 
أن ما يميز الشعراء البارناسيين ليس موهبتهم بل طول 
شعرهم ) » واتسخت ثيابه » ومضی يرمي عبارات التهكم 
والسخرية امام المقاهي والكنائس . ويسرق الشراب ويمتهن 
كرامة الكهنة , ويكتب كلمات « الوت لله » آو ما هو اسوا 
منها على مقاعد الحديقة العامة ۰ حتی لقد كان صبیان 
الازقة يشيرون نحوه باصابعهم عندما يرونه يمر پملاپسه 
الفوضوية » وتسریحته الهملة » او يراشقونه بالحصی ۰ 
ولقد قصدق عليه , مرة , احد الكتبة , امعانا في اهانته , 
بقطعة معدنية » لكي يذهب ویقص بها شعره ۰ فما كان من 
رامبو سوی أن قبل العطية عن طيب خاطر » معلنا للمحسن 
الساخط باڼه سيشتري بهذه القروش بعض التبغ ٠‏ 

ان هذا القطع من خطاب رامبو الى استاذه یعاصر تلك 
الرحلة من مراهقة الشاعر » التي يصفه فیها ارنست دلاهاي 
بانه كان یحاول تحدي المجتمع بحرکاته وتصرفاته » بارائه 
وفوضوية مظهره الخارجي » وغلیونه الذي لم يكن لیفارق 
شفتيه , بانه كان يرفض أن يشتغل وان ییحث عن مهنة نافعة 
يهتم بها , وبانه كان يقضي الساعات الطويلة متبطلا في 
القاهي ٠‏ ان دلاهاي يسجل ذكرياته عن تلك | لقا في 
اند الثاني + 
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٠٠١ «‏ كنا نذهب لرؤية التأنقین في « مقهی النزهة » 
وکان یصدف نا ان تقايل هناك بعض الرفاق القبدامی من 
لاه ری گام وتو د هقی با يها SS‏ 
رامبو يخرج من الدرسة ۰ الآن وقد تعقلوا كان البعض متهم 
یقترپ : « رامبى ؟ يا للعجب ماذا تعمل في هذه الایام ۰6۹۱ ۰۰» 
هو . لطیفا , كان یدعوهم الى الجلوس قرینا + ثم كان + كي 
بوخ شولم ام لدد بان پشتتب الى نة ارم الهن 
خقارة * كما اند كان يقني الى كسه خا عادات ‏ كان 
ما يصفها به من اسهاب وضراوة قمينا بان يجعل كل نيران 
السماء تتساقط على زجاج المقهى ٠‏ كان هؤلاء السادة 
يتيادلون نظرات مرتبكة ومدهوشة في ذات الوقت لانهم فهموا 
اکثر واقل مما ينبخي ۰ کانوا » وقد آرعبهم الاستفزاز المريع, 
یطلقون ضحکات ماعن صغيرة » یبحتون عن هيثة يتخذوتها 
فلا پجدون شيئا آخر سوی أن يربتوا على ذقونهم بعصيهم 
ذات السکات العاجية ۰ وكاتوا ینتهون بالانصراف يوجوه 
ودية ومترفعة ۰ كان رامبو وهو يراهم یذهبون ء یضحصك > 
مایا قلا بلفونفم.م.وخاضنة لرونکه اناي وف از عبت 
لدعاباته التهورة الى هذا الحد ۰۰۰ » 


ان رامبى في رسالته الى جورج ازامبار ينذر استاذه , 
الذي كان يقذي بحن الطموحات الشعرية قي مره باه 
لن يستطيع أن يصبح شاعرا أصيلا » منذ أن رضي بان يكون 
معلم مدرسة:» منخرطا هكذا في سل الروتين والبلادة 
الروحية الذي يباركه الجتمع ۰ وان القصائد التي سیکتبها 
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ستکون من النوع الذاتي البتذل الذي لا ينفذ الى الاعماق لانه 
صادر عن الانا الفردي الزائف الذي يكتفي بوصف الجانب 
السطحي والعروف من عوأطفن_ا ء والذي ينتجه اولئك 
الشعراء التافهون الذين یکونون فكرة خاطئة عن الانا 
ویراکمون افرازات افکارهم العمیاء متوهمین انهم آباها 
وخالقوها واصحابها الشرعیون » مدعين ملکیتها الطلقة ٠‏ 
نعم ان رامیو يتنبا بالفشل الذریع لاستاذه في مجال الفکر ,2 
ويتوقع له العجز عن تنفیذ مشاريعه الادبية والاقتصار على 
خا فة سان تساك میت اشنا نكرو للقسرف + ركد 
ينتهي به الطاف انسانا خامل الذكر عاش حياة عادية » لم 
يغامر » لم يبذل الجهود والتضحيات الكافية , ولم یتحمل 
العذابات الحقيقية التي تتيح وحدها للفنان انماء مواهبه 
وتحقيق ذاته ياصالة ٠‏ 

اها هی رای فانه ترفن الدقة والناكلة وباط العيكن 
التقليدية التي تقتل شاعریته » وتمنعه من تحقیق رسالته , 
وابداع ذلك الشعر الوضوعي الذي ينادي به , والذي یصدر 
عن الانا الاصیل العمیق » متجاوزا العواطف الفردية السطحية 
ليبلغ الشمولية والمطلق 5 انه يبغي نذر نفسه كلية للشعر لانه 
بسن على ملائسَة الخوة القصوی > ر افا کل التتازلات 
انه يريد كل شيء او لا شيء ٠‏ وهو اذ يقرر بذل حياته من 
أجل الشعر يعرف ان هذه الغاية الصعبة النال تقتضي منه 
التضحية بكل سعادة وأمان واستقرار ٠‏ 

اننا نستشف من لهجة رامبى في رسالته الى استاذه انه 
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يرد على نصائح هذا الاخیر ء الذي كان یناشده دائما ودون 
طائل ان ينضوي تحت لواء مهنة ما توفر له مصروقفه 
اليومي ۰ بینما كان یعترض رامبو دائما على ارشادات ازامپار 
بحجة أنه قد وطد عزمه على إن یکون شاعرا ولا شيء آخر ۰ 
كان استاذه یتمنی عليه أن يتقدم لفحوص البکالوریا التي 
يستطيع النجاح فيها بسهولة تامة نظرا لذكائه البکر ۰ وهذه 
الشهادة تخوله الحصول على مركز صغير «نعم الوظيقة قيد 
يفيض ۰ لكنها عبودية يظل الرء قادرا على التحسرر من 
ريقتها بیسر عندما يناله ما هو أفضل منها ۰ اما اذا عاند 
الى العو علي ميقة عق اهر موه خی مانا 
الخ ۰۰۰ وان ينصرف الى كتابة الشعر قي ساعات فراغه » 
تلك الفترات التي يقضيها الآخرون في المقاهي وأماکن اللهو , 
واضاعة الوقت ۰ لكن رامبى كان دائما يرقض الرضوخ للامر 
المتهور ٠‏ ولم يكن ليعترف في الحين المناسب بان حرقة صغيرة 
وحقيرة يمكن ان تصبح كبيرة ونبيلة عندما تنجح في ان تؤمن 
للشاعر بعض الفراغ ولقمة الخبز الضرورية للمحافظة على 
بقائه وما هو اكثر من ذلك الاستقلال الذاتي الكامل ۰ انه 
يفرض شروطه على الحياة والقدر متمردا على قوانینهما 
ومتطلباتهما العملية ٠‏ 

وبما ان رامبى يرفض القيام باي عمل , والانهماك في أية 
مشاغل تصرفه عن تحقيق رسالته الجوهرية في الحياة الا 
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وهي الشعر » فانه پستبعد فكرة سفره الى باريس للمشاركة 
في احدات ااکومونة والاتضعنام الي القوار والتاضلسن 
الققراء ۰ رغم أنه یتعاطف معهم کثیرا ۰ أنه مضطر الى كبح 
جماح نوبات الغضب الجنونية التي تنتابه وهو یسمع آخبار 
مئات العمال والکادحین الذین بسقطون ضحية الظلسم 
والانتقيد اق 0 اكه الآن قي دورة هرس و الاس تساه 
الشمري . في سورة الوجد والاستفراق في تشاطه الفكري ۰ 
ولیس پمقدوره الانصراف الى أي جهد آخر غير الابداع 
الفني ۰ یتساءل ازامبار تعلیقا على رسالة رامبو الوجهة اليه 
بتاريخ ۱۳ ايار ۱۸۷۱ : 


٠٠٠١ «‏ دوجد عمل وعمل : « اليد ذات الريشة » هل 
تساوی « اليد ذات الحراث » ۰۰۰ فیما بعد , الاخيرة هی 
التي سیکتب لها الغلبة وحدها والثانية ستنهمار : الوداع 
للشعر + وهذا مؤسف : لو استدعیت في الوقت الناسب لكان 
باستطا عة الواحدة أن تساعد الاخری وتجعلها تعيش ۰۰۰ » 

ان ازمبار مخطیء تماما في رایه هذا ۰ ان الاربع 
سنوات التي أمضاها رامبو متفرغا للشعر قد عاشها بملء 
وزخم » واتیح له خلالها أن یختبر تجارب روحية عميقة آغنت 
نتاجه » وهي افضل مثّة مرة من عمر طویل ماش بفتور » 
ولیس مکرسا للشعر الا بصورة جزئية متقطعة ۰ ان مجهودا 
عنیفا مرکزا مکثفا خلال اربعة اعوام يعطي نتائج افضل من 
تلك التی یسفر عنها داب موزع على مدی اريعين سنة باعتدال 
وبرود وضحالة ۰ ان تجرپة الشعر هي التطرف والتوهج » 
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هي مغامرة رهيبة تتطلب من الرء ان يضحي من اجلها بكل. 
شيء . من يقرر أن یخوضها الى آخر مداها یستحیل عليه 
الاهتمام يامر آخر , لانها غيورة تستاثر به وتستنفد کل طاقاته » 
ولا تترك له ذرة من الوقت یخصصها لما عداهما ۰ كما أن. 
موريس بلانشى یغلط هو آیضا عندما یفترض أن رامبو کان. 
افع راكنا قا ای انه نيم + على سسل: الال .مساکت ۱ 
عاديا شبیها بالحياة ااستفرة التي عاشها شاعن من معاصنریه 
من طراز فرنسوا کوبیه » بدل ان يفضي به طبعه الفامر الی 
مصير تاجر في هرار ۰ 


ان الخلاقين لا يفهمون انفسهم وهذا دليل على أن الاتى 
الفني ليس من نتاج صاحبه . الذي لا بد له في اخراجه الى 
النور » ولا حيلة له في الامر . الذي لا يستطيع ان يحكم على 
عطائه آو أن يتحكم فيه ٠‏ لان الاغنية ليست مفهومة من 
الغني » وليست ملكه الخاص : 

٠٠٠ «‏ لان انا هو شخص آخر ۰ اذا النحاس استرقظ 
بوقا فان هذا لیس خطاه ٠‏ هذا أكيد بالنسبة لي : اني أشهد 
تفتح فكرتي : أراقبها » أصغي اليها: اني ارسل ضربة وتر : 
المعزوقة تتحرك في الاعماق › او تأتي بققزة واحدة الى خشية 
المسرح ۰۰۰ » 

وت ان la eg‏ الخشب الحقيرة 
يستطيع أن يبعث انقاما ساحرة » كذلك الفنان الجبول من تفس 
الطينة التي یتکون منها كافة البشر بمقدوره ان بتمخض عن 
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ثر فني ۰ لقد اعطی له امتیاز اصدار انفام علوية ۰ لقد حلت 
ا الالهية عليه ۰ لقد استوطنته الشعلة القسدسة ۰ وهو 
لا دخل له قي الموضوع اذا كانت طاقة فوق الستوی البشرى 
قد اختارت صدره هيكلا لها ۰ ان هذا الکائن الرپاني الساکن 
فيه » والذي یبدع الاية الجمالية هو شخص آخر يختلف عنه, 
متمیز عن الخلوق العادي الوجود فيه آیضا » والذي ياكل 
ویشرب ویصرف شوونه اليومية مكل بقية الناس ۰ بهذ! العنی 
يعتقد سارتر أن : 


« ۰۰۰ وضع التفكير قد عبرت عنه بدقة عبارة رامبو 
الشهورة ( في رسالة الرائي ) « انا هو شخص آخر » ٠‏ ان 
مدلول النص يبرهن انه اراد ان یقول بکل بساطة ان تلقائية 
الضماثر لا يمكن ان تنبثق عن الانا ء انها تذهب نحو الانا , 
تنضم اليه , تجعله ملموحا تحت کثافته الشفافة , لکنها تقد 
نفسها قبل كل شيء كتلقائية مستقلة ولا شخصية ۰۰۰ » 


هناك الانا السماوي الروحاني الطلق الواحد النزه عن 
اية انانية او فردية اللهم ء الذي يبدع الفن الاصیل 
وما يسميه رامپو « الشعر الوضوعي » ۰ وهناك الانا الارضي 
الجسدي الحدود التکثر , الذي ینحصر همه في الحافظة على 
بقائه وتامین حاجاته العملية النفعية . العاجز عن العطاء 
الفني › والذي ينتج ما يسميه رامبو « الشعر الذاتي » وهذان 
الانوان یتصارعان في دخيلة الفنان ۰ 

في لحظة الابدية يولد فینا 1نا هو شخص آخر ینبشق 
فجاة من اعماقنا الدفينة » ویبرز الى حیز النور ۰ أن قشرة 
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الانا الذاتي الجزئي الزمني تنفلق بغتة لیحل محلها جوهر 
الانا الوضوعي الشامل الابدي ٠‏ ويذلك تتحرر الاشیاء من 
حولنا من ثقالتها الادية » تسقط عنها البراقع السطحية التي . 
تضفیها علیها آلية العادة وبلادة النطق , وتتفتت متبعثرة في 
آربعة آفاق سماء جديدة كلية ۰ وهکذا یتحقق بصورة عفوية 
مدهشة ومباشرة هذا التحرر للحواس الذي هو شرط !ساسي 
في كل ابداع فني ۰ قال رامبو لصدیقه آرنست دلاهاي : 

« ۰۰۰ علینا فقط أن نفتح حواسنا للانفعال » ثم أن 
نجمد في کلمات ما تلقته هذه الحواس » ویجب ان یکون همنا 
الوحید هو أن نصغي » أن نری وأن نسجل . وهذا! دون 
اختيار . دون تدخل من قبل الذكاء ٠‏ الشاعر يجب أن يسمع 
ويدون أي شيء ۰۰۰ » 


اننا اذن لا نحتاج الى بذل أي مجهود ارادي کیما نعيش 
الذي لم نکن لننتظر‌ها فيه . فتتيح لنا أن نذوق لبرهة وجيزة 
بلعم الحياة المقيقية , وان نولد من جدید ۰ اكم اا وة 
خاطفة سرعان ما تنقضي : 

٠٠۰ «‏ أن الذکاء الكوني قد رمی دائما آفکاره 
بصورة طبيعية : كان الپشر یلتقطون جزء| من ثمار الدماغ 
هذه : کانوا يتصرفون بوحي منها » کانوا یولفون منها کتبا : 
هكذا كانت تمضي المسيرة , ما أن الانسان لم يكن يصقل 
نفسه , لم يكن قد استیقظ بعد » اى لم يعد بعد مستغرقا في 


۱۹۹ 





ملء الحلم الکبیر ۰ موظفون » کتاب » موّلف , خلاق » شاعر 
هذا الرجل لم یوجد قط ! ۰۰۰ » 


اذن من الخطاً ان آدعي أني افکر والاحری بي أن اقول: 
« ان الذکاء الكوني » یفکر من خلالي ۰ ان الشاعر الرائي 
لا ينتج اراءه جل ما یقعله انه يلتقط الخواطر التي تنثرها 
حوله هذه القدرة الخفية اللامرئية » التي هو الوسيط بينها 
وبين البشر ٠‏ أن مهمته تتلخص فى أن يكشف عن وحدة 
الکون بفضل الحبة ٠‏ انه نبي يملك القدرة على قراءة اسرار 
الماضي وعلى التنبق بالمستقبل » انه يتوصل الى معرفة الفكرة 
المطلقة الصافية , التي هي في اساس تکوین العالم وانسجام 
الاشیاء : 

ب « ۰۰۰ ان اول دراسة للانسان الذي يريد أن يكون 
شاعرا هي معرفة ذاته . كاملة , انه ييحث عن روحه , 
يرصدها » يمتحنها , يتعلمها ٠‏ ما أن يعرقها حتى يتوجب عليه 
أن يربيها : هذا يبدى سهلا : ثمة نمو طبيعي يتم في كل دماغ, 
لکم من انانیین يعلنون انفسهم مؤلفين » يوجد کثیرون غيرهم 
ينسبون الى ذاثهم الفضل قي تقدمهم الفکري! - يجب أن 
نجعل روحنا مريعة أسوة باكلة لحوم البشر . ماذا! تصوروا 
رجلا يزرع ويربي دمامل على وجهه ۰۰۰ » 

ان الشاعر يستقي مادة قصاده من اخثباراته 
الشخصية ۰ كلما عاش تجارب روحية عميقة وقذة كلما اغتنی 
شعره ۰ ان السکر والخدرات والتهت لتهتك الجنسي قد تکون 
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وسيلة لان تهز کیاننا ء وتتیح لنا أن نمر بحالات نفسیة عنيفة 
وفريدة من نوعها تخرجنا من المالوف » وتقودنا نحو عالم 
خارق للعادة يخصب فيه وحده الجمال ۰ يجب أن یفجر 
الشاعر کل الطاقات والنزعات والانفعالات الثاوية في اعماقه, 
وهذا ما لا يتم له اذا ظل غارقا في رتابة حياة متزنة هادشة 
ورصينة ۰ يجب أن يجوب کل مناطق نفسه الدفپنة » ویرون 
كل امکاناته الداخلية , ویتغلفل الى کل اصقاعه الباطنة ء انا 
اراد حقا أن يبلغ ذروة الابداع ۰ وهذا ما لا یتوفر له ما لم 
یخضم نفسه لكل الهزات العنيفة ء ما لم یتجرع کل الکحول 
القوية , ما لم يبتلع کل السموم القاتلة ۰ يجب ان یعزف کل 
لحان نفسه اذا اراد أن یکون فنانا کبیرا بحق , وهناك بعضص 
آنغام غامضة مستترة وبعيدة الغور » تحتاج الى اوتار سرية 
وخطرة كي ترجع اصداء‌ها وتفضي بمکنونی وتعطي کل 
تموجاتها ان هناك آبوابا في نفسنا مفاتیحها في يد السکر 
والعربدة» التحشیش والانحراف» التشرد والفوضیء الخروج 
على التقالید والتمرد على القوانینن والاعراف ۰ بما أن 
الشاعر مضطر ان اراد بلوغ الکمال » ان يشرع کل مصارييع 
ذاته » فهو مرغم بالتالي الى فض کل اقفاله الداخلية مع ما 
يتضمنه ذلك من تعرض للمجازفات الرعناء والهالك الفظيعة > 

- ۰۰۰۰ انى أقسد خلقی الى أقصى المستطاع ٠‏ لماذا ؟ 
آرید أن اصبح شاعرا » وأنا أعمل على أن اجعل من نفسي 
رائيا ۰۰۰ الشاعر يجعل من نفسه رائيا بواسطة تشویش 
طويل , هائل ومنهجي لكل الحواس ۰ كل أشكال الحب » 
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الشقاء , الجذون » أنه يبحث پنقسه عن کل السموم 
رویستنفدها في داخله لكي لا يحتفظ منها سوی بالجوهر ۰ 
عذاب لا بوصف حیث یحتاج الى کل الایمان » کل القوة 
الفائقة للطبيعة الانساتية » حيث یصبح بين الجمیع الریض 
الکبیر » الجرم الکبیر » اللعون الکپیر - والعارف الاعظم! - 
.ان انه يصل الى الجهول ! بما انه قد ربى روحه الفنية أصلاء 
.آکثر من اي شخص آخر ! أنه يصل الى المجهول » وعندما 
طائش اللب ٠‏ ينتهي بان يفقد الادراك لرؤاه فانه يكون قد 
.رآها ! ليمت في وثبته عبر الاشياء التي لم يسمع بها والتي 
'لا تسمی : سوف ياتي فعلة آخرون فظيعون » سوف يبدأون من 
الآفاق التي هلك فيها الآخر ۰۰۰۰۱ 

عندما ندع حواسذا تعيش يصورة طبيعية فانها لاتعطينا 
سوی مظهر الاشياء الخارجي » وتتركنا نطفى على سطح 
۲لعالم » في مجال العادي والالوف » وفي مناخ معاد للشعر 
ولکل الهام قني ۰ لکن عندما نخضع حواسنا لنهاج الاختلال 
تفاننا نجبرها على مشاهدة العالم بصورة جديدة فذة وعلی 
اختراق قشرة الواقم والنفاذ الى الرؤى الخقية الكامنة وراء 
الظاهر ۰ على الشاعر اذن أن يسعى جاهدا وبملء ارادته الى 
.ممارسة كل اثواع الصب الطبيعي والشاذ , العترف به 
ررالمحظور , ومعاناة جميع الآلام » الى اختبار كاقة أصناف 
'الجنون . واقتراف مختلف الاعمال النزقة التهورة والتصرفات 
#لطائشة , الى القیام بالغامرات الهوجاء » وامتصان کل 
الشرور لكي لا بحتفظ منها سوی بتلك الادة النافعة له في 
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عمله الشعري + تلك العصارة التي تغني تجريته الانسانية 
وترفد طاقته -الغلية بروافد جديدة ۰ 

أن هذه الحياة الشاذة الغريية الزروعة بالاشواك 
والالغام والتي هي قدر كل من صمم ان يصبح شاعرا أصيلا 
هي صليب ودرب جلجلة يحتاج من ينوي أن يقطعها حتی 
نهایتها الى ایمان جنوني برسالته وعزيمة صادقة على 
التضحية بالغالي والرخیص ۰ وطول اناة وقدرة على 
الاحتمال » وقوة معنوية عالية تفوق طاقة الیشر ۰ انه مضطر 
من أجل تحقیق هدقه الى انتهاج مسلك ناشن اعوج لا یرضی 
عنه الناس » الذين يناصيونه العداء لهذا السيب ¢ قیصیسسیح 
أشبه بطريدي العدالة, والمدموغين يوصم ات العار . 
دیماان اسلوب الع التب الشف 
هذ يفتك يصحت ال وان ریسزه ها وو 
طرين ,فاخ شین او شقن بدات .عليه لین الى > لكن کل 
هذه الآلام والتضحيات هي الشمن الذي لا بد من دقعة للوصول 
الى المعرفة الاشراقية » واختراق حجب المجهول » وارهاف 
اهر اش كوم ان رش انیا تام بصيو اوه 
وعميقة » والنفاذ الى جوهرها , والانفتاح التام على الکون. 
انها آشبه بحالة النعمة والتجلي الروحي التي يتوق اليما 
التصوف والقدیس ‏ والتي تقتضیه الخروح من داق 
والتعالي على آنائیته الفردية » ومعانقة الحقيقة في اندفاعه من 
الوجد والحبة الشاملة تکتشف عالا آخر بهیا » غير ذاك الذي 
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نحیش فيه كان محتجبا أو محیوسا أو مکبوتا وراء الظاهر 
اليومية الالوفة ۰ ان الذهاپ الی ما وراء الواقم لا تحتاج 
احیانا الى اکثر من اهتزاز بسیط على شاشة الواقع ٠‏ 


ان روح الشاعر غنية اصلا وفطرة ۰ لکن هذا لا يكفي, 
ویجب عليه أن يزيدها ثراء بفضل منهج اخلال الحواس , الذي 
هو وسيلة للتقرب من الله . واستشراف الانسجام الكوني ٠‏ 
ان الوصول الى الجهول یتطلب قوة خارقة وموهلات فكرية 
وكفاذاكفنية عالية + اكه مغامرة هة ف نف ا 
الشاهر :الراب والقدرة شالت هنا جاه اک 
هذا ليس له ای تاشن * الهم انه قد استطلع ةة الرؤي 
المدهشة , وحتى لو هلك بعد ذلك فلسوف يأتي رواد آخرون 
محله يلتقطون الشعلة القدسة التي سقطت من يده , ويكملون 
الرحلة الرائعة والخطرة التي بداها ٠‏ 


في ق "الفا رقا زلى بو ای يقر مین کرام : 
قصائده من طايع مرضي جنائزي : 


- ۰۰۰ سيدتي » لوميني ۰ آو بالاحری لومينا » لان لي 
اشقاء کثیرین على شاكلتي ۰۰ لقد اجتهدنا لدرجة في تزییف 
قلبنا » لقد استعملنا لدرجة المجهر لدراسة الزوائد البشعة 
والدمامل المشينة التي تغمره » والتي نکبرها بتلذذ » حتی 
لاصبح من المستحيل علينا أن نتكلم لغة بقية الناس ٠‏ انهم 
بعیشون لیمیشوا + وتكن + للاسف ! ۰۰۰ نعیش لنعرف كل 
السر یکمن هنا ۰ ان العمر لا يغير سوی الصوت , ولا بتلف 
۲۰۱ 





احا راحدا كل نياع الحناء العذري القن كا تنيت ی 
داخليتنا كرجال شرفاء ٠‏ لقد حللنا نفسيتنا كمجانين يزيدون 
ونحن شوهنا الاهواء ۰۰۰۰ 


قبل كتابة رسالة الرائي بستة أشهر كان رامبى يفاتح 
صديقه ارنست دلاهاي بموضوع النظرية الشعرية التي كان 
يرهص بها . وكان يحادثه عن : 

د ٠٠٠‏ احساسات جديدة . عواطف أقوى علينا نقلها 
بواسطة الكلمة ٠‏ اني أشاهد اني أشعر لكني لا آعبر عن ذلك 
كما أريد ٠‏ فلنشاهد فلنشعر أكثر ۰ وعندما يحين أوان 
الالمام بلغة أغنى يكون الشباب قد ولى والعواطف المرهفة قد 
رقدت سس يجب ایقاظها ی مهیجات ef‏ الرواشح 0 
السموم التي تتنشقها العرافة ۰۰۰ » 

انه يريد باي ثمن أن يوقظ ايقاع الحياة الضافي فيه ۰ 
أن يعيش بزخم وحمى وحماس ۰ انه يطلب الزمن العتیف 
الخطر الليء بالاثارة ٠‏ تيار المغامرة والجنس والمخدر 
والسكر + پدل مستتقع الشجر والرتابة واثبلادة » حیث اسن 
الايام بایقاعها البطيء الشبيه بالوت ۰ ان کل الاسالیب التي 
لجا الیها رامبو لتجاوز وضعه البشري العادي . والارتقاء الى 
مرتبة الرویا هي وسائل جسديسة : الصوم : الاسراف قي 
اللذائذ والشهوات » التعب والارهاق الناجم عن السیرات 
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نعم لقد عرف راميى نشوة السکر التي تغسل قلبه من کل 
الاحزان وتملؤه بالحماس » وتمنحه ان يختبر آنواعا من 
الغبطة والاحاسیس الخارقة الفيدة جدا له في تجریته کشاعر ۰ 
لق ذاق الخمرة الروحية والخمرة الجسدية اليرة ترس : 
التي تعتقه من كل جاذبية أرضية ٠‏ وتطلقه كمركب سکران 
یترنح فوق بحر الوحي وقد اضاع دفته ومرساته ٠‏ كما أن 
اتفعالات الوجد والحب العثيفة تشحصذ ملکات الشاعر 
الابداعية ريما اکثر من دوخات اي کحول اخری ۰ بینما صحوة 
الوعي وبرودة العقل » منوالية الايام وجفاف النطق تخنق فيه 
كل نيض شعري ٠‏ ان الالهام لا یستجیب لنا اذا حاولنا 
مطاردته جاهدين ٠‏ وملاحقته قسرا والقبض عليه بالقوة ٠‏ 
لكنه يهبط علينا بصورة لا واعية ولا ارادية حين لم نكن 
تتوقعه , ودون ان نبذل اي عناء لارغامه على الاستسلام لنا ٠‏ 
أنه ينفر ويهرب ويحرن كلما جربنا ابتعاثه بالغصب ٠‏ ويسلس 
قياده لنا بكل لين ورفق خلال بعض الاشراقات الروحية 
المباركة , التي يخشع تحت اقدامها صاغرا طائعا ٠‏ في مثل 
هذه الالتماعات الفريدة من نوعها تنفلق قشرة العالم 
الخارجية ٠‏ وتظهر لمركب راميى السكران الرژی الدهشة 
الحجوبة عن أعين عامة الناس , والعجائب والغرائب التي 
لا تخطر لهم ببال » ويبيح له الكون عن کنوزه الدفينة , 
ومحاسنه المستترة ٠‏ الغشاء يتمزق ويطل عليه سحر الوجود» 
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ویشرق عليه نور فائق للطبيعة » وینتقل الى ما وراء الواقع 
ويصبح رائیا ۰ حينئذ تدیر الحياة نحوه وجهها الاسطوري » 
وتتيح له ان یسپر آغوارها ء ویننذ الى اعمق اسرارها ۰ وقي 
مجال الخوارق والعجزات هذا تتکشف له الازهار عن عیون 
لبوّات ذات جلد بشري ء وقوس القزح النتشر قوق البحر عن 
ارتا تلج قطعانا: حضتوام * ودي له اعماق ات 
عن شبكة يتخبط فيها تنين هائل » والابعاد عن شلالات تنزل 
الى الاغوار ۰ انه یشاهد تحت الضفمة الهادشة اتينارات 
مائية 0 وفي الرواسب العالقة بالخلجان السمراء كعابين 
عملاقة يفترسها البق تقع عن الاشجار العقدة باعثة روائشح 
سوداء ٠‏ واذ كانت جمالات الكون تهيمن عليه من كل جهة فانه 
كان يرغب في دعوة الآخرين ممن لم تمت في قلويهم يعد روح 
الحماسة الطفولية , ولم تنطفىء في صدورهم جذوة الاندقاع 
الشعري:, الى مشارکته الاعجاب بهذه الفساتن : الثلوج : 
القموس الفح ۶ الامواج:التكميرة المتتبتاواث الضرجة 
بالدم ٠‏ أنه يود أن يعرض على الاخرين هذه الاسماك النادرة» 
والجواهر المكنونة » التي يستخرجها خياله الخصب من بحر 
الشعر » هذه اللقی السعيدة ۰ والطرف الثيرة التي يغود يها 
من عالم الجهول ۰ لكنه مستغرق في نشوته ذامل عن كل 
ما عداها ٠‏ 


الكثير من قصائد « الاشراقات » وفي بعض مقاطع من « فصل 
في العميم © ايت يعترف بان قد اق خر عن الافيون 
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بتحریض نفر من آصدقائه : احشاژه تلتهب ۰ قوة الخسدر 
تلوي اعضاژه »> تصعقه » تشوهه ۰ أنه يموت من العطش ۰ 
انه يختنق ۰ اذه عاجز عن الصراخ ۰ انه يحترق بنیران 
العذاب الابدي تحت حراسة الشيطان ۰ لقد حاول الوصول 
الى الخير والسعادة والخلاص بواسطة المخدر وريما الى 
الالهام ٠‏ لكن هل يستطيع تصوير السراب الذي يلوح أمام 
ناظريه تحت تآثیر الافيون ؟ ان أجواء الجحيم تستعصي على 
الوصف : ملايين من الخلوقات الساحرة ترقص على E‏ 
روا زی‌حية جدابة توخي بالقوه والسانم + يالام ااا 
والاماني ۰ اس الجنسية مت ود الشهوانية 
تدم آثناءه ۳37 قادر على ا العجائب والمعجزات 
والاتیان باعمال الآلهة ۰ لكن هذا الحلم الجمیل سرعان 
ما تعقبه خيبة الامل والرارة وطعم العلقم » وهذه السعادة 
الاصطناعية لا تدوم طویلا , ولا بد من دقع ثمنها غاليا قي 
الذهاية ٠‏ 

وعندما كان رامیو بعود الى ایقاع الحياة العادي , يعد 
أن يفيق من دوار المخدر الذي قد تكون ملذاته في الرة القادمة 
اقوى حدة وشيطانية » فانه كان بتمتی ارتكاب اثم ما ليهوي 
الى هوة العدم بحسب الشريعة البشرية » ولينجى من حالة 
التفاهة والانحطاط والموت الروحي التي بات يعاني منها يعد 
خروجه من دوانر اللذة ۰ لقد اصبح تواقا الى أي حدث , 
أية جريمة توقظ فيه الحس بالحياة » وراح يشعر بالخجل 
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والندم » بالقذارة والحقارة » ببطلان کل اعماله وسخافة کل 
غضباته ۰ لقد كان مخطئا عندما استسلم لهذه النعمة الوهمية, 
وهذا القردوس الاصطناعي »> لمهذه الشعوذات والعطور 
الكاذبة والالحان المزيفة المضللة ٠‏ لقد انخدع تست مقعول 
الافيون ۰ واعتبر للحظة خاطفة أنه يمثلك الحقيقة » ويقايل 
العدالة » ويلقى على الامور حکما سليما وقاطعا ء ويباة 
درجات عالية من الکمال ۰ يا للغرور الباطسل والكبرياء 
الكاذبة ٠‏ ان جلدة رأسه تجف ۰ انه في حالة يرثى لها ۰ أنه 
خائف ۰ انه عطشان ۰ انه يتحسر على طفولته الضائعة : 

٠*٠ « -‏ العشب » المطر , البحيرة قوق الاشجان ۰۰۰ » 


شير لقنن و العو وعل عاك ا ترا 
والطهارة الفقودة + كل الوقائع الكمفوظة من عهد السفادة 
الحقيقية الوحيد ۰ ألا يوجد ثمة نفوس شريقة نقية هناك في 
دنيا الخير والعفة تفكر فيه وتشفق عليه » تتفهم وضعه»ء وتبدي 
استعدادا للاستماع الى اعترافه » والتعاطف مع ماساته 
ومساعدته لا ۰ انها أشباح لا تسمع ٠‏ على كل حال لا أحد في 
العالم يقكر بالآخرين ٠‏ كل انسان مسچون ضمن جدران انانیته 
الضيقة ٠‏ وحذار أن يقترب منه شخص ثان اذ أن ثمة رائحة 

نعم لقد عرف بقضل الخدر هذيانات لا تعد ولا تحصى 
فقد اثناء‌ها كل حس بالماضي والتاريخ والزمن ء وتسي كل 
البادیء والشراكم والقواتین » ومرت بباك تة التماعات 
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واشراقات یحسده علیها اكير الشعراء واصحساب الرژی ۰ 
لكنه لن یصف ما شاهده وسیضن بهذه الکنوز والجواهر 
القريدة التي همت عليه ۰ جرعة واحدة من الافیون وتتوقف 
ساعة الحياة ویخرج الدمن من العالم ۰ اللاهوت على حق 
عندما یصور الجحیم على أنه قائم تحت الارض » فالغرائز 
الدفينة قي الرء والشهوات البهيمية » والناحية القذرة فيه هي 
التي تقوده فعلا الى الشقاء : الرذيلة ۰ السکر , الحشيش, 
والرغبات الدنيثة النحطة » هي سلالم ينحدر علیها نحو الدرك 
الاسفل ٠‏ 

ان الخدر هو انحلال من فرط اللذة , وکاپوس ٠‏ ونوم في 
عش من اللهب. یوهم متعاطیه أنه قادر على اکتشاف کل 
اران السقة والطتیعیه عا التفيق نان هة والوت: 
بالستقبل والاضي » وعلی الالام باسرار الخلیقة والعدم 
واستحضار الارواح ۰ انه يلقي قي روعه انه حاصل علی جمیم 
الواهپ : رژية ما لا يرى » الانفصال عن الواقع ٠‏ قراءة 
الفیب » الاستمام الى اغاني الزنوج > مشاهدة رقص 
الحورئات: + القدرة على الطيزان والاختفاء : والذهاب البعث 
عن خاتم ثمين اسطوري . العثور على الكنوز » واكتشافه 
علاجات تشفي من كل الامراض ۰ حتی لتاخذ رامبو » تصت 
تأثیر الخدو » موجة من الحنان والحپ نحو جمیع الیش ر 
لاب سوم بقعف ان يدوا لير با کی يسا عنس آن 
يؤمنو! به كي يتمكن من أن يقودهم الى الخلاص » ويشفيهم » 
ويعزيهم » ويوزع عليهم قلبه المدهش العامر بكل هذه امشاعر 
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الجياشة » الشفق على کل البؤساء والکادحین . الذين 
يستغني عن آدعیتهم وصلواتهم » ويكتقي بتعلقهم وحسن ظنهم 
به » التي هي وحدها قمينة بان تمنحه السعادة القصوی - انه 
يدعى الجميع أن یاتوا اليه » وحتى الاولاد الصغان ء كي 
ینفحهم هداياه » ويغدق عليهم خيراته پسخاء ۰ 

اما في قصيدة « صبحية سكر » في « الاشراقات » فان 
رامبو يعلن ان لذة المخدر هي كنز » هي عالم من الجمال 
الذهل مباح لتا وحدنا . هي موسيقى عجيبة تهبنا الثيات 
والاستقرار الكياني , هي نقطة ارتكان نؤسس عليها وجودنا 
ونرسخه ٠‏ انها تحدث ثورة مباركة في آعماقنا , اتقلايا 
روحيا طالما تقذا اليه » ولا يمكنا التعبیر عنه » وتخلق من 
جسدنا جهازا مدهشا نشعر اننا نستعمله لاول مرة 5 انها 
تعيدنا الى مملكة الطفولة الضائعة وتبقینا طوال مدة 
استمرارها عائشين يمرح وحماس ۰ بدهشة وانسحار الاولاد 
الصغار ٠‏ ان سمها يبقى متغلغلا في شراييننا حتى يعد ان 
ينتهي مفعولها » حتى بعد ان تكف المعزوفة وتدیر الفرقة 
الوسيقية ظهرها وترحل تاركة ایانا لحالة اللا انسجام القديمة, 
ودوامة العذايات السابقة التي حررتنا منها ٠‏ فنتذکر بوجد 
الوعود المخارقة للطبيعة , الفائقة لطاقة البشر التي اغدقتها 
علينا ء على جسدنا وعلى روحنا » اللذين اعادت خلقهما من 
جديد ۰ هذه الاغراءات الشيطانية بالغنى والقوة والمعرقة, 
بتحطيم لوحة الشرائع » وتجاوز قيم الخير والشر , و 
الانظمة والقوانين » وشتى انواع الطغيان والقهر » والكبت 
والعسف » لنعيش بحرية مطلقة » ولنتص رق على هوانا 
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ومزاجتا ل اننا نحس يشيء من القرف اول ما نتناول 
الافیون ۰ ولکننا ننتهي بالشعور بان عرس ا من الالوان 
والروائح تسكر حواستا 4 أن لذة المخدر سريعة الزوال 
للاسف »> لاثنا : 


م ٠*٠‏ لا نستطيع ان نلتقط للتو هذه الايدية ٠٠٠‏ » 


بهجة الطفولة » نسيان العبودية والذل » موجة من 
الاكتقاء والزهد بكل خيرات هذه الدنيا » نوية اشمئزان من 
كل وجوه ومشاهد هذه الارض » هذه هي الذكرى القدسة التي 
تبقى من المخدر الذ یبدا بانفعال فج وينتهي بانطباع ملائكي 
هو مزيج من جليد ونار . هبة باردة وهبة ساخنة ۰ ان دوخة 
الافيون محمودة حتى لى لم ينتج عنها سوى هذا القناع من 
تشويش کل الحواس ۰ انها تحملنا على النظر باعجاب 
وتقديس الى كل مرحلة من مراحل عمرنا وتمجيدها واحاطتها 
بهالة من البطولة والعظمة ٠‏ انها تدفعنا الى الايمان بمفعولها 
السحري والتضحية بحیاتنا من اجل الحصول على نعمتها 
وامتيازاتها . فنجاهر عاليا بقيام دولة الحشيش واستتباب 
سلطانها الآسر ٠‏ 

يقول رامبو في قصيدة «11» في « الاشراقات » ان 
الدمن یند عنه بفعل المشیش حرکات بهینیة ۰ انه في وحدته 
يبلغ درجات من اللذة تضاهي متعة الوصال الجسي ۰ انه 
في تراخیه وخموله وانحلاله يملك في جسسده کل حيوية 
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والحب وطاقته المتفجرة 9 ان الخدر يعيده الى عهد الطقولة 
ويدعه يتجول في فردوسها الفقود ۰ من هنا انه كان دائما دواء 
روحیا ناجعا طالما تعاطته الشعوب منذ أقدم العصور ۳ ان. 
الحشاش محکوم عليه بالبقس والشقام والتحلل الخلقي, اما 
بسبپ النتائج الدمرة التي تترکها الجرعات الفتاكة في صحته 
والجنون ۰ وکما ان نشوة الافیون تعلو على لذة الجماع 
تستنزف دم ضحیتها » وتسبب له الاختناق البطيء » وتتصول 
الى سم يجري في شرایینه » وسلاسل تقیده » وحاچة ملحة 
یعچز عن الاستغناء عنها ٠‏ 

اما في قصيدة « مسائية مبتذلة » في « الاشراقات » فان 
رامبى يعلن أنه تحت تأثیر المخدرء ها ان نقسا سحريا يحدث 
اضراژها ۰ والعالم الواقمي يطمسي آثاره ۰ وها آن رامپو > 
دائخا من اللذة » منزلقا في دوار الغبطة » محمولا على آمواج 
الشهوة الهائجة وسکرة الحس الهنوءة الريحة » يركب عرية 
الخدر التي تشوه مراتها الاشکال . تيدلها . وتجعلها تهتن 
وتتراقص . التي تقوده الى الغيبوبة والذهول والاتعزال عون 
العالم 0 والتي تدور عجلاتها علی درب العسالم الذي عحت 
معاله ۰ لکن مفعولها ليس كاملا ۰ لا يزال هناك ثمة ثخرة 
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ضئیلة في الجسم یتسرب منها الوعي . ولا یزال هناك قسم 
صغير في المرآة تنعکس عليه الاشکال بحجمها الطبيعي السابق 
شاحية بعضص الشيء » شاعرية » شهوانية . باسمة ٠‏ ثم هذه 
آلوان الحياة تقت تقتحم الصورة موّذنة بالعودة ثانية الى ضجر 
الواقع ی ۰ عرية النشوة تنفك عن خپولها وتتوقف؛ هل 
جاعت ساعة الندم » وموعد الاتسحاق والانحطاط ۰ هل حان 
وقت لسعات السوط الدامية . والغرق في میاه صاخبة 
وأامواج متلاطمة » والعواء ککلپ مسعور ۰ الان وقد سفحت 
كل قناني الخمر على الارض » واستنفدت السكرة » وهدرت 
الفا ان السوذي واتخبول الامتطورية سقتائف قسن 
عرية اللذة عبر كثافة هذه الغابة ذات الاشجار العالية » التي 
يختنق الرء تحت ظلالها . وستزج به من جديد في ينبوع 
الغبطة ۰ » 


في قصيدة « سهرات ‏ ۱ » من « الاشراقات » ینقل 
الخدر رامبی الى مرج اخضر بستلقي فيه بلذة » ویتمدد 
پاسترخاء على سریر مريح ناكما دون أن يغمض عینیه » 
متحررا من كل مرض جسدي او نفسي من كل حمى او ضجر ؛ 
اه برفقة صديق: يمحكنه الود الا ويرتام کی ال 
عشرته الحميمة » صاحب رائق معتدل لا هو بالچامسح 
المتهورء ولا هو بالغائر الضعیف. لا يمكن أن یزعجه أو يؤذيه 
باي تطرف ٠‏ لکانه في جوار حبيبة لا تعرف للهم والقلق 

معنى » ولا يمكن أن تكون مصدر هم وقلق لاحد > ينعم قربها 
بالاستقرار والامان ٠‏ لكانه بلغ درجة الاكتفاء والاكتمال » 
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وحقق کل رغباته » ونال كل ما كان یصبو اليه ویتمناه » فلم 
يعد له على الحياة أي مطلب ء ولم يعد یسعی وراء آي من 
امین هذه الها + لكن النشوة الاس اة النافحة عن 
المخدر سرعان ما تزول وتتبدد كالحلم الجميل ٠‏ حتى ليتساءل 
الدمن : ماذا ء اهذا كل شيء ٩‏ 


قصددة « سهرات تب ۲ » یری رامبى عير نافذة ان 
الشچرة الستندة الی الحائط التي یطل علیها بمنظار الفتر 
هي مشعة مثورة ۰ وان الاثاث الحقیر ء الذي يتطلع اليه من 
طرف الخرفة العاوية الحافية يتما فلکم آیات عن الوق 
والاتسجام «وان العذان يكن اماع عينه الساهرة سلس يفن 
الشاهك الوهمية من خلق مخيلتة السكراكة: قظم من النسام: 
شريط متلاحق من التحولات الناخية والمناظر الارضية 
لاخ وانشامد السدررة ».وان جما عات من العشاق 
مؤلفة من كائنات من شتى الطباع ۰ ومختلف الاشكال تنساب 
أمامه في حلم کثیف وسريع * 
واخيرا في قصيدة « سهرات ۲ » يوهم المخدر راميى 
الساهر في غرفته ان الصابیح والسجاد ثیعث ضجة امواج 
ل على مین لغار او على طول رف اليا أن ر 
اللذة الذي يهدهده على تياره في هذه الامسية هى شهواني 
داقو طوف كنيدق. اة هنونة 2 جخ الزينة تمد راید 
تدب فيها الحياة تتحرك وتتراءى له خميلة من الدانتيل ,» 
تیف مت الوه قوي جبائم السيزة في حشنيها + كنا اند 
يلمح من خلال حديد الدفاة السوداء شموسا رائعة تغرب على 
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الشطان » وآبارا سحرية تنضح بالعجائب تطل منها اخیرا 
رؤية وحيدة للفجر الحقيقي ۰ 

ان الانسان في حیاته اليومية العادية ینزع بدافع من 
حياء » او من رغبة في التخفي وعدم البوح پاسراره الحميمة 
الى مراقبة انفعالاته وكبح جماحها » وکیت الحافز الى 
التعبیر عنها ۰ لکنه تحت تاثير الخدر یکشف عن العواطف 
التي كان یخنق صوتها من قبل » ویقصح عن مکنون صدره » 
ويقضي باعترافات ما كان في حالة الصحو لیجرژ على 
الادلاء بها ۰ انه یکون في حالة من اللاوعسي لا یفکر معها 
بصقل افکاره وتشذیبها فيترك الرژی التي عاد بها من هناك 
على حالتها الطبيعية دون مساس باصالتها وعفویتها » ودون 
تشویه لقدسیتها وبکارتها ۰ الخدر ورود مريعة من الب 
والحنان » وسيلة للاشراق والالهام مليثة باللعنة والمزن › 
انها امتلات اصطناعي لعالم مسحور باخ عامر بالحوریات 
وامیرات الاحلام من کل الاجناس الغريبة » والقدرة على 
اختراق حجب الغیب واکتشاف الجهول » یضطر رامبو للجوء 
اليه عندما يبلغ حدا بعیدا من الخيبة والرارة » وحین تصبح 
حانات الامل مغلقة في وجهه الى الايد ٠‏ 

وهکذا نجد أن الرائي في النهاية يدفع غاليا شمن 
تشويش کل الحواس . وارتقاء الذرى الروحية ٠‏ حتى ان 
اعصاب رامبى تنهار ومزاجه يصبح قاتما بسبب تعاطي الشعرء 
وانتهاج اسلوبا غريبا قي العيش هو بمثاية وداع للعالم » 
وهو ما يمتدحه رينه شار قيه » ان يقول : 
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ب #دوكية ا ا و 
المدقع هذه التي تصيب هدفها مفجرة اياه 2 نعم , هذه هي 
بالفعل حياة رجل ! ۰۰۰ » 

ان رامبى هو مغامر تائه يضيع مركبه السكران في آخطر 
الجاهل واقصی الابعاد . حيث لا تتوغل قدم ۰ ماحيا كل الآثار 
ووا یی ھا کل العالم .لكي اکن لمي عن اریت 
واعادته الى العالم الذي هرب منه ۰ انه يمضي حرا فوضویا 
فقیرا شریدا ملیثا بالاحلام ء مخترقا بنظره الثاقب حجسب 
الواقع الكثيفة لینفذ عبرها الى کنوز الجمال والی آجو!ء 
انت تا وراه اسان الالوفه سا ارتام نمی 
محمولا على عربة رعناء تقودها آفراس الخیال نحو يلاد 
العجائن والقرائب ٠‏ مركعدا من الخوف احينانا لمازقاته 
التهورة » ولتوغله بعیدا في مناطق الستحیل » متحسرا هو 
الشرید وجواب الافاق على مسقط رأسه » وعلی دنیاه القديمة 
لقن عمرها,.والتن یفن الى العودة معو هينبا ال 
والامن والاستقرار فيها ٠‏ ان اسلوب « التشويش المذهجي لكل 
الحواس » وهو تسق شاذ في العيش يتبعه «الرکب السکران» 
يتيح له الوصول الى اکتشافات فكرية غير مباحة للبشر 
العادیین الذین يسلكون نظاما مالوفا ومتعارفا عليه ۰ هتاك في 
هذه الجزر البکر التي یصل الیها بعد رحلاته الجريئة یعثر على 
الاشراقات الفريدة , والخواطر الطريفة , والالهامات المدهشة 
تستیقظ قواه الروحية الهاجعة من سباتها العمیق » ویستعید 
خصوبته الفكرية » ونشاطه الخلاق ۰ اذ ان الوحي لا يتخذ 
له مسکنا ومقرا ألا في هذه الاجواء الخارقة للطبيعة, وچواهر 

1٤ 





الفن الدقينة لا تکمن الا في هذه الاعماق التي لم یسبر لها 
غور ۰ لكن بما أن هذه الاهواء العتيفة والشهوات التوحشة 
والسکرات والاتفعالات والهذیانات الواتية وحدها للابدام 
الشعري متعبة وصعية ۰ قاسية ومحطمة للاعصاب ‏ فان من 
يتبع طریقها الحفوف پالخاطر والاشواك يتوق الى الخلاص 
.من الرعب والرارة التربصة به على جوانبها ۰ الى التحطم 
الكلي على صخورها » والفرق النهائي في مهاویها , لیفنی 
ویهلك ویرتاح ۰ من هنا ان مركب رامبو السکران ياسف على 
.حالته الاضية الهادئة رغم تفاهتها وبرودتها وبشاعتها » وعلی 
الستنقم الآسن الذي هجره ۰ ويتمنى الرجوم الى مناخ 
التعاسة القديم » حين كان يكتفي بالسفر بالحلم » والهرب 
,پالوهم وبناء قصور من الورق ۰ فلقد تعب ومل من ابحاراته 
الهوجاء فوق الامواج الصاخبة والمضطرية » ولم يعد 
فة کدی القزانين والتنرد هاي الاتعلمة الن عا لا وا 
بوالاستمرار في احتقار الشرائع والتقاليد والاستخفاف 
بالقصاص والعقاپ » والبقاء داكا مرضة لكل هذه المپون 
التاقدة العدائية السلطة عليه شذرا من کل جهة لتلومه على 
.مسلكه الغریپ ۰ نعم لقد پات بحاجة الى القاء السلاح 
والعیش بسلام مع قضاته وجلندیه وسجانیه ۰ 

و‌هکذا نجد فى قصيدة « اوفیلیا » ان هذه الفتتاة ذات 
الطبيعة الشاعرية الخيالية تموت بسبب رژاها الکبيرة : 
حنینها الى الحرية . طاقتها على الاحلام , عشقها للطبيعة , 
:توقها الى الجهول والطلق » حبها العذري ۰ كما ان رامبو 
بیعلن في ختام « قصل في الجحیم » : 

۳۱۵ 





٠٠٠ «‏ ان النضال الروحي هو اکثر وحشية من حرب 
الرجال ۰ لکن رؤية العدالة هي متعة الله وحده ۵ 

فالحياة الفكرية هي صلیب ودرب جلچلة ۰ وما یعانیه 
غيرهم ممن يخوضون غمار الواقع العملي ٠‏ ان فرسان الكلمة 
هو المرض والجنون والهلاك جسديا وروحيا ۰ ان الغامر الذي 
يطلب المستحيل يجب أن يدقع عمره ثمنا لذلك ۰ يجب أن يحرم 
نفسه من كل سعادة أرضية » من كل امتياز دنيوي » ومن كل 
مغائم ومكاسب هذا العالم 0 

ولقد اعلن رامبو في رسالته الوّرخة في ۵ ايار ۰۱۸۷۱ 
والوجهة الى بول رميني » وهي ثاني خطاب یعرض فيه نظریته 
کول الراكن<بيد داك الوك الى اتقانه جيرج ارافان 
قبل يومين : 

٠٠٠ «‏ ان الشاعر اذن هو بحق سارق نار ۰۰۰ ۰ 
السماء ويذيعها على أبناء الارض 8 انه بهذا العنی : 

٠٠٠ «‏ مسوّول عن الائسانية . عن الحیوانات حتی ء 


۳۹۹ 





ما يأتي به من هناك له شکل » فهو یعطیه شکلا » اذا كان پلا 
شکل ۰ قانه يقدمه بلا شكل ۰ العثور على لفة  »‏ على کل 
حال يمأ ان کل عبارة هي فكرة ۰ فان عهد لغة عالمية سياتي ! 
يحب ان یکون الرء اکامیمیا ؛ - اکثر موتا من هیکل حظمي + 
- لینجز قاموسا » باي لغة كانت ۰ ثمة اناس ضعاف قد 
یخذون بالتفکیر حول أول حرف من الابجدية » مما قد یدفعهم 
سویما تحن الجتون! 


هذه اللغة ستكون من الروح الى الروح » مختصرة كل 
شي + روائم ,أطواتا. + الوانا ۾ عن الفكر تلبق الفكين 
وه 5+ 4 

لكن لا يكفي ان يلتقط الشاعر الرؤى الخفية بل عليه 
أيضا وقبل كل شيء أن يتمكن من التعبير عن هذه الاكتشافات 
الروحية العميقة » وان يصفها لنا بنوع أن نحسها » ونسمعهاء 
ونشمها » أن نراها بام عيننا » ونلمسها لمس اليد ٠‏ عليه ان 
يخا امامت سيدا خا 10۱۰۷ كانت الور الت 
يقرؤها في كتاب الجهول واضحة ومفهومة ويمكنه ان ينقلها 
ويعطيها شكلا محددا قانه يصبها في مثل هذا القالب ۰ آما اذا 
كانت غامضة ومستعصية على الادراك » اذا كانت لا تملك 
ملامع معينة ء ولا يمكن الاقصاح عنها + وتسميرها في اطار 
ثابت فانه پرسمها في الخطوط البهمة التي ظهرت بهاء ویعطینا 
اياها كما فرضت نفسها عليه اي في حالة اللاشکل ۰ المم 
بالنسبة للشاعر هو العثور على لغة حية تنف: الى حقيقة 
الشيء . وتکون مطابقة تمام الطابقة لدلولها ۰ بنوع ان تبعثه 


۳۱۷ 





آمامنا كما هو في ذاته بمجرد ان تلفظ عباراتها » تکون بمثابة 
زر لا نكاد نضغط عليه حتی تظهر الصورة الطلوية جلية 

ان مثل هذه اللغة , التي تضع العنوان الضبوط على 
السمیات » تتحرر من کل الاصطلاحات الآلية » والرسوز 
النفعية التداولة » والاسالیب العملية التي نستخدمها بها, 
والدلالات الذاتية التي نلصقها علیها زورا وبهتانا » والتطي 
لا تمت الى چوهر طبیعتها باي صلة ۰ بنوع انها عندما تدعو 
الشيء فان النداء یکون مرادفا لهذا الشيء كما هو بالنسبة 
لكل انسان » لا كما هو فقط بالنسبة للشاعر » الذي یتجاوز 
الفردية والحدودية لیبلغ الشمولية والطلق ۰ وهذا ما یعنیه 
رامپو باللفة العالية ٠‏ يجب افراغ الکلسات من محتواها 
القديم » الذي لا يعني في حقيقة الامر ۵ شا شیثا » واعادة خلقها 
وتركيبها ثانية » وشحنها بدفقة جديدة تفجر فيها طاقات غير 
معهودة ۰ ان لفظة « « باب » لا تكفي للتعبیر عن مصراعین من 
الخشب , ومسکتین من النحاس » ومزلاج » وثقب ۰ ان كلمة 
« بيت » لا تفي الحیطان والحجارة والقرمید والشبابيك 
والشرفات حقها من الوصف ۰ بل ترمز الیها من بعید وتلمع 
الیها تلمیحا شاحبا ۰ ان القوامیس لا تحتوي الا على مفردات 
ميتة ۰ وکما أنه يجب على الشاعر اخضاع حواسه منهج 
الاختلال ۰ فانه یتحتم عليه ایضا تشویش مماني الکلمات , 
وتفکیکها عن بعضها » واعادة رصفها من جدید ۰ وهکذا 
یخلق لغة داخل اللغة لا علاقة لها باللهجة الكتوبة او المحكية 


۳۹۸ 





في بلاده اکثر مما لها في أي انسان اجنبي , عبثا ما نماول 
أن نفهمها بالعقل والجدل ۰ لاننا قد نصاب پالجنون من جراء 
ذلك ۰ أن انها قد قضت على العلائق والروابط النطقية بين 
الكلمات التي أفرغتها من مداليلها القديمة واستخدمتها 
لاغراض شعرية اشراقية » غامضة وغريبة عن الغايات النفعية 
العملية التي كانت تسخرها لاجلها عادة ٠‏ 


أن اميق ذا تسكن هد لئ عن فتاه کات 
السرد والشرح والبرهان » اي كل ما ليس رؤيا باطنية » وهذا 
سر ايهامها واستغلاقها ۰ فكلما خف عنصر النثر » الذي هو 
الدهبوج + فى الشمرج كلما اققربهدا الاخ من الخفوض: 
الذي هى من جوهر طبيعته ٠‏ ان ماللارميه , الذي تقل نسبة 
تيا ا هر و ل 

TT 
E جل ا و‎ 
۰ كار الغنس‎ 

ان هذه اللغة التي ينادي بها رامبو تصدر عن اعماق 
روح الشاعر وتخاطب قلب القارىء مباشرة ۰ انها تنبثق من 
وجدان الاول وتناجي ضمير الثاني » تستولي عليه » تشده 
اليها » تجذيه نحوها . وثرفعه نحو الاجواء العالية التي 
ستشرقتها ٠‏ انها لغة صادقة لانها نابعة من الاغوار الداخلية, 
وهي لذلك تجد صدى وتجاوبا في نفوس الآخرين ٠‏ انها 


۳۹۹ 





تعطینا اللون والصورة والصوت والرائحة كما هي في ذاتها. 
وتتیح لنا أن نراها ونذوقها ونلمسها ونسمعها ونشمها ملء 
حواسنا ۰ انها تقدم لنا الفكرة والعاطفة يتكهتها الميزة 
الخاصة واصفر علاماتها الفارقة » وتجعلنا نعیشها پالفعل ۰ 
لقد كان رامپو يؤمل بفضل الکلمة الغرپزية العفويية 
التي یستعملها ان یتوصل یوما ما الى مخاطية جميع 
الحواس » بعبارة شعرية تكون ملكه الخاص . تنقل صوته 
هو الاصيل » غير المستعار من أحد . لهجته الفريدة المتميزة , 
وسماته الفردية الشخصية المستقلة ٠‏ لقد حاول رسم 
ما ككل لدم مامتا ما مىت له لین عن 
الرژی الشعرية التي شاهدها بلغة الهذیان التي تلائمها ٠‏ 
ان المبالغة عامة » والمبالغة الكلامية خاصة هي احدی 
مميزات الطفل الرئيسية ۰ وهي عند رامبو على نوعين : كمية 
وكيفية ٠‏ اما الاولى فمن اعراضها : اولا : المضاعفة المعددية: 
« ملیار من الرعود » « ملیون من العصاقير الذهبية » « مئة 
الف مذبح في الكاتدرائية » ثانيا : القسريع : ( وهو النتيجة 
الحتمية لنفاد الصبر المطفولي ) والامثلة عليه كثيرة في شعر 
رانيد :لقي المننارية الي ترك رقلين ٠ء‏ قبلة عة 
ركضت على رقبتك » الخ ۰۰ ثالثا : المعملقة : اذ ان نعوت من 
عيار « ضخم .. هائل ‏ واسع ‏ لا نهائي۰ » تتکرر باستمرار 
في قصائده ٠‏ اما المبالغة الكيفية فانها مالوفة جدا لديه ۰ فهو 
اذا مسلط الشنوع مكلا على هذا باذ لطهن علن سكل نز اشر شان 
وقوي يسكن قصرا جميلا » واذا ذاق طعم الهدوء والسكينة 


۳۳۰ 





النفسية ادعی آنه قدیس ۰ واذا عرف يعض التعقل چاهر بانه 
عالم ۰ انه يسمي الانسان الطیب ملاکا ۰ بينما یلقب الردیء 
بالخنزیر ۰ ان الفقیر عنده يتحول بفعل البالغة الى شحاذ + 
والضعیف ینحط الى طبقة « الجنس الناقص » ان الفوضوي 
التمرد على القوانین الخلقية والتقالید الکرسة يمسخ في عینیه 
الى وحش او زنجي ۰ أن نزعة شر بسيطة فيه كافية كي يتهم 
ذاته بانه ابليس رجیم ٠‏ كما أنه لا يحتاج الى أكثر من بعض 
الاضطرايات النفسية الطفيفة ليعلن أنه مجنون لعين للغاية ٠‏ 


ان معظم الكتاب منافقون متصنعون لا يعيشون بالفعل 
المشاعر والانفعالات التي يعبرون عنها » بل يمثلونها تمثيلا ٠‏ 
اها رامبی قانه يحيا قصائده يصدق واخلاص ٠‏ ولا يوجد اي 
فارق عنده بين الحقيقة والكتابة ۰ ان وراء كل كلمة ينطق بها 
عاف اكا وتر موف ااا وة وضلوات 
ضارعة ۰ ان کل اخطة یتمخش عنها هي شمرة ممارسته لمره 
بزخم وقوة وعنف » وتعمقه في اسرار قلبه » وتحلیله لخلجات 
نفسه الخفية . واکتشافه لکنوزه الداخلية» ودراسته لاحاسیسه 
التي لا ینخدع حول طبیعتها , بل یفحصها بجراة وتفهم 
جوهرها ۰ 

لیس عيب الرومنطيقي ف ي انه يصف عاطفته > بل في 
انه سي ۶ تصويرها ياضفائه هالة درمائية عليها , بتضخيمه 
للامور استدرارا للشفقة » بتمثیله ادوارا ماساوية يعرف انها 
تضرب وترا حساسا عند القاریء ۰ انه کذاب بزیف قلبه 
ویبالغ في التفجم والبکاء والعویل » ویرسم لا عواطقسه 


۳۳۱ 





الحقيقية التي عاشها في الواقم ۰ بل صورة خاطئة عنها 
لا تکاد تمت الیها بصلة . صورة مائعة بقدر ما هي 
مصطنعة ۰ ومن هنا قول رامبو : 


مس زر ۰ ۶ ان مصدر تقوقي هو اني پلا قلب (TI‏ 

لکن الرومنطقیین پنجحون احیانا قليلة في العثور على 

ان کل عبارة خطها قلم رامبو لها مغزی رغم مظهرها 
الغامض اللاواعي اللامنطقي ۰ ألم يصرح امام والسدته 
التي سالته عن معنى كتابه « فصل في الجحيم » : 

3 رف تسريه نمی ها ككل 
العاني ۹ 0 


فالكلمة الشعرية هي أشبه بورقة نقدية لا قيمة لها ان 
لم تكن تملك تغطية ذهبية هي العنی ۰ قد تکون هذه السبائك 
مخبوءة في چهة مجهولة ۰ قد تكون عاجزین عن العتور 
عليها ۰ لكن يجب أن تكون موجودة في نقطة ما ء والا 
أصبحت العملة مجرد قصاصة من الورق لا قوة شرائية لها 
ولا مذفعة منها 4 فلنيحث ونبحث عن المضمون الستتر خلف 
الشكل حتى اذا عجزنا عن الاهتداء اليه فالذنب يقع علينا , 
الكافي للوصول الى الكنز ۰ وايانا أن نتهم القصيدة بانها بلا 
معنى فهذه أكبر اهانة يمكذا ان نوجهها الى الشعر ۰ ريما كان 


۳۳۲ 





الجوهر متحجبا ۰ ريما كانت عیوننا عاجزة عن رؤيته ٠‏ لکن 
ما يعطي الحارة قیمتها هو ایماننا بان الللق مکنون في 
جوفها » ثقتنا بان هذا الورق الوضوع بين يدينا له تغطية 
مکان آمین ۰ اما الزیفون الذین يطرحون في التداول نقودا 
مزورة » ویسحبون شیکات بلا موونة . ویوقعون سندات بلا 
رصید فانهم دجالون وطفیلیون ومفلسون من الشعر » الذي 
هو بحث عن الحقيقة وأسمى درجات المعرقة ٠‏ ان انه یقتصم 
الاخطار ويجازف في مناطق المجهول › ويطمسارد الحقائق 
الصعبة المستعصية على الادراك » التي يرمي العلم والفلسفة 
سلاحهما ویقفان عاجزين امامها ٠‏ انه يذهب الى الحدود 
القصوى في التعبير وفي التفكير » ويتسلق القمم العالية التي 
يرتد عنها بصر الباحثين كليلا ۰ انه يدق باب المستحيل الذي 
تبدا مهمته على عتبته حيث يرفع بقية الرواد راية التسليم ٠‏ 
الشاملة ء وهو خالد خلود القيم المطلقة التي يرقى الى 
مستواها ۰ والشاعر هو الوهل اکثر من غير لان يرفع 
النقاب ٠‏ الذي پخفي عن آعین عامة البشر وجه الحقيقة ٠‏ 

م ٠٠٠‏ الشاعر سوف بحدد كمية الجهول الستيقظة, 
قي عصره ٠‏ في الروح الكونية ۰۰۰ » 

ان ما يميز الانسان عن الحيوانات » التي تسعى مثله 
الى اشباع غرائزها » وارواء رغياتها وشهواتها والمحافظة 


۳۳۲۳ 





على بقائها » انما هو حب الجهول » والبصث عن الدهش 
والجدید . وعشق الفامرة » والحماس البکر ۰ لكن مهمة 
الشاعر لا تقتصر على التعبیر عن هذه الاقکار المستقبلية 
وللرژی النبوية التي اکتشفها في دنیا الجهول المباحة له 
وحده » وعلی وصف هذه السيرة الطليعية التي اقتحم 
پواسطتها اصقاعا نائية لم يكن احد لیغامر بارتيادها ۰ أنه 
طلاع یقف في القدمة ويقرا الفیب ۰ مخترقا الحجب بنظره 
النافذ الثاقب ۰ انه عراف یتجلی اسرار القد » ویحذر البشر 
الاخرین الواقفین وراءه مما تخبثه لهم الایام من اخطار تلوح 
قي افقهم فلا یستطیعون روژیتها کالجندي الکشاف النتصب 
على قمة عالية متطلعا امامه الى البعید لینذر بقية فرق الجیش 
باقتراب فیالق الاعداء ۰ ان الشاعر » يبهذ العنی » هو 
انسان فعال قي الجتمم » ولیس عنصرا سلبیا يكتفي بالتغني 
پافکاره وعواطفه ۰ انه رسول بهدي الانسانية ويرشدها ويحدد 
مسیرتها على طریق الستقبل , ویساهم هكذا في تطورها , 
ویجرها وراءه نحو هذه الآفاق البعيدة التي تبدت لعینه 
وحدها » والتي لا يستطيع الآخرون رژیتها يدون مساعدته ۰ 
انه بعد آن یتلقی الهبات السماوية يهبط من علیائه الى 
مستوى البشر ليفيض عليهم العطايا التي همت عليه . كي 
يستفيدوا منها لانه في لهفته اليهم ء ومحبته اللامتناهية نحوهم 
برفضص الاستکثار بهذه الخیرات لوحده ويصر على اغداقها 
لھ كاف + 

ان الله يتكلم من خلال صوت الشاعر الذي يؤدي خدمة 
نافعة للاخرین ۰ ویضطلع بوظيفة مهمة قي الجتمم ۰ انه 
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لا يكتفي بمراققة موکب العمل ورصد مسيرته ووصفه من 
الخارج ۰ انه يتقدمه ویقود خطاه ویشق امامه آفاق 
الستقبل ٠‏ 

عندما تتحر ر الراة فانها ستصبح شاعرة هي ايضا 3 
وستروح تفض 3 الجهول مثل الرجل » وستقودنا الى 
عوالم جديدة من الخواطر والاحاسیس ۰ والی اکتشافات 
غريبة لا يسبر لها غور لذيذة او منفرة ۰ وسنتقيل نحن 
ما تقدمه لنا من عطایا وتصفه لنا من تجارب روحية فنستفید 
من خبرتها ء ونفهم وجهة نظر الجنس الآخر ۰ وطريقة شعوره 
وتفکیره ` 

ان الديانة في نظر الیفاس ليفي لم يتم ادراکها حتی الان 
الا بواسطة الرژوس الفكرة ۰ انها لم تهیط بعد الى 
القلوب ٠‏ لقد تجسدت الكلمة وصارت رجلا ٠‏ لكن العالم لن 
يعرف الخلاص فعلا الا عندما تتجسد الكلمة وتصبح امراة. 
وعندما يحل هذا القیس امن في كفس دراه مایت ور 
الله تنقذ البشرية وتعلمها معنى الحب الروحي المقدس ٠‏ 


المطلوب من الشاعر هى العثور على الجديد في الشكل 
والمحتوى ٠‏ الامر يبدى سهلا لاول وهلة ٠‏ الجميع يعتقدون 
انهم قد تمکنوا من الایقاء بهذا الشرط في نتاجهم ۰ لکن 
القضية ليست بهذه البساطة التي يتصورونها ۰ ان راعبو 
ثائر على الاساليب الشعرية القديمة » والتقاليد الفنية 
الوروقة ۰ انه یعلن في « فصل في الجحیم » 
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- « ۰۰۰ يجب أن تکون حدیثا بصورة مطاقة ۰۰۰» 

اياك ان تصور عاطفتك بطريقة مباشرة كما یقعل اتباع 
الدارس الاديية البالية ۰ اياك ان تظهر انفعالاتك وانت تکتب 
لا تهلل ولا تصرخ بل تكلم بلهجة رزينة هادئة ۰ ان الرژیا 
الطريفة تفرض على الشاعر ان یبحث لها عن شکل مبتكر 
يصبها فيه ۰ وهکذا مع أن : 

م ٠٠٠‏ بودلیر هو الرائي الاول ٠‏ ملك الشعراء . اله 
حقيقي ۰ الا انه عاش قي وسط فنان جدا » والشکل الذي 
امتدح عنده كثيرا هو مسكين ٠‏ ان اختراعات المجهول تتطلب 
أشكالا جديدة ۰۰۰ » : 


بهذا المعنى فان شاعر! تقليديا معاصرا لرامبى كتيودور 
دي بانفیل لم يكن ليتورع من ادخال موضوع الزهور » تلك 
الحمامات من الغبطة ء الى قصيدته حتى وهو يصف اللیل 
مثلا ٠‏ لكن القرن التاسع عشر وهو عصر النفعية والمادية 
الذي لم تعد تلعب فيه الورود أي دور لا يستطيع الا ان يحتقر 
هذه الناهع الشيرية العتيقة © التي لا جا الیهسدا ري 
الشعراء الصغار الرجعيون ۰ الذين يعيشون بعقلية عه.د 
الرومنطيقية او القرون الوسطى ٠‏ اننا لا نری الزنابق کثیرا 
في حیاتنا اليومية وواقعنا المعتاد الالوف ٠‏ لكنها تتمایل داثما 
بهاماتها في قصائد تيودور دي بانفیل كاكمام صيادات 
سائرات يخفر وهدوء ۰ أن هذا الشاعر لو اراد ان يقارن 
اللون الاسمر بشيء لشبهه پورود بيضاء ذابلة او قذرة ٠‏ اما 
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اذا شاء أن ینظم قصيدة غزلية فانه يلها بذكن اللاك 
الخ ۰ ان قائ تقض بالوزود حش الط + اکن 
وصفه المل لها الذي يعمي البصيرة ویعشی العیسن هى 
تصوير غير واقعي وغیر مستوحی من معاينتها ومشاهدتها 
فعلیا ۰ اما رامبو فانه لا يجد الورود جميلة پالضرورة » ولا 
یعثر قيها على أي مادة للوحي . ويرى ان استعمالها في 
القصائد هو دلیل على الاجترار الآلي + لا ينتج عنه سوی شعر 
شنم تالوان عاف امطتاضة .عنم اة ند اف 1 
شوه للقرف > با ت يعد الذن لليوم داو الق يقال ۶ حقوة 
مزهرية انيقة ٠‏ فاشجار الكاجى في عصرنا لم تعد فقط كناية 
عن أغصان تتنقل علیها القرود وتعرش الاعشاب ۰ لقد باتت 
صناعة المفروشات ٠‏ ان وردة او زنيقة ليست من الناحية 
الشعرية بأفضل من سحلة عصفور بحري او ذوب شمعة . 
وحتی البشاعة قد يصلح مادة لقصيدة ومصدرا للوحي ۶ ان 
اي غرض پحط عليه بصر الشاعر پصبح تحفة ساحرة ۰ فليس 
الجمال في الاشیاء في حد ذاتها ۰ بل في العين التي تنظر 
انم + 

انه لمن اضعف الايمان بالنسبة لفنان يريد ان يتطرق الی 
تیه الورود ان كون ملع باسرار ائوهنوع الذع يتناؤلية: 
اند لن ١‏ لضحك والمزعج ان ترى شاعرا لا يكاد یغادر يرجه 
العاجي » ویظل محصورا بين جدران غرفته الانيقة , مغلقا 
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نوافذه على الهواء الطلق » ومفاتن الطبيعة یتحدث عن زهور 
البرية » وزنابق الحقول » وورود الروج التي لم يكد يلمحها ٠‏ 
يجب أن يعبر الشاعر لا عن الحدائق المزدهرة فقط » بل وايضا 
عن حقول التبغ والقطن والمزروعات الغريبة المدهشة ٠+‏ التي 
هي بمثابة مواضيع غير مطروقة ولا مالوفة ۰ ان الشاعر هو 
معيار الجمال هو الذي يضفي صفة الحسن او القبح على 
الاشياء ٠‏ ان الورود , الجميلة في الحياة » قد لا تكون كذلك 
في القصيدة ٠‏ وبركة الوحل ۰ القبيحة في الواقع » قد 
يستوحي منها الفنان مادة لرائعته ءلانه هو الذي يسعر لوحات 
الطبيعة ويحدد قيمتها ٠‏ ان حذاء قديما اى كرسيا حقيرا قد 
يتحول تحت ريشة فان كوغ الى تحفة تصويرية نادرة ادع 
پکثیر من رسم يمثل مزهرية مليئة بالزهور ٠‏ ان جيفة منتنة 
صادفها بودلير على قارعة الطريق الهمته احدى قصائده 
الكبرى هو الذي اعطی لديوانه عنوان « آزهار الشر » يمعنى 
أن الشاعر قد يجني عسل الجمال لقصيدته من مواد هي في 
واقع العيش بشعة ٠‏ منحطة ٠‏ ومبتذلة ٠‏ ليست السورود 
والحاسن الرفيعة الشان هي وحدها الجديرة بان ترقى الى 
مصاف الفن » وان تدخل فى ترکیب الاستصارات الفنيس2 . 
والصور الجازية ء بل كل شيء قد يؤدي هذه الفاية النشودة 
عندما تقتضي الحال : الحیوانات الضارية الفترسة , الواد 
الاولية الضرورية والنافعة للانسان والجردة في الظاهر من 
أية امتیازات جمالية » الحشرات والطحالب » واحط الامور 
قدرا ۰ فالهم أن تأتي الصورة مطابقة للواقع ومعبرة عنه 
مهما كانت منفرة وضيعة الشان ۰ التشبیه لیس حلية ولا 
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مسحوقا يضاف لتجمیل الوجه ۰ انه لیس زينة اصطناعية ولا 
زخرفا خارجیا ۰ انه وسيلة للکشف عن الحقيقة ۰ وهکذا فان 
الشاعر الخارج لاصطیاد قراشات الالهام قد يجد الکنسود 
الرصودة على اسمه في ساحة الوغى » في اعماق غاب: 
تخص بالحیوانات » في فرقة من الحمیر تعمل في زراعة 
القطن » او في مجرد كرسي بسيط ۰ انه پستخرج من مناجم 
الواقع التي لم يكن حد لیتصور انها تحتوي على مثل هذه 
الجواهر النادرة احجارا كريمة لم يسبقه أحد المى نبشها ٠‏ 
انه يزور المناطق البكر التي لم تطؤها قدم » والتي لم یخطر 
يبال مخلوق انها يمكن ان تفضي الى مثل هذه البلاد 
السحورة ٠‏ انه يكتشف أراض خصبة في المساحات البور التي 
لم يكن شخص ليتوقع امكانية انبات عشبة خضراء فيها ٠‏ 
انه يفجر الماء من الصخور ۰ يمتص الشهد حتى من الورود 
المزعومة بلا رحيق » ويحلب الضروع الجافة ۰ ان بسعض 
الشعراء من امثال تيودور دي بانفيل » الذين يحمل عليهم 
رامپو بشدة في قصيدته « ما يقال للشاعر بصدد الورود » 
یتفنون بالحب » ويتشببون بالزهور دون ان يكونوا قد ذاقوا 
طعم الغام » وان تاملوا خميلة حقيقية ٠‏ بينما مهمة الشاعر 
الاصيل الجوهرية تتلخص في أن يعزف » وسط جو اليلادة 
والوت الروحي الذي يختئق فيه الجميع ۰ الحانا مجنوتنة 
طريفة غريبة تملؤنا يالحماس » وتفتح في وجهنا افاق البراءة 
والطهارة والدهشة ٠‏ فلئن كان الشاعر رسول الروح فاته 
ايضا تاجر ومزارع يغذي نتاجه بمعطيات الارض الحسية 
ومستحدنات العلم العاصر 0 الذي شحن في عهد تقجره 
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الشيطاني ۰ من هنا ان على الشاعر » حسب ما ورد في 
قصيدة رامبو الهداة الى بانفیل » أن يزين ابیات قصیدته لا 
بادن‌هور بل باسلاكت اعمدة الكهربساء والتلفراف » والادوية 
الفراعة القصيسنة تما لجه اكرام اطاط + 


الا أن رامبى يكف بعد مرحلة معدنة عن الايمان يمهمة 
الرائي التي نادی يها ٠‏ فها هو بعد أن ترك الكلمة لفرلين في 
هذيانات  ١‏ ( العذراء المجنونة ) يستلم دفة الحديث من 
جديد في هذيانات ۲ ( سيمياء الكلمة ) ليروي علينا قصة 
احدى افكاره الجنونية » نظرياته الجمالية » ليحكي لنا كيف 
أنه كان يدعي باعتزاز فيما مضى يانه يستشرف روّى 
مدهشة » ويحتقر كل مشاهير الفنانين في زمانه » ويفضل على 
انتاجهم : التصاوير الغبية , الآرمات المعلقة فوق الایواب. 
اللممات الستفيلة امارا اللات ال سیم الات 
الشعشعة التي یقیمها آقراد الشعب » الادب العتیق الذي لم 
يعد مقروء! ‏ ترانیم الكنيسة اللاتينية » کتب الجنس الرخيصة 
الحشوة بالاغلاط الاملائية ء الروايات التي كانت تطالعها 
التساء في القرن الفالي . اقاصیص السحر والچن ‏ کثب 
الاطفال » الاغاني الاوبرالية القديمة » الالحان السخيفة ء 
الايقاعات الساذجة ۰ وکل هذه التوافه العديمة القيمة قى نظر 
الغير » والتي تثير خیاله الخصب , فيتسعج حولها الاف 
الاحلام العجيبة ٠‏ انها آشبه باعواد ثقاب صغيرة تكفي 
وحدها لاشعال الحرائق قي مناجم فكره الغنية ۰ لقد كان 
يقوم بالوهم بمغامرات هي اقرب ما يكون الى الحملات 
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الصليبية . برحلات استکشاف نحو مجاهل لا علاقة له بها > 
ونحو جمهوریات بكر لیس لها أي تاريخ ۰ لقد كان پعول على 
حدوث فوضی وبلبلة وفتنة لا ينتج عنها آضرار بشرية لکنها 
تتیح للانسان أن يعيش لفترة متصررا من ربقة القانون . 
وعپودية النظام » وصرامة الواقع » وکل القيم والشرائع 
الاخلاقية والعادات والتقالید ۰ لقد كان يتوق الى تغيير القارة 
التي یقطنها » واستبدال الاجناس البشرية التي یعاشرها . 
والنزوح نحو آفاق اخری ومخلوقات مختلفة ۰ ولقد كان یعتقد 
في سذاجته ۰ ان الخوارق والعجزات ممكنة الوقوع » ان کل 
احلامه السحرية قابلة للتحقيق » ولا شيء بعيد الاحتمال ۰ 
اما في قصيدة « حكاية » في « الاشراقات » فان رامبو 
یعلن أنه يتضايق آحیانا من أنه لم یتمکن کشاعر من الافصاح 
حتی الان سوی عن بعض الافکار والعواطف الميتذلة ۰ قّد 
كان يتوقع احداث ثورة في فن الشعر » ویظن في نفسه القدرة 
على تطویع الجمال للتعبیر عن موضوعات جديدة غير تلك 
المثاليات الجوفاء والتانف الفارغ والترف الذهني الباطل ٠‏ 
انه يريد أن يرى الحقيقة الطلقة , وان یتوصل الى لحظة 
الالهام الفعلية التي تشبع نهمه الروحي العميق ۰ وتروي 
عطشه الجوهري » وتنيله الرضى التام ٠‏ هل هذا توق جنوني 
الى المستحيل ؟ هل هى تطرف وجموح تمليه عليه طبيعته 
الملتهبة الوّمنة بالفن ايمانا أعمى , المولعة بالذهساب الى 
الحدود القصوى ؟ ريما ۰ لكنه لا یقبل يما هو ادنی من ذلك ۰ 
وهناك ثمة ما يبرو هذا العناد والطموح ٠‏ انه يملك على 
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الاقل قدرة انسانية واسعة وخارقة الصادة ۰ وها هو یقوم 
بعملية واد لكل الالتماعات الشعرية التي خطرت بباله ۰ وان 
الرء لیحتاج الى الکثیر من الشجاعة العنوية وقوة القلپ ٠‏ 
كي يتمكن من تدمیر وتحطیم کل هذه التحف الثمينة وکل هذه 
الورود الساحرة الزهرة في حديقة الوحي ٠‏ لکن الجمال ذاته 
یتطلب ذلك ء ویبارك اليد الجريئة ة التي تخنق براعمه في سبیل 
الحصول على ما هو آزهی وانقی وأقرب الى الكمال ۰ بيد ان 
هذه الخواطر الفنية التي أجهضها سرعان ما كانت تظهر من 
جديد » مع أنه ما كان لیهفو اليها آو يتقصد اقتناصها ٠‏ 
وهكذا عبتا ما كان يحاول ان يطفىء ء في ذهنه كل هذه 
الومضات التي کانت تراوده ابان نن‌هاته وتجواباته الطويلة 
في الطبيعة . واثناء تلك اللحظات المسحورة حين كان يختير 
سكرات روحية عميقة » وحماسات خارقة .2 فان هذه 
التداعيات الجمالية ما كانت تنفك تطارده » ولم يكن باستطاعته 
قط التخلص منها والفكاك من اسرها ۰ كما انه يسعى دون 
طائل الى القضاء على كل تكلف وتصنع » كل ترف واناقة › 
كل ميوعة عاطفية وتبذل انفعالي ٠‏ أذ ان رواسب من هذه 
العیوب كلها كانت تظل ماثلة في شعره بشكل ما مهما ضيق 
هليها الجناق » وقلل من الحیز الخصص لها في قصائده + هل 
یمکن للفنان ان یجد لذة في التدمیر » وان يجدد شبابه 
ونضارة قلبه بفضل الهدم والقساوة والشر ؟ لا أحد من النقاد 
يلقي نظرة الى نتاجه او يعيره ادنی اهتمام او يبدي رايا حول 
عطائه لیتمکن من أن یعرف موضوعیا أن كان قد نجح أو 
فشل ۰ اما اذا أتيخ له يوما أن يحظى بالالهام الاصيل ويقابل 
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ذلت الجمال الحقيقي الذي لا يعبر عنه . والذي هو مصدر 
حب وفرح لا یوصف . فانه سیفنی ویموت من هول الصدمة 
وعنف الهزة وضراوة الجهود » وسیتراجم ويجبن عن 
الذهاپ الى الحد الاقصی لانه لیس اکثر من انسان ضعیف ۰ 
وهذه القدرة القائقة انما تنبع منه هو بالذات ۰ وهي بالتالي 
تابعة له » سريعة العطب مثله » تختفي بزواله ۰ وهكذا حكم 
علینا بالا نتوصل آبد! الى اكتشاف الحقيقة المطلقة والجمال 
الامثل ٠‏ 

ثم نجد رامبو في قصيدة « مساء تاريخي » في 
« الاشراقات » يصور لنا نفسه على انه ذلك « السائع 
الساذج 1 المنسحب من حومة الحياة العملية والصراع المادي, 
والذي قد بتوصل الى الرویا الشعرية في أي وقت ۰ فاذا ما 
سمع قرعات الچرس خیل اليه أن يدا سحرية تعزف على اوتار 
ال مروج ٠‏ واذا ما تامل صفحة مستنقع تراء‌ی لهم انهم یلعبون 
الورق قي القاع بينما السطح هو مراة تنعكس عليه وجوه 
الملكات والحسناوات ٠‏ أما ساعة الغروب فانها توحي له 
بقديسات ٠‏ باوشحة » باتغام منسجمة » وبصور اسطورية ٠‏ 
أن الشاعر يعاني من ظلم ووحشية القدر » واستغلال الانسان 
لاخيه الانسان ۰ انه يشمت بمهزلة الحياة السخيفة » ويضيق 
بمشاكل وازعاجات العالم الصعب المعقد الذي يرهق كاهل 
الضعاف والفقراء ٠‏ انه يثور ويتمرد امام مشهد العسف 
والعبودية هذا » ويروح يبني بخياله جنة وهمية : الواقع 
يرتقع الى مصاف المثالء الهمجية والبربرية یثم القضاء عليهاء 


۳۳۳ 





العبید یحطمون اغلالهم » وعلی آنقاض عروش الملوك والطفاة 
تشاد مدينة جديدة قائمة على العدالة » بريئة كالحلم ۰ ان 
أبسط حس واقعي عملي ينبؤنا بان هذا المناخ الروحي الذي 
يعيشه رامبو في أي يلد يحط فيه عصا الترحال ۰ ان هذا 
الاستغراق في الذاتية والانجراف في تيار التامسل والحلم 
واللافعل هو مسلك مستحيل » وحالة مرضية تحطم الجسم <« 
وتملقه بالرارة والندم ٠‏ وتقلفه بضپساپ الشك والضعف 
والانحطاط ء وتجعله متوتر الاعصاب . معرضا للانهیار في أي 
حين الا لاش انك > فكرف لقاع ةا واه 
النفسي آن يحلم بقلب نظام العالم ۰ ان الزلازل البركانية 
والزعازع التي تهز ارکان الکون ۰ ان الثورات الجذرية التي 
تبدل وجه الارض ۰ ان البطش بالظالین والفتك با مستغلين . 
والجازر والحروب التي تفضي الى نتيجة ايجابية وتقیم 
العدالة بين البشر ۰ کل هذه الامور هي وقف على اهفل 
الجد والرصانة » على الرجال الاقویاء العمليين لا على 
الضعفاء والحالمين من أمثال رامبو الذي يكتفي بتغییر العالم 
بالوهم » ويبني بالخيال دنياوات خرافية اسطورية ٠‏ 


وهكذا نجده يودع الجمال والشعر قي نهاية « فصل في 
الجحيم » التي كتب في مسودة مخطوطتها ما يلي : 


٠٠١ « -‏ اني اكره الان الشطحات الصوفية وغراپات 
الاسلوب ٠٠‏ الان استطیع ان اقول ان القن هو حماقة ,٠٠٠‏ 


لکن بحسب رامبو انه توصل في « الاشراقات » الى ان 


۳۳۶ 





یفاجیء عالمنا العادي وهو يخلي السپیل لعالم آخر قائم فیما 
وزاء الواقع ...اق : 
« ۰۰۰ اننا ء والحق يقال ء لا نخرج تماما . لا نذهب 


في الواقع حتی العالم الاخر ۰ لکننا نس ادر الوضع الاول 
للاشیاء ۰۰۰ » 


كما یستنتج جاك ريفيير ۰ بحسبه أنه نجح في تسجیل 
ما پلتقطه من الجهول » محتفظا بالجملة الفجة البدائية . 
الباشرة والغامضة كما املتها عليه القوی الفائقة للطبيعة , 
ناقلا الينا روعة لحظات الوجود المليئة التي خبرها » وصفاء 
وطهارة الرؤيا السماوية الملائكية التي تبدت له » ناجحا في 
أن يعطينا » كما يقول عته فاليري : 

ه ٠٠٠‏ أشعة عن نظام آخر » آو عالم آخر لا يستطيع 
أن یضیژه أي نور زمني ۰۰۰ » 

اما اراغون فانه يصور الاثر العميق الذي تركته في 
نقسه قراءته الاولى ل « الاشراقات » على هذا الشكل ٠ ٠:‏ 

« ۰۰۰ ذأت صباح كثيب » فتحت « الاشراقات » وها 
أن وجه الحياة المخيب للامل يمحى ٠‏ البحار راحت تعلو , 
مغنية . فوق البيوت » وللكون المنبعث من الطوفان » راحت 
ورود مستحيلة تولد ۰۰۰ الملاك الحقيقي يجرفنا في دوار 
قضاء متعال ۰۰ لا شيء يحدني بعد , حر اخیرا ۰۰۰ » 


۳۳۹۰ 








۷ - رحیل 

« الجسد هو تعیس » للاسف ! ولقد قرات کل الکتب ۰ 
الهرب ! الى هناك الهرب ! آشعر أن شمة عصافیر هي سکرانة 
لانها موجودة بين الزید الجهول والسماوات ! 

عا عار عاد 

سارحل ! ايها المركب المؤرجح صاريتك » 

ارفع الرساة انتجاعا لطبيعة غريبة ! 

۰ 1ه يا قلبي » اسمع نشيد البحارة » 

ماللارميه 


في ختام « فصل في الجحيم » يدرك رامبو أن عليه آن 
يخنق عرائس الالهام ويطرد من قلبه شيطان الشعر » فيكبت 
حوافزه » ويقلع عن كتابته » هو الذي ظن في بعض ومضان 
خاطفة من الوحي والخصب الروحي أنه ملاك او ساحر » وانه 
معفى من كل الواجبات الاخلاقية والاعياء اليومية 2 غير 
خاضع للانظمة والقوانين التي تقيد بقية البشر ٠‏ ها هو يعي 
اخیرا أن عليه أن يعود الى أرض الواقع ويدفن خياله ويضطلع 
بالمهمات العادية مثل كل الناس ۰ وينساق في تيار الحياة 
العملية أسوة يغيره فیبحث لنقسه عن شعلة نافعة ينصرف 
اليها ٠‏ هل اخطا ؟ هل كان على ضلال هل الافكار التي 

خف 





طالما غذاها في عقله هي مجرد آوهام ؟ هل كان يخدع نفسه ؟ 
هل بنى حياته الماضية على الكذب ؟ هل الهدف الذي نصيه امام 
نة بتكل التمقيق ۶ هل وة قرافة :4 هل ال 
باطل ؟ انه تائب عن كل تصرفاته الخرقاء ومشاریعه 
اللاراقعية » ولن يعود الى المتاهة السابقة التي نصب هدف 
حیاثه على طرقها ۰ لكنه وحيد لا آحد يمد له يدا لساعدته 
على الخروج من مازقه . والتخلص من ورطته » وانتشاله من 
هذا الجب العمیق الذي زج بنفسه فيه عن طوع واختیار ۰ نعم 
اند لفقي محا مصينة آله لعلى شرق عری بمب أن نخر 
على شیطانه القدیم ۰ واصبح بامکانه الخروج من هذا الجحیم 
الذي كان یتلظی بنیرانه يعد أن أمضى فترة عقوبته فیه ۰ 
الغضب » النقمة . التمرد » اللعنة تخف حدتها ۰ الذکریات 
القذرة الولة والاعمال الشائنة التي قام بها في الاضي تمحی ۰ 
الرارات القديمة تزول ۰ الحسرات السايقة تتبخضر ۰ اقد 
استعاد رصانته واعتداله ۰ اما بالنسبة للشحاذين واللصوص 
والخارجین على القانون وطريدي العدالة والتخلفین عقلیا 
والجانین وشذاذ الافاق . وکل الناس الغريبي الاطوار . 
الخارقین للعادة » حتی لو كان تمیزهم يتم ياتجاه الاتحطاط 
والفساد والرذيلة والبوس ‏ فانه لا پحسدهم بعد على مصیرهم 
كما كان یحصل له من قبل ۰ تماما مثلما أنه کف عن التقکیر 
بالانتقام من كل اولثك القوم اللعونین الذين كان لهم اسي 
التاثیر غلى سلوکه ۰ 


۳۳۸ 





في عام ۱۸۷۰ بعث رامپو پرسالة الى صدیقه ارنست 
دلاهاي ضمنها قصيدة عنوانها « حلم » لعلها وداعه النهاني 
للشعر » وهى يتصور نفسه فيها جائعا في غرفة صغيرة ضيقة 
عابقة بروائح جسدية كريهة وأنفاس المرب التي تهوم في 
الاجواء ( أن ان احتمال استدعائه للخدمة العسكرية كان 
واردا حينذات ) ۰ انه يكشف في هذه القصيدة عن نفسية 
انسان تخلى الى الابد عن آوهامه حول الشعر » ورضخ › 
مرغما صاغرا مليئا بالمرارة وخيبة الامل , لمعطيات الواقع 
العملي. ۰ لیست المياة سوی ذلك الصراع الادي القرف في 
سبیل الحافظة على البقاء , ليست سوی ساحة وغی یضطر 
تنبا الرم للدفام من كفم شند امداق والکفاح في ستل 
انتشال لقمة عيشه » وان تهاون قلیلا في ذلك قضي عليه : 

RS‏ طلسي و د 

هه اهن الخياة د 

آما الموت فانه حادث عايث لا معنی له » يحصل لتنا 
پر نید روق ای مترو اانه قال هرازه الم 
الانفماس في تفاهة ومباذل شؤون العيشة اليومية والتصرف 
مثل غيره من الناس والاختیار بين امرين : الهلاك جوعا او 
عون معركة التحناة الخازية الهالية من الق :مخضا الى 
حلقه الیش الان + كانتا جم الاه القبالية ومشازيعة 
الادبية امام سطوة الواقع القاتلة ٠‏ 

وعام ۱۸۷۹ زار ارنست دلاهاي رامبو وساله ان كان 


۳۳۹ 





٠٠٠ «‏ لم اعد اهتم بهذا e‏ 
ثم اضاف قي اليوم الثاني من لقائه الوداعي مع رفیقه 
الآنف الذكر في مزرعة روش : 

« ان طقس اورويبا الان بارد جدا بالنسبة لمزاجي ۰۰۰ 
الحارة ۰۰۰۰ 

كما أنه أعرب » في نفس السنة في شارلقيل » أمام اثنين 
الشعرية الصادرة حدیثا » عن استخفافه بعقل كل من يشتري 
كتبا ٠‏ وما حاجة المرء الى ذلك » في رایه ۰ طالا انه يملكت 
راشا یستطیع ان يفكر به لممنایه الخاهن » وطالا ان الجلذات 
الغیراء لا تنفع الا لكي تخفي وراء رفوفها قذارة الحیطان 
التاکلة ٠‏ 


ان رامپو هو الادیب الکبیر الوحید الذي انقطع پملء 
ازاذكة عن كل نصا لاق“ ان سعته الطويل + الذي يهتنا 
أقل بکثیر من الفترة القصيرة التي تكلم خلالها . ناتج سین 
EA‏ التن انيا سكف اک لا يدنس ما 
بعد أن خبت الجذوة الالهية قي صدره » وأصبح عاجزا عسل 
نلوغ ذلك المللق. في القبين والاحمياسن :الذي شخطلية نفب 
التطرفة في كل عطاء شعري ۰ لقد قطع رحلته عندما ادرك 

5 





شيء او لا شيء ۰ انه لا پرضی بالحلول ااوسط ۰ کما آن 
ما يقترضه من زخم روحي هو من الصعوبة بحيث لا یمکن 
الاستمرار يه لفترة طویلة ۰ ان لا بد يعد کل شد هائل من 
التطلبات الاجتماعية » الذي عنته شقيقته ايزابيل ۰ فکان 
مظینا عقنما ككلم وعظیما حتدما سکت» ان رامبی اب ارين 
التطقة الپاردة الغمورة بالمطر والضیاب معظم ايام الستة 
یمن الی الشرق پلاد الشمس : 


0 ۰ كنت لحب الصحراء 2 البساتین الحروقة › 
الكحول الغائرة ٠‏ كنت انسحب في الازقة النتنة واهب نفسي, 
.لخي الشسى الي الثار مج 


نعم انه يخشى حدة الشمس اللبدة للحس ۰ لكنه يتوق 
الى وهج آشعتها النقذة التي تحرقه لكن لتطهره , وتبعث من 
رماده کائنا جدیدا ۰ انه يطلب منها ان تقذف يشواظها 
مدمرة كل معالم الحياة الغربية بابهة متاجرهما وفخامة 
قصورها ۰ بضخامة مدنها وتهاطل امطارها التواصل »2 
وبمخادعها التي تعشش فیها الرذيلة ۰ انه يشبه نفسه بذبابة 
سکرانة في مبولة الحانة تعشق الشمس الذي يكفي مع ذلك 
سهم واحد من وهجها كي يذييها شعاعا ٠‏ 

ان حنين رامبو الى الشرق هو شوقه الى بلاد طفولتسه 
التي اختفت عن خريطة الارض . والتي يحاول في غمرة هذا 
الضباب والعتمة التي ثلف الكون أن يعيد خلقها من جديد ٠‏ 


۳۱ 





انه یقول في « الستحیل > من « فصل في الجحيم » بانه لو 
حکم عقله قلیلا ء الامر الذي لا بحصل له الا تادرا » لوجد ان 
کل مشاکله ومتاعبه وازعاجاته ناجمة عن تناسیه انه موجود 

في اشرت ۶ موطن الق و لناپ الساام, ۰ لا شهني ان 
یمن بتدهور وانهیار اوروبا التي تفسد وتفقد اصالتها والتي 
تشيخ حضارتها وتدخل طور الانصلال والتفسخ » مرحلة 
الضعف والتفکك » وتسير على طریق الضلال والضیاع . بل 
سای اه رق کل ااا ترو ال انت مان سید 
افول الحضارة الشرقية الوغلة في القدم ۰ العقل هو القوة 
وافسلطانء هو الخضناع الطبیعة لسطوه الاخسان » وتسغیرها 
لخدمته . وهو عنوان حضارة الغرپ » علینا ان نخرس صوته 
اذا اردنا أن نهرب نحو مدنية الشرق ۰ ضاربین عرض الحائط 
يكل مقومات العضازة الأورؤيية : تالم الکتس هم لو آن 
الفن » غرور العلماء » تکالب رجال الاعمال الانتهازیین 
الخ مار الق ری ارم الجكية شید 
الخالدة وفجر الانسانية الطاهر ۰ لکن هل الحنین الى الشرق 
هو حلم بليد بالکسل والتراخي » بالاتكالية واللافعل ؟ ان 
عاطفة رامبو ليست من هذا النوع ۰ انها ليست تهربا من 
جمیم الحياة الحديثة , ولیست آذمانا للقضاء والقدر ۰ لکن 
ما يغيظه ویثیر حفیظته ویبفضه بالحياة الغريية هو هذا 
التمالف بين الذي والعلم اللذين ایا هترا واحذة + 
واللذين يتواطآن في الاعتماد على البراهين والحجج والادلة 
الكيوتية » واهضام كل ففنية للمتطق. ۰ آن هذة العيرديحة 
للجدل الذهني تسبب لرامبى عذابا حقيقيا ۰ وهو كردة فعل 


YEY 





لا يؤمن بقانون العلية فنفس الاسباب لا تعطي دائما نفس 
النتائج ۰ لان الطبيعة قد تضجر احیانا وتغیر اسلوبها ‏ 
وتخلق طفرات جديدة غير منتظرة ولا مالوفة ٠‏ 


ما السر في هذه الحالة التردية التي وصل الیها 
الغرب ؟ هل هو هدا الطقس الشپايي البارد المطر الوپوم 
الباعث على الرض ؟ هل هو الادمان على الخمر والتبغ ؟ هل 
هو الجهل والب ؟ وما تفع حالم حدیث تفلك به مثل هذه 
السموم ؟ ما ابعدنا عن بكارة الحکمة وطهارة الفكرة في 
الوطن الاصلي القدیم ۰ لزب قائل ان هذا الفهوم للشرق هو 
نظرة وهمية شعرية خيالية لا تمت الى واقعه باي حال » وان 
اا الما .معت القردومى: وا ترا عدا ریک د :الیل 
الاسطورية . التي یکون عنها قي رأسه صورة سحرية لا علاقة 
لها على الاطلاق بتاريخ شعوبها العيني ۰ نعم ان الحنین الى 
تلك الاجناس البشرية القديمة الطاهرة لهو توق الى الفردوس 
الفقود ۰ أن رامبو یفکر ريما بشرق ما قبل السيحية » ومن 
هنا اعتراض رجال الكنيسة على تصوره هذا » ونعتهم ایاه 
بانه وهم وحلم بجنة عدن ۰ ولرب فیلسوف يزعم بان العالم 
لا عمر له , وان الحضارة البشرية تنتقل فقط من مکان الى 
آخر ۰ واذك تستطیم ان تعيش بعقلية اسیا حتی وانت في 
آوروپا ۰ أن هذا الفیلسوف يقكر بمنطق وذهنية الغرپ ٠‏ 
بينما الاسان خاعز فى الؤاقع عن اليرت من تعضيرة وفارخ؛ 


العقل بطيء حذر دقیق لا یغامر ۰ العلم ينهج اسلوب 
YEY‏ 





الاستقراء والاستدلال الذي لا یتوصل بعد مشقة كبيرة الا الى 
معرفة جزگية ۰ وحده بقودنا الى الحقيقة الاشراق القکری 
الذي لا نبلفه الا اذا تحررنا من كل اسالیب ومناهج البحث 
الغريية ۰ ان لحظة من اليقظة الروحية العميقة والتوقد 
الذهني الفرید تسمو ينا في مدارج الصفاء » وتضعنا قي قلب 
الحقيقة ٠‏ اما العقل والمنطق فانه يوجهنا نحو الله وهذا في 
راي رامبى : 

ب RS E E‏ يي 

یقول رينه شار : 

ب « ٠٠٠‏ حسنا فعلت بان رحلت » يا ارتور رامیو ! 
سنو اتك الثماني عشرة الناهضة للصداقة , للعداوة » لسخافة 
شعراء باريس كما ولفحيح النمل العقيم الصادر عن عائلتك 
الآردانية الجنونة قليلاء حسنا فعلت بان بعثرتها لرياح الهرب. 
بان رميتها تحت سكين مقصلتها المبكرة ۰ لقد كنت على حق 
بمغادرتك شارع الکسالی » ومقاهي المستادبين » من أجل جحيم 
الدواب» من اجل تجارة الاکرین » وتحية البسطاء ۰۰۰ حسنا 
فعلت بان رحلت يا ارثور رامبو ! نحن حقنة من البشر . 
نعتقد دون برهان السعادة ممكنة معك ۰۰۰ » 


كما أن رینه شار یعلن في موضع آخر : 


و يوون أن رامیو بهربه » يحدد اقامة عمره الذهبسی 


في الماضي وفي المستقيل دون تعيين چ أنه لا يركز نفسه ۰ 


Yt 





انه لا یخلق زمنا آخر على صعيد الحنين ٠‏ او على صعید 
ابا د الا لكي سره على الق بر وود الى الان جاه 
الدريئة ذات القلب الجائع ایدا الى القذائف » ذلك المرقا 
الطبيعي لكل رحيل ٠‏ لكن من الاقرب الى الابعد فان التوتر 
ماكل > او ا مالعا وا > انه هر تا ۶ ای 
مسا میرم فى رک جدلية فائقة الع :وكا 
كاملة لدرجة انها لا تتمخض عن اضطراب »> بل عن زوبعة 
i CSR IEEE‏ 
عا سس متا 


7 رسالة جاء فیها : 


« ۰۰۰ انی لا اتعلق ایدا بالحياة ۰۰۰ ومن حسن 
الحظ أن هذه الحياة هي الوحيدة » وان هذا أكيد » بما آننا 
لا نستطيع ان نتصور حياة أخرى أكثر ضجرا من هذه .۰ 

ولا في عدن التي لا يوجد فیها عشبة خضراء › ولا نقطة 
ماء عذبة » حیث الحرارة لا تطاق خاصة في حزیران وایلول . 
وحیث اعتاد أن ینام . بصورة مستمرة » في الهواء الطلق ˆ 
ومع انه يحب كثيرا الناخات الدافثة وینفر بغريزته من آلطر 
والوحل والبرد فانه یضمر حقدا لا یقهر لهذا البلد الذي یشقی 
فيه کالحمار ۰ على حد تعپیره » والذي يتوق الى الخروج 
من اجوائه البلدة للحس , قبل ان یکون قد أصبح غبیا كلية٠‏ 


ان کل يوم يمضي على رامبو في افريقيا يزيده غربة عن 


۳:0۵ 





طقس اوروبا ولختها وأساليبها في العیش ۰ حتی لقد نت 
سنة ۱۸۸۲ مهنة الكتابة بانها : 


٠٠٠ « _‏ باطلة »> مضحكة , مقرقة ٠٠٠‏ » 


امام « پاردي » الذي ساله لاذا کف عن نظم القصائد بعد 
أن علم من احد الصحافیین أن رفيقه في العمل في الحبشة 
وعدن الذي رفض الرد على اسئلة وجهتها اليه مجلة فرنسية 
عارضة عليه أن یسهم التحرير فيها بصفته زعيما للمدرسة 
الرمزية ‏ كان شاعرا ٠‏ ولكن باردي هذا یعود فيستدرك 
بانه كان يخيل اليه ان رامبى ينتظر تجميع ثروة كافية كي 
يرجع الى فرنسا ليكرس نفسه للكتابة ٠‏ 

بيد أنه يتبين لنا بوضوح عندما نقر؟ الرسائل الجاقة 
الخالية من اية موهبة فنية وروح ابداعية التي كان یبعتها 
راميو الى أهله من الحبشة وعدن ان الشاعر قد مات في 
داخله ٠‏ انه يؤكد في احداها : 


٠٠٠ «‏ ايزابيل تخطىء كثيرا برفضها الزواج اذا ما 
تقدم لطلب يدها شخص رصين ومثقف » شخص له مستقبل ۰۰ 
الوحدة آمر بغيض على هذه الارض ۰ قيما يختص بي » اني 
اسف لاني لم آتزوج ولم احصل على امراة ٠‏ لكني في الوقت 
الحاضر محکوم علي بالتيه ۰۰۰ ما نفع هذه الفدوات 
والروحات » هذه المشقات هذه المغامرات وهذه العذایات التي 
لا اسم لها , اذا لم اتمكن يوما ما , يعد بضع سنين , من ان 
ارتاح ء وان أجد عائلة » وان یکون لي على الاقل ولد ¢ اراد 


۳:۹ 





يصبح مهندسا مشهورا ء رجلا قویا وغنیا پفضل العلم ۰۰۰٩‏ 
الشيء الوحید الذي يهمني هو اخبار الییت 8 


أنه يعبر في هذه الرسائل عن رايه من الحياة فهو لم 
يعثر في الشرق على جنة عدن التي كان يحلم بها » وهى يعتقد 
بان الانسان يعول ان يقضي ثلاثة ارياج عمره في الشقاء 
والتعب لكي يرتاح في الربع الاخير الباقي , لكنه في الاغلب 
الاعم يهلك من العذاب دون أن يحقق هذه الامنية , ودون ان 
يعرف الامان ٠‏ وهى يعلن أنه في كل ما فعله كان الاخرون » 
بالاحرى هم الذين استغلوه ‏ وان حياته بائسة للغاية » بل 
انها كابوس حقيقي ء حتى ليستحيل عليه أن يتصور مخلوقا 
على وجه المعمورة عانى من مثل حظه العاثر ٠‏ ان انه يشقى 
في طقس لا يطاق وظروف قاسية , مرتاعا عندما يفكر بانه قد 
بلغ منتصف العمر» ودار نصف الكرة الارضية » وكد وتعب 
وذاق الامرین دون ان یصل الى أية نتيجة ء تواقا الى تجمیع 
نروه تنقذه من العبودية وتکفیه کي يعود الى فرنسا حیث 
يعيش من مدخول وریع مدخراته ولا يعمل الا بقدر ما یحلو 
ویلذ له » ویتزوج » ولکنه متأکد من انه لن تبقی حتی ذلك 
الوقت امراة ترضی بالاقتران يه الا بين صفوف الارامل ۰ لکنه 
یفضل البقاء في عدن رغم ما يعاني فيها من عذاپات لان 
التعاسة موجودة في كل مكان , ولانه يشعر على الاقل في هذه 
المدينة العربية بانه مجهول وان الناس قد نسوه كلية ٠‏ 

وقيما بين عامي ۱۸۸۶ و1881 عاش رامبو مع امراة 
حبشية كان يعاملها معاملة انسانية للغاية » ويرغب في تثقيقها 


۳:۷ 





ورفع مستواها ۰ ونحن مدینون للمعلومات القليلة التي نحرفها 
عنها الى خادمة فرنسية كانت تعطیها دروسا في فن الخياطة, 
وتصفها پانها شابة هادئة » قوامها طویل ونحیل ٠‏ قسمات 
وجهها لا تخلو من بعض الجمال » وبشرتها ليست سوداء 
تماما ۰ وبانها مسيحية قريبة الشبه بالنساء الاوروبیات > 
ترتدي ثیابا افرنجية . وتحب تدخین السجاش ٠‏ 


لقد شاخ رامبو قبل اوانه ۰ وفي سن القالفة والثلائین 
بدات الامراض والاوجاع تغزو جسده ۰ وهاهو فى الواحد 
والعشرین من نیسان ۱۸۹۰ یوجه ۰ من غربته ۰ رسالة الى 
ذویه یعلمهم فیها ان شعرة في راسه تن ب کل دقيقة > 
وهی یخشی ان تصبح كلها بیضاء ۰ اما قي شباط عام ۰۱۸۹۱ 
وفیما كانت تجارته في عز ازدهارها » قلقد احس بوجع حاد 
في ساقه الیمنی التي تشکل فیها كمة ورم راح ینمی بسرعة > 
واخذ الشلل يغزوها ویجفف عروقها . لدرجة أن رامبو فقد 
شهیته الى الطعام » وقدرته على النوم ۰ فصرح في خطاپ 
له مؤرخ في ۲۰ شپاط : 





س پر هه ان سنة هنا تساوي خمسة اعوام في مکان 
آخر ۰ الرء يشيخ بسرعة كبيرة هنا ۰۰۰ » 


برجله : 


بت ۰ لقد اصبحت هیکلا عظمياا : اني ار 
القذع ۰۰۰ » 


YEA 





وفي الثاني والعشرین من ايار عام ۱۸۹۱ بعث برقية من 
مرسیلیا الى آهله يطلب حضور والدته او شقیقته ایزابیل 
پالقطار السریع , لانهم سیبترون ساقه صباح الائنین مما 
یعرض حیاته للخطر ۰ وبعد أن اجریت له العملية الجراحية 
ظل في المستشفى حيث اضطرت والدته ان تتركه وحده 
لتعود الى مزرعتها » رغم دموعه التي هزت مشاعر.ا 2 
وحيث استمر يبكي ليل نهار معتبرا نفسه انسانا ميتا , 
متسائلا بياس عن مبرر لهذه الحياة الشقية التي يعيشها 
الانسان » والتي يتمسة يها مهنا كانت باطلة والیمة ۰ 


انها اسان مناه تاه هن الضراره علي ال عن 
أقدامه في مجاهل اقريقيا لمسافات طويلة , والعمل بوحشية 
وضراوة ودون أن يرجم چسده » وهو نادم لانه سمح لهم 
بيترها » ویفضل الموت على أن يعيش مشوها ٠‏ ان الالم مهما 
بلغ من الشدة هو آهون من الزحف برجل واحدة ۰ لقد يلغ 
ذروة الياس ۰ انه يجلس على كرسيه كالمشلول يبكي وينتحب 
منتظر! حلول الليل ٠‏ الذي لا يقدم سوى الارق الداشم ء 
الى أن بعود الصیاح الذي هو اكثر شؤما من الساء ٤‏ 
ساقه : 

م ۰۰۰ وانا » بالضبط » الذي قررت أن اعود الى 
فرنسا هذا الصيف لاتزوج ! وداعا ايها الزواج » وداعا أيتها 
العائلة » وداعا ايها المستقبل ۱ لقد مضت حياتي » لم اعد 
سوى شلوا جامدا ۰۰۰ » 

۲:۹ 





واه لق شكرية القن ان شوم اغى ذلك" انشا الذي 
لا يكل » ذلك المتشرد الدائم على الطرقات » ذلك الرحالة 
الذي وضع كل امله وسعادته في الهرب وقطع المسافات على 
تا يها ماهرا عن الشركة : 


واذ خرج رامبو من مستشفى مرسيليا اول مرة , وعاد 
الى منطقة الآردين ليمضي فيها فترة نقاهة ستعقبها انتكاسة 
وهى يرى ثانية ء يعد غيبة مديدة في الحبشة وعدن ؛ المشاهد 
والناظر التي كانت اطارا لطفولته وشبابه الباکر ۰ انه تاثر 
وحنان طبيعي في رجل موشك على الموت يرى مسقط راسه 
لآخر مرة بعد غرية طويلة ۰ ريما ٠‏ ولكن هذا يجب أن لا 
ينسينا تعلق رامبى بشارلفيل التي هي حاضرة في كل 
قصيدة كتبها ٠‏ ان حياة التشرد والسفر المتواصل التي 
عاشها يجب ان لاتخفي عنا حقيقة انه كان وظل الى آخر 
لحظة من عمره ذلك الفلاح المرتبط بالارض التي نشا وترعرح 
فيها ۰ انه ابن الشمال ومن هنا نزعته الاشراقية ورواه 
الباطنية۰ هل نذهب الی حد الزعم ان مقادرتة مسقط راسه 
ورحیله بعيدا عنه الى الشرق كان السبب في نضوب معیند 
الشعري » لان ارض طفولته كانت الرافد الاول الذي غتذى 
عبقریته : على کل حال تبقی الآردين وطنه الاصلي ومیته 
الروحي 9 وكيف يكون الامر غير ذلك بالنسية لانسان مشاه 
وثيق الصلة بطفولته الى هذا الصد ۰ 


۳۵۰ 





وعندما دخل رامبى غرقته النظيفة والرتبة في مزرعة 
روش بعد غيية عشر سنوأت هتف بحماس واعجاب : انها 
اجمل من قصر فرساي ۰ ويما انه كان یستصعب البقاء 
جامدا في البیت طوال النهار » قانه غالبا ما كان یخرج هي 
عرية مكشوقة 3 تقودها أحيانا والدته 0 لیتنزه بعد الظیر 2 
رغم رجله الخشبية » وتعبه الجسدي » ورداءة الطقس ٠‏ 
وكان يطلب منهم أن يقتادوه الى الاماكن التي يتزاحم فيها 
أهل بلدته » الذين كان يلذ له ان یتاملهم من بعيد » مرتدين 
ملابسهم الجديدة ايام الآحاد والاعياد , او ان يراقب في 
المواقيت العادية حركاتهم وتصرقاتهم والتغيرات التي طرات 

وفي تلك السنة المشؤومة كانت العواصف الرعدية قد 
دابت علی تمزیق سکون اللیل . والدياح قد عرت ,الاجا 
والصقیع قد قتك بموسم القسح ۰ وهذه الاضطراپات الناخية 
كان لها سوا التاثير على اعصاب رامیو عاشسق النور 
والعرازة: واكيواء الطلق: لكان میامن اللا حالف 
ضده هي أيضا : البرد » الضياب ؛ الطر ٠‏ اما الشمس 
المنشودة فانها لم تكن 'ظهر الا لكي تغريه بالقيام بنزمة 
سرعان ما كانت تفاجؤه زخات الشتاء اثناءها ٠‏ لكان القدر 
ذاته يتآمر عليه » دون أن يحمله مع ذلك على التخلي عن 
فكرة الزواج ٠‏ بالعکس أن الكارثة قد قوت فيه الحاجة الى 
تكوين اسرة ۰ لكنه قرر هذه الرة أن يختار فتاة مقطوعة 
من احد المياتم او امراة حبشية » بدل ان يطلب يد احسدی 
مواطناته من ينات العائلات البورجوازية ۰ كما أنه كان يحلى 

"١ 





له اکا أن بورع هذا من كل امون هدم الا عم آتاعتی 
والحاضر والمستقبل » وكل الاشياء والاشخاص المحيطين يه ١‏ 
ولقد كان يملك القدرة . وهو منطرح في سريره » على 
اضحاك المستمعين الى ان تسيل دموعهم ۰ ثم ضاق ذرعا 
بروش , اللقبة بارض الذئاب » وراحت تجتاحه نويات عصبية 
حادة تتفاوت بين البكاء والیأس والغضب ٠,‏ وتعقيها مياشرة 
ودون اي مبرر موجات من الحنان اللاتکي وسيول من 
العانقات واللاطفات , رغم انه كان ينزعج احیانا عندما 
تدخل امه غرفته » التي طردها منها ذات مرة بفظاظة على 
مسمع ومرای من الطبيب ٠‏ 

وبما ان الرض لم بهادنه طویلا فلقد راح یستعین 
بالخدرات ومهدثات الاعصاب لیتمکن من النوم۰ وکان یتفق 
له احیانا ان یغلق النو افذ ويضيء المصابيح في الحجرة . 
وياتي بعازف ارغن لیستمع الى انغامه هاذیا ء حالما على 
صوت عال » مستعیدا حياته الاضية » مستحضرا ذکریات 
او لدم يقفا باسرارة اه عازهيا مكباريعة 
للمستقبل ٠‏ واخذت الهلوسات تنتابه في مهجعه » كما حصل 
له دا كيل + أن حاول التهزشی عن سين الاعقة روت 
وهمية تجلت له قي احدى زوايا الغرفة , التي وقلع على 
انيمها : فتراكضن اهله على نوي مسته على الارخن + لیجنوه 
عاريا تماما فوق السجادة ٠‏ 


ولم تلبث صحته ان تدهورت بصورة استد عت معها 
رجوعه ثانية الى مستشفی مرسیلیا » التي شد الرحال اليه 


YoY 





في ۳ آب ۱۸۱۷ + اي بعد شهر واحد من اقامته 
في مزرعة روش ۰ وصباح رحیله غمرته عاطفة مفاجشة 
ب اح تكن العا عقا و ليها ول 
مخاطبا اهله : يا ربي الن أجد حجرا استطيع أن اسند اليه 
راسي > وموضعا اموت فيه ۰ احب أن آبقی ۰ أود أن أرى 
هنا » من جديد » كل اصحابي » وان اوزع عليهم وعلیکم کل 
ما آملکه ۰ واذ ضم ذويه الى قلبه وراح ينتحب ناشدوه ان 
يمكث معهم اذا كان يريد ذلك » وتعهدوا بان یعتنوا به جيداء 
وبان لا يتركوه آبدا ۰ ولكن عندما سمع وقع أقدام الخدم 
القادمين ليقتادوه الى المحطة خنق دموعه » وصاح : لا يجب 
ان اسعی الى الشفاء + 

ولقد اصطحبته شقیفته ایزابیل ف رحلته الاخيرة هذه 
حيث شهدت في القطار افظع ذروة من الياس والعذاب 
الجسدي يمكن للعقل البشري ان يتصورها ۰ ولقد انذرها 
الاطباء لدى وصولها بان حياة اخیها هي مسالة ايام لان مرضه 
هى سرطان العظم الناجم عن جرثومة السفلس التي التقطها 
في الحبشة ۰ وطلبو! منها ان لا 3 تتركه ایدا ٠‏ فلقد همزل 
كثيرا وغارت عيناه واصبحتا محاطتين بدوائر سوداء , وبات 
يرى كوابيس مزعجة للغاية » ويعرق ويعرق دون انقطاع , 
ولا يكف عن البكاء ء فهى لا يكاد يستيقظ حتى ينظر عبر 
النافذة الى أشعة الضياء وتسيل دموعه لانه لن يتاح له قط 
أن بری قرص التور المشرق في الخارج ۰ ويندب مخاطبا اخته: 

ب « سامضي انا تحت التراب » وانت ستمشين تحت 


۰ 1 الشمس‎ 
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وهو يعي حالته في اغلب الاحیان ویتشبث پالبقاء يكل 
قواه ۰ انه يريد أن يعيش وان پشفی من مرضه لدرچة انه 
يطلب اي دواء يتيح له تحريك ذراعه ۰ انه لا يني يردد عبارة 
« الله كريم ! الله کریم! » الم يتعلم العرپية > وهسده من 
النقاط المشتركة بينه وبين والده الضلیم پهذه اللغة الشغوف 
بثقافتها . الذي شغل في فترة من حياته العسكرية منصب 
رئيس د الکتب العربي » ؟ الا يشاع أنه كان يدرس آیات من 
القرآن الكريم الى بعض اطفال عدن الفقراء ؟ 


وكان الجميع في المستشفى يفضلون له الموت على تحمل 
هذه الاوجاع الپرحة» وكانوا يشفقون عليه . ویعاملونسه 
كمحكوم عليه بالاعدام لا يجون ان پردوا له طلبا ۰ لکن كل 
مجاملاتهم وملاطفاتهم لا تجدي نقعا أنه پرفضها كلها ٠‏ انه 
یاخذ اخته بين ذراعيه وهو ينتحب ٠‏ ويرجوها ان لا تتركه ٠‏ 
وكيف يعقل أن تهجره ايزابيل وهو على هذه الحال يئن 
ويتالم ويتشكى دون توقف من الصباح الى المساء » ویدعو 
الوت بصرخات قوية ويتهددها اذا ما غادرته بان يشنق نفسه 
وينكض * ختن اذادها قل طوى الاحتضان خاشد. اخقه ان 
ترتب الغرفة » لان الكاهن سيصل ليعطيه المبركة الاخيرة ٠‏ 
وكان يقول لها « سترين » سوف ياتون بالشموع والاوشصة 
المحزمة ٠‏ يجب ان تضعي الشراشف البيضاء في كل مكان٠‏ 
ولم يعد احد من الاطباء ليجرق على الاقتراب من سريره › 
لانه غالبا ما کان يبكي وهو يحدثهم » وهذا مما بز 
مشاعرهم ٠‏ 


of 





مات رامبو قي العاشر من تشرین الثاني عام ۱۸۹۱ ۰ 
وقد آوصی بدفنه في عدن ۰ لکن والدته أصرت على مواراته 
الثرى في مقبرة شارلفيل ۰ وبعد آربعة آیام وصل جثمانه من 
مرسیلیا فطلبت والدته من کاهن الرعية في التاسعة صیاحا 
أن يهيء لها في ظرف ساعة جنازة من الدرجة الاولی ۰ لمكن 
هذا الخوري » وقد كان استاذا سابقا لرامبی في التملیم 
السيحي ۰ وکان يكن له کل مودة واحترام » رجاها أن تعطیه 
مهلة كي یتمکن من تحضیر الراسم النشودة ودعوة يعض 
أصدقاء المتوفي القدامى + وزملاء الدراسة ٠‏ لكن الوالدة 
رقضت بعناه وتصلب وارتات انه لا فائدة من ذلك , ء فرضخ 
الاولى ٠‏ لكن لم يكن حاضرا قي الموكب الأتعي , حر 
موآجران فقط : والدة الفقید واخته ایزابیل ۰ 


د وکان رامیو » قبل موته , قد اوصی بثلاثة الاف فرنكه, 
لتابعه الحبشي دجامي . الذي لم یتمکن من قبض البلغ 
لانه قضی نحبه » في العشرین من العمر » بعد وفاة معلمه 
بقلیل ۰ ریما ابان الجاعة التي تفشت في الحبشة ع 
۱ ,2 او على اثر کمین نصبه له بعض اللصوص ٠‏ وق 
تسلم ورثة هذا الخادم المخلص ؛ وهو متزوج واب لطفل 
صغير » كمية الال العائدة لهم » والتي حرصت ایزابیل على 
وضعها في تصرفهم تنفيذا لشيئة شقيقها الاخيرة ٠‏ 

وفي عام ۱۸۸۹ ۰ وفيما كانت فيت الي كويف راكعة 


Yoo 





تصلي في كنيسة شارلفیل » رأت عکازة توضع على القعد 
قربها کتلك التي كان یستعملها ابنها الحبیب ارثور ء الذي 
صارت تجده الآن بعد مضي شماني سنوات على وفاته . مثالا 
الفضيلة ومحبة الغير » ان انه كما تصرح في احدی رسائلها. 
لم يطلب منها شيئًا » بل جمع ثروة بجهده ومثابرته وسلوكه 
الحسن ۰۰۰ واذ حصلت لها هذه الرؤيا راحت تسكب الدموع 
بغزارة شاعرة مع ذلك يفيض من الفرح وهي تشاهد فلذة 
كيدها يردى الیها بعطف وحنان رافضا الذهاب مع امراة اخری 
دعته الى قريهاء مصرا على البقاء المى جانب والدته ۰ لقد 
كان متخشعا ورعا يتابع القداس باهتمام وشغف كما تزعم 
امه ۰ التي تتساءل : هل جاء لياخذها معه المى العالم الآخر؟ 
وتجیب بانها مستعدة للذهاب معه ۰ 


وفي عام ۱۹۰۰ اخرجت والدة رامبو نعش اینتها فيتالي 
التي توفيت قي السابعة عشر من عمرهاء وسعیست کل 
البقايا التي يسمونها رمادا » وكل العظام التي لم یکسر منها 
ولا واحدة بل انفصلت عن بعضها رغم تماسسك چوانبها 
واحتفاظها پشکل الصدر » والجمجمة التي لم تمس ء والغطاة 
ببعض الجلد والشعر الصغیر الناعم ۰ لقد لفت الام بصلابة 
شکیمتها العهودة هذه الرفات العزيزة في شرشف أبيض 
حضرته خصیصا لهذه الغاية » ثم اغلقت النعش . وانصرقت 
بعد ذلك الى تابوت ولدها ارثور , الذي وجدته جدیدا كم 
يتلف ولم يتشقق جل ما في الامر ان لونه لحقه يعض 
الاسوداد ٠‏ اما الصليب المذهب الموضوع عليه » فانه لا يزال 
على حاله ۰ واما اللوحة التي حفر عليها اسم التوفی فكانها 

۳۹ 








الصقت عليه الآن ۰ وقد تعجب کل الحفارین والعمال لحافظته 
على حالته بهذا الشکل المتاز ۰ ثم انتشلت فيتسالي کویف 
الهضوقيق الى اتمفره من خسن شاهرة سعادة كر أن 
ألها قدت مشنيكة الله + واد أن حضانها اسح نوفا متا 
بين رفات ابنتها فيتالي ووالدها عن يمين , ورفات ابنها ارئو 
عن يسان ٠‏ وقد جاءت بحفار القبور واشارت له الى المكسان 
الذي ترغب أن يوضع فيه نعشها يوم وفاتها » وقبل ان تسد 
ثغرة الدفن بالحجر ارادت ان تتأكد ان المثوى الاخير مرتب 
ومنظم على خير ما يكون » وطلبت من العمال ان يحملوها من: 
ذراعيها ورجليها ويدلوها في الحفرة ٠‏ وعندئذ فقط اطمان 
بالها الى أن كل شيء على ما يرام ٠‏ 


وفي آواخر ايامها كانت والدة رامبى تحتفظ يكل 
مدخراتها من المال في جيبتها ۰ التي كتبت الى ابنتها ايزابيل 
توصيها بان لا تدع احدا يمد يده اليها عندما تموت › بل آن 
تسحب البلغ هي بنفسها وتتقاسمه مع أخيها فردريك بعد ان 
تدفع كل تكاليف الجنازة » التي جرت مراسمها بالفعل في ۲ 
آپ عام ۱۹۰۷ ۰ 

وعام ۱۹۱۶ وضع رجل حقوق بلجيكي قيد التداول 
نسخ « فصل قي الجمیم » التي كان قد فك الدین عنها , 
واشتراها لحسابه الخاص . بعد أن عجز رامبو في حينه عن 
تسديد نفقات طيعها ؛ فبقيت في مستودعات الناشر ء حيث 
عش عليها هذا المحامي الذي پهوی جمع الکتب عام 1۹۰۱ 


۳۰۷ 





فيما كان یبحث عن مجلة حقوقية ۰ وقد آش پقسم متها 
بعض الاصدقاء والادیاء والهتمین باقتناء الصنفات التادرة 
من بلجیکیین وفرنسپین , وخص بالقسم الثاني يعض 
الکتیات > محطما هکذا اسطورة روجتها ایزابیل رامیو e‏ 
ومفادها أن شقیقها آرثور قد آحرق کل النسخ الطیوعة من 
الكتاب الوحيد ء الذي اهتم بنشره خلال حپاته 

وفي ۱ تمون ١5١١‏ رفع الستار في شارلفيل عن 
تمثال من البروتز لرامبى ۰ وكان فردريك فخورا جد! يمجد 
التذكاري ۰ وحضر بثياب الاحد حفلة التدشين » التي رفصت 
والدته الاشتراك قيها ء والتي ذهبت يعد انتهائها لتضع وحدها 
اکلیلا من الزهر تحت تمثال اپنها > الذي صهره الجنود الالان 
آثتاء احتلالهم فرنسا في نزاع عام ۱۹۱۶ لاستخسدامه في 
من بینهم ستیفان زيفايغ » عن استعدادهم التبرع بنفقات واحد 
جديد يحفر بدله لرامبو بمثابة تعويض عن ذاك الذي ا 
الفرنسیین کانوا قد اقرف الى هذه المبادرة . 2 ا اثرا 
ثانیا لشاعرهم في عام ۷ ٠‏ 


۳۰۸ 





رسالة الرائي الى بول دميتي ال مؤرخة في ٠١‏ ايار سنة!۱۸۷ 


رامیو الرسالة نص احدى قصائسده : « نشيد حرب 
پاريسي » ) ۰ 
ب هی ذا نثر حول مستقیل الشعر : ب 


کل شعر قدیم يفضي الى الشعر اليوناني , حياة 
منسجمة ٠‏ ب من الیونان حتى الحركة الرومنطقية , ب 
عصر وسيط  ›‏ يوجد متادبون » نظامون ٠‏ من انيوس الى 
ثيرولدوس ۰ من ثيرولدوس الى كاسيمير دلافيني ء کله نثر 
مققى » لعب » ترهل ومجد ما لا حصر له من الاجيال 
الغبية : راسین هو النقي » القوي ۰ العظيم ۰ - لو نفخنا 
على قوافیه » وخلطنا شطور اپیاته » لكان « القبي الالهي » 
اليوم مجهولا كاي وافد جديد مؤلف « اصول » ٠‏ ايعد 
راسین تعقنت اللعبة ٠‏ لقد دامت الفي عام 5 

لا دعاية » ولا مفارقة . العقل يوحي لي من الیقینیات 
کل حال ابلحدتون احرار في ان يحتقروا الاجداد : انهم 
في بیتهم ولدیهم الوقت ۰ 
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الرومنطقية لم يدكم علیها قط كما يجب ۰ من كان 

ليحكم عليها ؟ النقاد ! الرومنطقيون ؟ الذين يبرهنون جيدا 
ان الاغنية نادرأ ما تكون نتاج الغني , اي الفكرة المغناة 
والمقهومة منه ٠‏ 

لان انا هو شخص آخر ٠‏ اذا النحاس استيقظ يوقا 
فان هذا لیس خطاه ۰ هكذا أكيد بالنسبة لي : اني اشهد 
تفتح فكرتي : اراقبها » اصغي اليها : اني ارسل ضرية 
قوس المعزوفة تتحرك في الاعماق » او تآتي بقفزة واحدة 
الى خشبة المسرح ٠‏ 

لولا ان الاغبياء العجائز لم یجدوا للانا سوى المعنى 
الخاطىء لا كان علينا ان نکنس هذه الملايين من الهياكل 
ذكائها الاعور » مجاهرة انها مؤلفتها ٠‏ 

في اليونان ۰ قلت ٠‏ الابيات والقيثارات تضبط ايقاع 
الفعل ٠‏ بعد ذلك » صارت الموسيقى والقوافي العابا > 
تسليات ٠‏ ان دراسة هذا الماضي تسحر الفضوليين : 
كثيرين منهم يتلذذون باحياء هذه الاثريات : - لهم وما 
بریدون ٠‏ ان الذکاء الكوني قد رمی دائما افکاره بصورة 
طبيعية ۰ كان البشر یلتقطون جزء! من شمار الدماغ هذه: 
کانوا يتصرفون يوحي منها , کانوا یوّلفون منها کتبا : 
هكذا كانت تمضي السيرة ء بما أن الانسان لم يكن یصقل 
نفسه , لم يكن قد استیقظ بعد » او لم يعد بعد مستغرقا قي 


۳۹۰ 





ملء الحلم الكبير ۰ موظفون › کتاپ › موّلف ۰ خلاق > 
شاعر . هذا الرچل لم يوجد قط ! ای 

ان اول دراسة للانسان الذي يريد ان يكون شاعرا 
هي معرفة ذاته كاملة » أنه يبحث عن روحه ء يرصدها »> 
لكم من انانيين يعلنون انفسهم مؤلفين › يوجد كثيرون 
غیرهم ينسبون الى ذاتهم الفضل في تقدمهم الفكرى ۱ - 
اکن ينبغي جعل الروح مريعة اسوة باكلة لحوم البشر , 
ماذا ! تصوروا رجلا يفرس ويربي ثآليل على وجهه ٠‏ 

اقول انه يجب على المرء ان يكون رائيا , ان يجعل من 


نقسبه راكيا 5 


الشاعر يجعل من نفسه رائيا بواسطة اختلال طويل » 
هائل ومدروس لكل الحواس ٠‏ كل اشكال الحب ,2 الشقاء , 
الجنون ء انه يبحث بنفسه عن كل السموم » ويستنفدها في 
داخله لكي لا يحتفظ منها سوی بالجوهر ٠‏ عذاب لا يوصف 
حيث يحتاج الى كل الايمان » كل القوة الفائقة للطبيعمة 
الانسانية ¢ حيث يصبح بین الجميع المريض الكبير » المجرم 
الكبير ۰ الملعون الكبير ‏ والعارف الاعظم  !‏ اذ انه يصل 
1 و 00 
اللب ٠‏ . ينتهي بان يفقد الادراك لرواه فانه ۳0 00 
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ليمت في وثبته عبر الاشیاء التي لم یسمم بها والتي لا 
تسمی : سوف يأتي فعلة آخرون فظیعون ۰ سوف یبداون 
من الافاق التي هلك فیها الاخر ! 

ب التتمة يعد ست دقائق تب 


هنا ادرج مزمورا ثانیا ٠‏ خارج النص : اعرني من 
القوس في يدي » اني أبدا : ( قصيدة « عاشقاتي 
الصغيرات » ) 

هى ذاك ٠‏ ولاحظ جيدا انه » لولا خشيتي من ان اكلفك 
ستين سنتيما اجرة بريد 2 انا المعدم المسكين الذي لم 
امسك منذ سيعة اشهر يقطعة معدنية واحدة ! ب لكنت 
سلمتك ایضا قصيدتي « عشاق باريس » » مثة بيت » سيدي , 
وقصيدتي « موت باريس » مثتي بيت ! 

ب اني استائف : 

اذن الشاعر هو بحق سارق نار ٠‏ 

أنه مسوول عن الانسانية 2 عن الحیوانات حتی > 
ما ياتي به من هناك له شکل , فهو یعطیه شکلا ۰ اذا كان 
بلا شکل . فانه يقدمه بلا شکل ۰ العثور على لغة » - على 
کل حال بماً ان کل عبارة هي فكرة . فان عهد لغة عالمية 
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سياتي ! يجب أن یکون الرء اکادیمیا  .‏ اکثر موتا من 
هیکل عظمي » - لينجز قاموسا , باي لفة كانت ۰ شمة اناس 
ضعاف قد یآخذون بالتفکیر حول اول حرف من الابجدية › 
مما قد یدفعهم سریعا نحو الجنون ! 


هذه اللغة ستکون من الروح الى الروح مختصرة کل 
شيء + روائع ۰ اصواتا , الوانا + من الفکر تعلق الفکر 
وتسحبه ۰ الشاعر سوف يحدد كمية الجهول المستيقظة , في 
هصره + 3 الروح الكونية : ضوف یععلي اکثر - من ععادلة 
فکرته » من تأشيرة مسیرته نحو التقدم ! انه ء هائل القیاس 
وقد غدا مقیاسا 2 مستغرقا في کل شيء . سیصبح حقا 


ان هذا الستقبل سیکون ماديا » انك ری ذلك » - 
دائما مملوءة بالعدد والتوافق فان هذه القصائد ستکون 
مصنوعة لتبقی ۰ - في الحقيقة سیکون هذا ایضا شيئا 
ما : الشعر اليوتاني ۰ 

سیکون للفن الخالد وظائفه > كمأ ان الشعسراء هم 
مواطنون ۰ الشعر لن یضبط الايقاع يعد » بل سیکون الى 

هولاء الشعراء سیکونون ! عندها سوف تتحطم عبودية 
الراة اللانهائية » عندما سوف تعيش من اجل نفسها وبفضل 
نفسها , وقد اطلق الرجل » الکریه حتی الآن سراحها , فانها 
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ستصبح شاعرة هي ایضا ! الراة ستعثر على الچهول ۱ هل 
شید كتياو افیا الفكرئة مكظلفة عا لوف تن على 
أشياء غريبة , لا یسبر لها غور » منفرة ء لذيذة » سناخد‌ها, 
سنفهمها ٠‏ 

پانتظار ذلك ۰ قلنطلپ من الشعراء الجدید - افکارا 
واشکالا ۰ سرعان ما سوف یعتقد کل الحاذقین انهم قد 
لیوا هذا الطلب ۰ - لفن هذا هو القصود ! 


لقد كان الرومنطقیون الاوائل رائین دون ان يعوا 
ذلك چیدا ۰ ان ثقافة ارواحهم قد بدات نفسها في 
الطواریء : قاطرات مهجورة . لكن ملتهبة . تاخذها 
خطوط السكة يعض الوقت ٠‏ لامارتين هو راء احيانا , 
لكنه مقنوق بالشكل. القديم * ب هوغى ۸ نيد للغايية , 
يملك الكثير من الرؤيا في المجلدات الاخيرة : « البؤساء » 
هي قصيدة حقيقية ٠‏ عندي « اللعنات » تحت يدي , 
د سايلا ۾ تعلي قينا هقان ريا فوفی .لكر من 
پیلمونته » ومن لامنیه ء من يهوه والاعمدة , ضخامات 
قديمة مغزورة ٠‏ 


موسيه هو مقيت اربع عشرة مرة بالنسبة لنا نحن 

الاجيال التالة والماخوذة بالرژی » - التي اهانها كسله 

الملائكي ! اوه الحكايات والامثال السمجة ! اوه « الليالي »ا 

اوه « رولا » » او « تامونا » , او « الکاس » ! كل شىء 

فرنسي » يعني بغيض الى اقصى درجة » قرنسي لا باريسي! 

نتاج آخر من صنم تلك العبقرية الشنيعة التي الهمت رابليه , 
YE‏ 


۳۹ 





فولتیر 2 جان لافونتین مشروحا من قبل السیدتین ! ربيعي. 
قکر موسیه ! ساحر » حبه ! هوذا رسم ذو طلاء خزفي . 
شعن معن ۶ سیتترفرن. ويلا الشعر الفونمنی.: لبسکن في 
قرنسا ۰ کل صبي سمان بمقدوره ان یطلق مفاجاة في اسلوب 
ر رولا » ۰ کل طالب اكليريكي يحمل قوافیها الخمسمئة في 
حیایا دفتر۰ في سن الخامسة عشرتضم اندفاعات الهوی هذه 
الشبان في حالة تهیج جنسي ۰ في السادسة عشر یکتفسون 
بتردیدها من اعماق القلب » في الثامنة عشر ۰ في السايعة 
عذر حتی . کل تلمیذ يملك مؤهلات لذلك » یصنع قصیدقمن 
نوع « رولا » یکثب قصيدة من نوع « رولا » ! وربسا کان 
البعض یموتون بسبپها ایضا ۰ موسیه لم یحسن فعل شيء . 
كان هناك رؤى خلف غلالة الستائر : لقد اغلق العينين ۰ 
نرذسي استعراضي »> مجرور من الخمارة الى طاولة 
الدرسة » الیت الجمیل مات » ومن الآن قصاعدا دعونا 
لا تكلف انفسنا عناء ایقاظه باحقادنا ٠‏ 


الرومنطقیون اللاحقون راؤون جدا : تیرفیل غوتيه . 
الکونت دي ليل ء تیودور دي بانفیل ۰ لکن , بما أن رصد 
ما لا یری وسماع ما لا يسمع هو شيء آخر غير اعادة 
تناول روح الاشیاء اليتة » قان بودلیر هو الرائي الاول, ملك 
الشعراء ء اله حقيقي ۰ الا انه عاش في وسط فنان جدا » 
والشکل الذي امتدح عنده کثیرا هو مسکین ۰ ان اختراعات 
المجهول تتطلب اشکالا جديدة ۰ 


To 








بوهيميتي 0 ۱2۵ 


كنت ارحل » القبضتان في جيبتي الثقوبتین » 

سترتي ایضا كانت تصبح خيالية , 

كنت امضي تحت السماء › يا رپة الشعر ! وکنت عبدك 
الامین » 

آه ! ياه ياه ! کم بهیامات رائعة حلمت ! 


سروالي الوحید كان به خرق واسع 
حبات قواف ۰ حانتي كانت في الدب الاكبر ۰ 
ب فجومي في السماء كان لها حفيف عذب 5 


وكنت اصغي اليها , قاعدا على حافة دروب , 

في اماسي ایلول الطيبة تلك حيث كنت احس بقطرات 
من الندى على جبيني » کنبیذ نشاط » 

أسحب < كالقيثارات ۰۰ سيور 

حذائي الجروحین » رجلا قرب قلبي ! 


۳۹۷ 





Les ۳0۵۲۵5 de sept Ans شعراء السايعة من العمر‎ )۲۵( 


والام > غالقة کتاب الواجب » 
انصرفت راضية وجد فخورة » دون ان تری 
في العينين الزرقاوین وتحت الجبین المليء بالنتوءات . 


کل النهار كان ينضح طاعة » جد 

ذكي . مع ذلك بعض تشنفچات الوجه السوداء , بعضص 
القسمات 1 

كان يبدى انها تبرهن عن خباثات فظة فيه ٠‏ 

في عتمة الممرات ذات الابسطة العفنة » 

وهو يعبر كان يمد اللسان » والقبضتان 

على الحوض ۰ وفي عینیه الغمضتین كان يرى نقطا ٠‏ 
باب كان یفتح على المساء : بالصیاح 

کانوا يرونه ٠‏ هناك في المالي ٠‏ وهو يحشرج قوق 
درابزون الدرج » 

تحت خلیج من النهار متدل من السقف ۰ في الصيف 
خاصة + مقیورا.» غبیا » كان یصر بعناد 

على حبس نفسه في تداوة الرحاض : 

كان يقكر هنا » هادئا ومسلما متخاریه ۰ 

عندما کانت الجفينة » خلف البیت ۰ وقد غسلتها 
رواشح النهار . في الشتاء , تنغسر بضوء القمر » 


A 





فانه كان » ممددا عند قدم الحائط » مدفونا في التراب 
الاصفر » 
ومن اجل ری س ساحقا عینه البهورة › 

يسمع العرائش 
با با ال فقة ۱ 9 ا رد وحدهم عي ین 
الوجنة « 
مخبئین اصابع ناحلة صفراء وسوداء من الوحل 
تحت ثياب تفع منها رائحة الاسهال وبالية كلية . 
یتحدئون بنعومة البلهاء ! 
واذا ما كانت امه » وقد فاجاته آخذا في هذه الشفقات 
الدئسة , 
ترتعب , فان حنانات الولد العميقة 
كانت ترتمي على هذا الاندهاش ۰ 
كان هذا حسن ۰ كانت تحصل على النظرة الزرقاء 
التي تكذب ! 


في السابعة , عمل قصصا , عن حياة 

الصحراء الكبرى » حيث تتوهج الحرية السحورة 0 
غابات » شموس ۰ ضفاف . مغاوز  !‏ كان يستعين 
بالجرائد المصورة ۰ حيث كان ينظر محمرا 

الى اسبانيات يضحكن وايطاليات ٠‏ 

عندما كانت تأتي » العين سمراء ۰ مجنونة » في فساتين 


قطنية مشجرة , 


۳۹۹ 





ثماني ستوات »2 اينة العمال المجاورين ¢ 

الصغيرة المتوحشة 3 وتقفن ء 

في زاوية 2 على ظهره ٠‏ مهزهزة ضقائرها , 

وهو تحتها . فانه كان يعض لها فخذيها » 

لانها لم تكن قط ترتدي سراويل » 

وكان يحمل ۰ وقد اصابته برضوض بقبضتيها 
واعقاب قدميها 2 نكهات جلدتها الى غرفته ٠‏ 


كان يخشى احاد كانون الاول الشاحبة , 

حين كان . مصقول الشعر ؛ على اسكملة من الاکاجو . 

يقرا كتابا مقدسا لون حافته اخضر ملفوفي : 

ثمة احلام كانت تضايقه كل ليلة في مخدعه ٠‏ 

لم يكن يحب الله » بل الرجال ٠‏ الذين كان يراهم » عند 
الساء الوحشي › 

سودا » ببزة العمل » یأوبون في الضاحية 

حيث یجعل الدلالون » بثلاث قرعات طبل ,2 

الجماهیر تضحك وتزمجر بصدد الراسیم ۰ 


مشعة » عطور معافاة 2 زغایات ذهبیه , 
تعمل تحرکها الهادیء وتاخذ انطلاقها ! 


۳۷۰ 





فانه كان ۰ وهو في الغرقة العارية ذات مغاليق الشباپيك 
الطبقة » العالية والزرقاء » الرازحة تحت وطاة رطوبة لاذعة, 
يقرا روايته التي ما انفك يتاملها , 
مليئا بسماوات ثقيلة مغراء واحراج غريقة , 
بزهور من لحم منتشرة في الغابات الكوكبية , 
دوار ء انهيارات » هزائم وشفقة ! 
بينما كانت تتكون ضوضاء الحي , 
تحت 2 وحيدا » ومضطجعا فوق قطع من قماش 
خام » ومستشعرا الشراع بعنف ! 


۳۷۱ 





Les Mains de Jeanne - ۵ يدا جان - ماري‎ )۳۵( 


لجان ماري يدان قویتان . 
يدان قاتمتان ديغهما الصيف > 
يدان شاحبتان کاید ميتة ٠‏ 
اهاتان يدا جوانا ؟ 


٠ 


هل تناولتا مراهم التجمیل السمراء 
عن حستنقعات الشهوات ؟ 
هل انغمستا في اقمار 


هل شریتا من سماوات وحشية > 
هادئتین فوق الرکپ الساحرة ؟ 
هل لفتا السجائر 

او تاجرتا بالاس ٩‏ 


عند اقدام صور العذراء اللتهبة 
هل اذبلتا الورود الذهپية ؟ 
انه دم الحسان الاسود 
الذي یتفجر في راحتيهما وینام ٠‏ 
الذي يطن في زرقة 
الفجر 0 نحو عدد الرحیق ؟ 

۳۷۲ 





يدان تسکبان السموم ؟ 


آه ! أي حلم استولى عليهما 
في التمطيات ؟ 

حلم لم تسمع به آسيا 

ولا المدن الفارسية او المشرقية ؟ 


- هاتان اليدان لم تبيعا البرتقال . 
ولا اسمرتا عند اقدام الآلهة . 
هاتان الیدان لم تغسلا اقمطة 
اطفال صغار ثقال بلا عیون ٠‏ 


هاتان لیستا يدي ابنة عمة 
اق :غاملات ذوات باه غليظة 
تحرقهما , باحطاب تفح منها رائحة الصنم » 
شمس سكرى بالقطران ٠‏ 
انهما قاصمتا ظهور > ۱ 
يدان لا تعملان السوء ایدا » 
أكش حتمية من الالات » 
آقوی من حصان كامل ! 
متاججا کالاتون ء . 

ومهن‌هزا کل رعشاته » 


۷۳ 





فان لحمهما ينشد الارسیلیز 
ولیس ابدا الصلوات ! 


انهما ستشدان على اعناقکن , ایتها النساء 
الشریرات .٠‏ انهما ستسحقان ایدیکن 
ایتها السیدات الراقیات » ایدیکن الرجسة 
الزاخرة بالالوان البیضاء القرمزية ٠‏ 


ان وهج هاتين الیدین العاشقتین 
يدير جمجمة الخراف ! 

في عظيماتها اللذيذة 

تضع الشمس الكبيرة ياقوتة حمراء ! 
لطحة شعبية 

لوحتهما كنهد قديم » 

ان ظاهر هاتين اليدين هو الکان 
الذي قبله كل ثوري ابي ! 

لقد شحيتا 0 رائعتین ¢ 

تحت الشمس العظيمة الثقلة بالمپ » 
علی برونز الرشاشات 

عبر باريس الثائرة ! 


آه ! احیانا ء ایتها الیدان القدستان 
في قبضتکما . ایتها الیدان اللتان ترتعش فوقهما 
VE‏ 





شفاهنا التي لا يزول سکرها قط . 
تصرخ سلسلة صافية الحلقات ! 


وانها لانتفاضة غريبة 

في کیاداتتا ء عندما + احیانا » 
بریدون تبییضکما » يا يدي ملاك > 
بان یجعلوا اصاپعکما تقطر دما ! 


۳۷۰ 








)٤٥(‏ اي شيء بالنسبة لنا » با قلبي 


00 651. - ce pour nous , mon ۲ 


اي شنيء هي بالتمنبة لنا »> يا قلبي ». برك. النجيع 
والجمر » والف اغتيال » وصرخات الغضب الطويلة » 
انتحابات من كل اجحيم قالبة 

" کل نظام » وريخ الشمال بعد قوق الانقاض , ' 


وکل ثار ؟ لا شيء ۰۰۰ لکن بلی : لا نزال 

تریده كله ! ايها الصناعیون ۶ والامراء 0 والاعیان 
اضمحلوا ! أيتها القوة : والعدالة » والتاریخ : اسقطي! 
هذا حقنا ۰ الدم! الدم! شعلة الذهب! 


کل شيء للحرب » للثار » للرعب » 

يا فكري » فلندر في الهجوم العنیف : آه ! اعضي 
يا جمهوريات هذا العالم ! کقانا اباطرة » 

وقيالق ومستعمرين ۰ وشعوبا ! 

ان لم يكن نحن اولئك الذين نتصورهم اخوانا لنا ؟ 
هذا سيطيب لنا نحن الرفاق الخياليين » 

يا اوروبا وآسيا , واميركا ء اختفي ٠‏ 


۳۷۷ 





ان مسیرتنا الانتقامية قد احتلت کل شيء 

مدنا واریافا ؟ ‏ لسوف نسحق ! 

لسوف تنفجر البراکین ! ولسوف یضرب الاوقیانوس ۰۰۰ 
آه يا رفاقي ۱ - يا قلبي › اكيد . انهم اخوان : 

ايها السود الجهولون . لو انا نذهب ! فلنذهب ! فلنذ‌هب! 
۳ للشقاء ! أشعر اني ارتجف 03 الارض القديمة 7 
الارض تتهاوی علي انا النذر نفسي اکثر فاکثر لکم ! 


هذا لا شيء ! اني علیها ! اني علیها دائما ٠‏ 


۳۷۸ 





(۵۰) - حروف علة ۱۷0۷۵۱۱6۶ 


هه E‏ ابیض , ١‏ احمر , لا اخضر . 0 ازرق : 
حروف الملة » 
ساقول ذات یوم ولاداتك الكامنة : 
^ مشد اسود اشعر للذبایات الساطعة 
التي تطن حول النتانات الفظة » 


خلجان ظل  »‏ نصاعات الابخرة والخیام » 
رماح الثالح الفخورة 3 ملوك بيض « قشعریرات اکالینل 


زهر » 
1 »> اتسچة ارجوانية » دم میصوق , ضحك الشفاه 
الجميلة 


في الغضب او السكرات الشائبة , 


لا . دورات » ارتجاجات الهية للبحار الخضراء 
سلام المراعي المزروعة بحيوانات » سلام الغضون 
التي تطبعها السيمياء على الجباه الواسعة المجتهدة ء 


© . بوق علوي مليء بالصريرات الغريبة . 
سكوتات محزوقة للعوالم واللائكة : 
© الاومیفا . شعاع عيثيه البنفسجي ! 
علو عار عاو 


۳۷۹ 
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النغمة بكت يلون زهري في قلب اذنيك ,2 
اللانهاية تدحرجت يلون ابيض من عنقك حتى حقويك > 
الیحر رصع بلون اصهب اثداءك القرمزية 
..والرجل تزف يلون اسود .في حضنك الستي ۰ 


۳۸۰ 





الى السید تیودور دي بانفیل 


(۷) ما يقال للشاعر بصدد الزهور 
propos des Fleurs‏ 8 0616م Ce qu'en dıt au‏ 


هكذا ۳ دائما 3 نحو اللازورد الاسود 
حيث يرتعش بحر الزبرجد » 

ستؤدي الزنابق . 

تلك الحقن من النشوة ۰ عملها في مسائك ! 
في عصرنا ». عصر دقيق النخل و3 
حيث الاعشاب هی شغالة » 

فان اازنيقة ستشرب القرف .الازرق 

في نثرك الديني ! 

زنبقة السيد كردريل » 

قصيدة عام الف وثمانمثة ؤثلاثين » 
الزنبقة التي يعطؤنها:للشاهر الوسيقي 
مع القرنقلة والقطيفة ! 

زنايق : زنايق ! اننا لا نرى منها ! 
وفي شعرك » كأكمام 


۸1 





الخاطئات نوات الخطی الناعمة » 
ترتعش دائما هذه الزهور الپیضاء ۱ 


دائما »> يا عزيزي »2 عندما تأخذ حماما 0 
فان قميصك ذا الابطين الاشقری 

ینتفخ بنسائم الصباح 

فوق زهور آذان الفار الدتسة ! 


الحب لا ینقل الى عطاءاتك 

الا زهور الليلك , - يا للاراجیح ! 

وبنفسجات الغابة » 

بصقات الیرقانات السوداء الحلاة بالسکر ۰۰۰1 


۲ 


ايها الشعراء » عندما قد تملكون 
الورود ٠‏ الورود البهورة » ۱ 
حمراء فوق جذوع اشجار الغار » 
ومنتفخة بالف بيت شعر شائي القاطع ! 


عندما قد یجعلها بانفیل تهمي کالثلج » 
مدماة ء مدومة 3 

مورمة ین الغريب الجنونة 

اثناء القراء‌ات اللامتسامحة ! 


YAY 





فان نباتات غاباتكم ومروجکم 
ايها الصورون الهادئون جدا 
هي متنوعة تقریبا 

مثل سدادات الدوارق ! 


دائما النباتات الفرنسية 
الشكسة » السلولة » المضحكة , 
القصيرة والعوجة , بسلام » عند الفسق » 


دائما : بعد رسوم 0 شنيعة 

لزهور اللوتس الازرق اى عياد الشمس , 
وشمات زهرية 1 مواضيع مقدسة 
بالتسبة لتناولات اول قريانة یافعات ! 


فان قصيدة شجرة الهند الغنائية تتاطر مع 
القطم الشعري الزدان بالزهور کشباك غانية ماجنة , 
وفراشات ثقيلة باهرة 

تروث على زهرة الربیم ۰ 


ایتها الاخضرارات القديمة » ایتها الشرائط العتيقة ! 
اه أيتها الحلویات النباتية ! 
یا ورودا عجيبة للصالونات القديمة ۱ 
برسم الخنافس ¢ لا الافاعي 4 
YAY‏ 





أطفال البنات الباکون اولك 

الذین كان غرانفیل لیضعهم تحت الوصاية . 
والنین ارضعتهم اصباغا 

کواکب شريرة تعتمر الخوذات ! 


نعم ان نشات قضبانکم المديقة 
تعمل تفائس من سكن الت 1 
كومة من البيض القلي في قبعات عتيقة » 
زنابق » اشچار هند ء لميلك وورودا ۰۰۰۱ 


۳ 


آه ايها الصياد الابيض 0 الذي برکض بدون چوارب 
عبر الرعی الهلع , 

الا تستطیع , الا يتوجب .عليك « 

ان تعرف قلیلا امثولتك في علم النبات ؟ 


ستجعل ابجنًچد .الصهباء 
فيما اخشى 2 عقب آلذر ات 
ذهب الريو يعقب زرقة الراين . 


با لاختصار » النروج تعقب قلوریدا : 


لکن » يا عزيزي ٠‏ لم يعد ,دیدن الفن » الإن..» 
- هذه هي الحقيقة -- أن یسوغ. 


Af 





لشجرة الاوکالیتوس الدهشة 


على رسلك ۰۰۰۱ كما لو ان اشجار الاکاجو 
لم تكن تصلح , حتی في مستعمراتنا › 

الا لسيول القرود الطويئة الذيل » 

ولهذيان النباتات المعرشة الثقيل ! 


احمالا » هل تساوي زهرة 3 سواء 

اكانت اكليل جبل او زنبقة , حية او ميتة , 
غائط عصفور بحري ؟ 

هل تساوي دمعة مخاط واحدة ؟ 


ولقد قلت ما كنت اریده ! 
انت » حتى جالسا هناك » في 
کی هن الكيزراة + سای شا 
مطبقة > سجفة فارسية سمراء , ب 
فانك قد تضع على عجلة ازهرارات 
جديرة بانهار خارقة! ۰۰۰ 
ايها الشاعر ! هذه حجج 
مضحكة بقدر ما هي متفطرسة ۰۰۰۱ 
3 


قل » لا السهول الربيعية 
YAo‏ 





السوداء » من ثورات رهيبة ء 
ولكن التبغ ۰ اشجار القطن ! 
قل الغلال الغريبة ! 


قل » ايها الجبين الابيض الذي دبغه ايولون . 
بكم من الدولارات يقدر ايراد 

بيدرى فلاسکتر , هايانا › 

احتقر بحر سورانت 


عرق زامن بجع تالفرف ۸ 
فلتکن مقاطعك الشعرية اعلانات 

عن ركام الاشچار النقصية القطوعة 
النخورة پالافاعي والتصال 1 


ان رباعيتك تغوص في الغابات الدامية 
وتعود لتعرض على الرجال 

مغتلف المواضيع حول 

السکاکر البیضاء والصمو غ ۱ 


القمم المغطاة بالثلج »> صوب الدارات ٠,‏ 
اما حزازات مجهرية ١‏ 


۱۸۹ 





اعثر ء ايها الصیاد ۰ اننا نرید ذلك > 
على يعض عروق الصباغة الحمراء المعطرة 
التي تجعلها الطبيعة المتزيية بالسراويل 
تفرخ  !‏ من اجل جيوشنا ! 


اعثر » في ضواحي الغابة التي تنام » 
على الزهور » الشبيهة بخطم ء 

يسيل منه لعاب ذهب 

فوق شعر الجواميس القائم ! 


اعثر > في المروج المجنونة , حيث ترتعش 
فضة الزغابات فوق الزرقة , 

على كؤوس عليثة ببیضات من نار 
تنضج بين الاشجار ۱ 


اعثر على اشواك زغبة 
تشتغل في غزال عقدها 

عشرة حمير بعيون متقدة ! 
اعثر على زهور تكون كراسي ! 


نعم » اعثر في قلب المناجم السوداء 

على زهور هي تقريبا احجار . - ياهرة ! - 
يكون لها صوب مبايضها الشقراء الصلبة 
غدد تفرز الجواهر الكريمة ! 


YAY 





لنا ء ايها الهرج .٠‏ انك تستطيع ذلك 
SE‏ الد 
توابل زنابق مشرية بالسكر ٠‏ 
ل قامس ی 


۵ 


سارق الرأفات القاتمة : 
لكن لا رينان » ولا. هرة هوفمان 
رايا صولجانات باخوس الززقاء الهائلة ! 


انت » دع العطور وصرعات الچنون 
حمسا نحو طهارات 
اكثر براءة من المريمات ee‏ 


تاجر ! مستوطن ! و ۰ .- 
فان قافيتك ستنبجس . وردية او بیضاء » 
کشعاع من الصودیوم » 

کا وي کی 1 


من قصائدك السوداء  »‏ ايها المشعوذ ! 


انکساریات ثور بيضاء > خضراء ,2 وحمراء 0 


۳۸۸ 





فلتفلت ورود غريبة 
وفراشات كهريائية ! 


هو ذاك ! انه عصر الجحیم ! 

واعمدة التلغراف 

ستزین ۰ - قيثارة ذات آناشید من حدید » 
عظمات کتفك الرائعة ! 


وبالاخص , انظم حكاية 
حول عرض البطاطا ! 

ب ومن اجل تاليف 
قصائد مليئة بالسر 


على المرء ان يقراها من تريفييه 

الى باراماريبى » اشتر من جديد 

مجلدات من تاليف السيد فيفييه » 
مزدانة بالصور  !‏ عند السيد هاشيت ! 


۳۸۹ 








وي المركب السکران ۵ Bateau‏ ما 


فنا عدم انكر انیا عديية الح : 

لم اعد اشعر ان ساحبي المركب يرشدونني : 
هنود حمر صياحون اتخذوهم دريثة 

إن سمروهم عراة على اعمدة الالوان ٠‏ 


كنت مستهترا بجمیع طواقم الملاحة » 
حاملا قمحة فلمنكية واقطانا انجليزية ˆ 
تركتني الانهار انحدر حیثما ارید ۰ 


فى تلاطمات الد والجزر الفاضبة 

انا » الشتاء الاضی » اکفر ضمما من أدمغة الاطقال » 
رکضت ۰ واشیاه - الجزر القلمة 

لم تعان ما هو اعظم انتصارا من سوراتي الفوضوية ۰ 
العاصفة بارکت يقظاتي البحرية ۰ 

اخف من فلينة رقصت فوق الامواج 

التي یسمونها مدحرجات الضحایا الابدية » 

عشر لیال دون ان اسف على عين الفوانیس البلهاء ! 


۹۱۱ 





وبقع من خمور زرقاء وقیوءات 
0 غسلتني ۰ مقرقة دفة ومرساة . 


ومنذ ذلك الحین » استحممت في قصيدة 
الیحر . النقوعة بالکواکب ءوالحليبية , 
مفترسة اللازوردات الخضراء ۰ حیث ۰ طقاوة شاحبة 
وناب نکد حياط غریی منک ره 


حیث ‏ صابغة قجاة الالوان الزرقاء ء هذیانات 
وایقاعات د يئة تحت احمرارات النهار 3 
اقوى من الكدول 03 اوسع من قیثاراتنا 


اعرف السماوات المتفجرة باليروق » والاعاصير 
وارتدادات الموج والتيارات : اعرف المساء . 

القجر المتهلل حماسا كشعب من الحمام 

ورأيت احيانا ما ظن الانسان انه رآه ! 

رايت الشمس واطئة » مشوبة بأهوال صوفية , 
مشعلة تخثرات طويلة بنقسجية » 

شبيهة بممثلي ماس جد قديمة 

الامواج وهي تدحرج في البعيد قشعريراتها النوافذية ! 


۳۹۲ 





حلمت بالليلة الخضراء ذات التلوج البهورة . 
قبلة صاعدة الى عیون البحار بیطه , 

پدورة النسوغ اللامسموعة . 

وباليقظة الصفراء والزرقاء للفوسفورات الفنية ! 
تبعث » شهورا بطولها ٠‏ وکانه زرائب بقر 
هستيرية > تموج الماع الهاچم على الصخور» 
دون ان يعن ببالي ان ارجل المريمات المنورة 
تستطيع ان تقهر خطم الاقيانوسات الضيقة النفس ! 


صدمت » هل تعلمون , فلوريدات غير معقولة 
تمزج بين الزهور وبين عيون فهود لها جلود 
رجال ! بين اقواس قزح مشدودة کارسنة 
تحت افق البحار , وبين قطعان خضراء ! 


رايت الستنقعات الضخمة تتخمر ۰ شبكات 
يتعقن بين قضبانها الخيزرانية تنین کامل ! 
انهیارات میاه وسط هدات الیحر + 
والابعاد النازلة شلالات على الاغوار ! 


اکوام جلید» شموس قضة: اموا حصدفية, سماوات من جمر! 


جنوحات بشعة في جوف الخلجان السمراء 
تتدلى » من الاشجار الملوية 3 بعطور سوداء 1 


۳۹۳ 





كنت اود ان آري الاولاد اسمات مرچان 

الموج الازرق هذه . هذه الاسماك الذهبية 2 هذه الاسمات 
الغنية , 

- أزباد من الورد هدهدت تارجحاني 

وریاح فائقة الوصف جنحتني في يعض اللحظات ۰ 


احیانا . شهید ارهقته الاقطاب والناطق > 

كان البحر الذي یشکل نحیبه ترنحي العذب 
یطلع نحوي وروده الظلالية ذات الحاجم الصفراء 
وکنت ابقی ۶ کما ازا راکعة: : 


جزيرة تقریبا » مهزهزا على متني الشاجرات 
وذرقات العصافیر النباحة ذات العیون الشقراء ۰ 
وکنت امخر العباب , عندما من خلال روابطي الهشة 
انحدر غرقی ینامون » القهقهری ! 


ان انا ء مركب تائه تحت شعرات الاجوان » 

وقد قذفني اعصار في الاثیر بلا « عصفور » » 

نا الذي لا الدرعات ولا مراکب « الهانس » الشراعية 
كانت لتقوى على انتشال حطامي السکران بالاء ۰ 
حر , مدخن , وقد علتني آپخرة بنفسچية » 

آنا الذي كنت اثقب السماء المحمومرة كالحائط 

الذي يحمل » مربی لذيذا للشعراء الطیبین , 


4٤ 





حزازات شمس وسقاوات لازورد ۶ 


الذى کنت ارکض + مبقعا باعلة کهربائية , 

خشية مجنونة ۱ تواكبني احصنة الیحر السوداء» 
حين كانت شهور تموز تهدم بضریات الهراوات * 

تیا راتسا فوق البعان ذات القموع الملتهية + 


انا الذي كنت ارتجف » اذ احس عن خمسين فرسخا يتأوه 
نزو الثنائن والاعاصير الجامحة , 

جواب ابدي للسكونات الزرقاء , 

فاني آسف على اوروبا ذات الافاریز القديمة ! 


نفك" یلاس کنیا موق 

- افي هذه الليالي التي لا قرار لها تنامین وتنعزلين , 
ايتها اللایین من العصافیر الذهبية, ایتها القوة الستقبلة ؟ 
لکن » حقا » لقد بكيت کثیرا! الصباحات مثيرة للحنق ۰ 
کل قمر مريع وکل شمس مرة : 

الحب الحامض نفخني بخمودات مسكرة 9 


الاسود والبارد حيث قرابة الخسق المضمخ 


۳۹۵ 





يرضي ولد مقرفص مليء بالاحزان 


لم اعد استطیع ء مستحما في ساماتك » يا امواج , 
ان انزع من حملة الاقطان مخورهم »2 
ولا ان اعبر كيرياء البیارق وشعلات النار » 


۳۹۹ 


L'Eternitê الابدية‎ (A) 
انها مستعادة‎ 
عاذا ؟ الابدية‎ 
انها اليحر المتوافق‎ 
٠ مع الشمس‎ 
ايتها الروح المترصدة‎ 
فلنوشوش الاعتراف‎ ٠ 
عن الليل الباطل جدا‎ 
٠ والنهار اللتهب‎ 
من الآراء البشرية‎ 
والحماسات الشائعة‎ 
هنا تنعتقين‎ 
٠ وتطيرين على هواك‎ 
هذا لا امل‎ 
ولا شروق‎ 
ملع مع كنيد‎ 
العذاب اكيد‎ 
انها مستعادة‎ 
ماذا ؟  الابدية‎ 
انها البحر المتوافق‎ 
١ مع اللشمس‎ 

۳۹۷ 











من « فصل قي الجحیم » 


)( 
تنفتح کل القلوب , حیث تقدفق کل الخمور ۰ 
ذات مساء » اقعدت الجمال على ركبي ٠‏ د ووجدته 
مرا ۰ وشتمته ٠‏ 
تسلحت ضد العدالة ٠‏ 
مودت ا ال ار :انها الوم انها الح ااك 
استودعت كنزي ! 
توصلت الى ان الاشي في فكري کل الامل البشري ۰ علم 
کل سعادة كي اخنقها قمت بوثبة الوحش الفترس الصماء ٠‏ 
استدعيت الجلادين كي اعضص ۶ وانا اهلك > اعقاد 
ينادقهم ٠‏ 
استدعيت البلايا » كي تخنقني بالرمل , الدم ٠‏ الشقاء 
كان ربي ۰ تمددت في الوحل ۰ تنشقت في هواء الجريمة *وقمت 
بحیل خبيثة مع الجنون ٠‏ 
والربيع حمل الي ضحكة الابله الشنيعة ٠‏ 


۳۹۹ 





مؤخرا » وقد وجدت نفسي . والحالة هذه . على شفا ان 
آلفظ آخر شهقة ! فکرت بالبحث من جدید عن مفتاح الوليمة 
القديمة » حيث كنت لاستحید ریما شهية ۰ 


الحبة هي هذا الفتاح ۰ - هذا الالهام پبرهن اني 

جلمت ۰ 
« ستبقی ضبعا , الخ ۰۰ » صرخ من جدید الشیطان 

الذي توجني بخشخاشات لطيفة جدا ٠‏ « ابلغ الوت مع کل 
شهياتك ٠‏ وانانيتك وکل الخطایا المپتة» ۰ 

آه ! اخذت من ذلك کثیرا  :‏ لکن » عزيزي ابلیس » 
استلحفك بوبق عين اقل سخطا ! ویانتظار البعض من النذالات 
القديمة التلخرة » انت الذي تحب في الکاتب غياب الواهب 
الوصفية او التعليمية » فاني اقتطع لك هذا اليبعض من 
الوريقات الشائنة من مفكرتي كهالك ٠‏ 


Mavyvais Sang. mıl دم‎ )۲( 


ولقد ورثت عن اجدادی الغالیین العین الزرقاء الفاتحة, 
الدماغ الضیق ء وقلة الهارة في القتال ۰ اني اجد ملبوسي 
متلهم همجبة ۰ لكي لا ادهن شمري بالزیدة ۰ 
احمق ما , اطلعه عصرهم ۰ منهم » املك : عبادة الاوثان وحب 
تدئيس القدسات - ۵1 ! کل العیوب » غضب » قحش , - عظيم» 
الفحش , _ خاصة کذب وکسل ۰ 

۳۰ + 





اکره کل المهن ۰ معلمون وعمال , کل الفلاحین » ادنیاء ٠‏ 
اليد ذات الريشة تساوي اليد ذات الحراث يا له من عصر 
للايدي ! - لن املك يدي قط ۰ وبعد ‏ فان الاستخدام یقود 
پعیدا چدا ۰ ان شرف الشحاذة يحنقني ۰ الجرمون يثيرون 
الاشمئزاز مثل الاخصیاء : اناء بكر » والامر عندي سيان* 

لکن ! من جعل لساني خوونا لدرجة , انه ارشد وصان 
حتی الان كسلي »۰ دون ان استخدم كي اعتاش حتى جسدي» 
واکثر بطالة من الضفدع » عشت في کل مکان ۰ لا يوجد عائلة 
في اوروبا لا اعرفها ۰ - اعني عائلات كعائلتي » تدین بكل 
شيء للاعلان عن حقوق الانسان ۰- لقد عرفت کل ابن عائلة! 


ار عار عار 


هانذا على الشاطىء الارموريكي ٠‏ فلتشتعل المدن ق 
المساء ٠‏ ان يومي قد بلغ تمامه , اني اغادر اوروبا ٠‏ الهو؛ 
البحري سيحرق رتتي › المناخات الضائعة ستلفحني ٠‏ ۰ السياحة 
سحق العشب » الصید , التدخین خاصة » احتساء ء کول 
قوية کمعدن يغلي كما كان یفعل اولئك الاجداد الاعزاء 
حول النيران * 

ساعود » باعضاء من حديد » البشرة قاتمة » العين 
مائجة « سيحكمون علي من قناعي . باني من جنس قوي ٠‏ 
سيكون معي ذهب : ساکون بطالا وعنيقا ٠‏ النساء يعتنين 
بهق لاء العجزة المتوحشين العائدين من البلاد الحارة ٠‏ ساكون 
متدخلا في الشوون السياسية ٠‏ خالصا ۰ 


۳۰۱ 





الان آنا ملعون ء امقت الوطن . ان افضل شيء 2 هو 

رقاد جد سکران . على الساحل الرملي ٠‏ 
عاج عاج 20 

وانا طفل بعد » كنت أعجب بالمحكوم بالاشغال الشاقة 
الشرس الذي يغلق عليه السجن من جديد » كنت ازور الحانات 
وادور التي ة قد یکین قدسها باقامته ء كنت ارى پفکره السماء 
الزرقاء و عمل الریف الزهر » كنت اشم لعنته في الدن ۰ لقد کان 
یملك من القوة اکثر من قدیس ۰ ومن الحس السلیم اکثر من 
مسافر - وهی » هو وحده ! کشاهد على عظمته وعقله ٠‏ 

على الدروب ‏ في ليالي الشتاء » دون ماوی » دون 
ملبس ۰ دون خبز ء ثمة صوت كان يعتصر قلپي التجسد : 
« ضعف او قوة : هانتذا » انها القوة ۰ انك لا تعلم الى اين 
انت ذاهب ولا لاذا انت ذاهب , ادخل الى کل مکان » جاوب 
على کل شيء ٠‏ لن نقتلك أكثر مما لو كنت جثة » ۰ في الصباح 
كانت نظرتي ضائمة وهيفتي میتا ادرجة ان الذین صادفوني 
ريما لم پروني ۰ 

قي المدن كان الوحل يتراءى لي فجاة أحمن واسود › 
كمرآة عندما یتجول الصباح في الغرفة الجاورة » ككذز قفي 
الغابة ! حظ حسن » كنت اهتف , وکنت .اری بحرا من اللهب 
والدخان في السماء » والى اليسار » الى اليمين » كل الثروات 
مشتعلة كمليار من الصواعق ٠‏ 


لكن التهتك وصحية النساء كانت محظورة علي ° ولا 
مض 





رفیق حتی ۰ كنت اری نقسي امام جمهور غاضب . في مواجهة 
فصيلة تنقین الاعدام » باكيا من الالم الذي ما كان بمقدورهم ان 
یفهموه ۰ ومسامها ایاهم ! - کچان دارك ! - « ايها الکهنة, 
والاساتذة » والعلمون ٠‏ انکم تخطئون بتسلیمکم اياي الى 
العدالة ۰ لم اکن قط من هذا الشعب ‏ لم اکن قط مسیحیاء اني 
من الچنس الذي كان يغني في العذاب ۰ اني لا افهم القوانین , 
اني لا املك الحس الخلقي » اني وحش : انکم مخطئون ۰»۰۰ 


نعم » ان عيوني مغلقة دون نورکم ۰ اني حیوان » اني 
زنجي ۰ لكني استطيع الحصول على الخلاص ٠‏ انتم عبید 
مزيفون » انتم السوسون ۰ الاشرار » البخلاء ۰ ايها التاجر > 
انت عبد ء ايها القاضي » انت عبد . ايها القائد انت عبد » ايها 
غير مسعرة , من معمل اپلیس ٠‏ - ان هذا الشعب يستمد 
وحیه من الحمی والسرطان ۰ العجزة والشیوخ هم محترمون 
لدرجة انه يلزمهم غلیا على النار ۰ - أن اذکی عمل هو مفادرة 
هد هد القارة »> حيث يرود الجنون ليزود هو لاء اليؤساء 
بالرهائن ۰ اني ادخل الى مملكة اولاد حام الحقيقية ۰ 

هل اعرف الطبيعة يعد ؟ هل اعرف نفسي ؟ - لا کلمات 
بعد ۰ اني آواري الوتی في احشائي۰ صیحات ٠‏ طبلء رقص. 
رقص ۰ رقص » رقص ! اني لا اری حتی الساعة » التي وقد 
حط معها البیض الرحال » ساسقط في العدم ٠‏ 


جوع » عطش . صیحاأت » رقص » رقص + رقص »رقص! 


عا عاج عاج 
۳۰۳ 





Alehimie de ۷۵۲9۶ ۰ دمداء الکلمة‎ ۳ 


ال هة اح واي 

منذ امد بعید كنت اتباهی بانني املك كل الناظر الممكنة, 
رخ اجه مضا هیر فن الوسم الك البعديث تشم کین ۱ 

كنض بات اقاي ال كان اتب قات : 
لوحات بهلوانيين » لاقتات » زخارف شعبية . الادب البالي . 
لاتينية كنيسة , کتبا جنسية بلا املاء » روایات جداتنا » حکایا 
حنيات , کنات اة ازبرات فة لمات سم هدز 
اا عات سا 

كنت احلم يحملات صليبية » رحلات استكشاف لا نملك 
عنها اخبارا » جمهوریات لا تواریخ لها » حروب دين خامدة » 
ثورات اخلاق, تنقلات اجناس وقارات: كنت اؤمن بکل الفنون ٠‏ 

اخترعت لون حروف العلة ! - ۸ اسود . 5 ابیض ۰ 
ا احمر ۰ 0 ازرق »لا اخضر ‏ ضیطت شکل وحرکة کل 
حرف امت 2وو ھا مات رور ية كلف خبط تقس عل اختراء 
كلمة شعرية تكون . في يوم او اضر . في متناول جميع 
المواس ۰ احتفظت بحقوق الترجمة ۰ 

هذا كان في المبدء دراسة ۰ كنت اکتب سکوتات, ليالي». 
کتت ادون ما لا يعير عنه ٠‏ كثت اسمر دوارات 5 


اا Xk‏ علو 


¢ 





N TT 
على دروب السماء » غرفة استقبال في جوف يحيرة » المسوخ,‎ 
٠ الاسرار » عنوان مسرحية هزلية كان يقيم اهوالا امامي‎ 

شم رحت اشرح سفسطاتي السحرية براسطة هلوسة 
الكلمات ۰ 

انتهیت بان وجدت فوضی فكري عقدسة ۰ كنت پطالا . 
قريسة حمی ثقيلة : كنت احسد هناءة الپهائم ء - الاساریع » 
التي تمثل براءة حفافي الکواکب » الاخلاد , غفوة البكارة ٠‏ 

صار طبعي پخشن ۰ رحت اقول الوداع للعالم في اشباه 
اغان عاطفية ٠‏ 

د ¥ 


كنت احب الصحراء , اليساتين المحروقة , الحوانيت 
الذابلة » الكحول الفاترة ۰ كنت انسحب في الازقة المنتنة , 
واهب نفسي ۰ مغمض العينين » للشمس , الهة النار ٠‏ 

« ايها القائد » ان كان قد بقي مدقع عت عتيق علی متار يس 
الدمرة » اقصفنا يكتل ارض يايسة ۰ هرانا" المخازن الرائعة 
في غرف الاستقبال ! اجعل المدينة تأکل غبارها ٠‏ ا 
بالصدا ۰ املأ المخادع بمسحوق ياقوت ملتهب ۰۰۰۰ 


۳۰۰ 





اه ! الذيابة السکرانة في مبولة الحانة ۰ عاشقة عشبة 
ار عاج عا 


واخيرا ء يا للسعادة » يا للعقل . ابعدت عن السمساء 
اللازورد . الذي هو سواد » وعشت ٠‏ شرارة ذهب من الضوء 
« طبيعة » ٠‏ من فرح ء كنت اتخذ تعبیرا پهلولیا وتائها الخو 
اقصی حد ٠‏ 
عا عاج عاو 


صرت اوبرا خرافية : رأيت ان كل الکائنات تملك قدرا 
من السعادة : الفعل ليس هو الحياة ء لكنه وسيلة لافساد قوة 
ماء تهیع اعصاب ٠‏ علم الاخلاق هو اعياء الدماغ ۰ كان ييدى 
لي ان لكل کائن عدة حیوات اخری ۰ هذا السید لا يعرف 
ما یفعله : انه ملاك ۰ هذه العائلة هي افراخ كلاب ۰ امام عدة 
رجال » كنت اتحدث عالیا مع لحظة من حیواتهم الاضری ˆ 
. وهکذا احبیت خنزيرا ۰ 

لم انس واحدة من سفسطات الجنون » - الجنون الذي 
نحتوي عليه : كنت لاستطیم اعادة سردها كلها » اني امست 
بزمام النهج ٠‏ 

لقد باتت صحتي مهددة ۰ وراح الرعب یقترب ٠‏ كنت 
اسقط في اغقاء ات لعدة ایام » واکمل » وقد استیقظت ؛ اکشر 
الاحلام كابة ٠‏ كنت ناضجا للموت » وکان ضعفي يقودني .على 

۳۰۹ 





درب محقوفة پالخاطرء الى تخوم العالم و «السيميري ».موطن 
الظلام والزوابع ۰ 


كان علي أن اسافر » ان آلهي الفتون التجمعة فوق 
دماغي ۰ على البحرء الذي احببته كما لو كان عليه ان يغسلني 
من لوثة ۰ رايت الصليب العزي يرتفع ۰ كانت قد حلت علي 
اللعنة يواسطة قوس القزح ۰ السعادة كانت قدري » ندامتي, 
دودتي : ستظل حياتي دائما اوسع من ان تکون منذورة للقوة 
والجمال ٠‏ 

السعادة » نابها » العذب حتى الموت » انذرني عند صياح 
الديك , في احلك الدن ظلاما ٠‏ 


عار عار عاو 


هذا قد مضى ٠‏ اعرف اليوم ان اودع الجمال ٠‏ 
ر( صیاح Matin‏ 


الم يكن لي مرة شياب محبوب » بطولي » خرافي , جدير 
بان يكتب على اوراق ذهب » .. کثیر من الخط ! باي جريمة: 
اي غلطة » استحققت ضعفي الحالي ؟ انتم يا من تدعسون ان 
البهائم ترسل زفرات الالم » ان الرضی ييأسون » ان الوتی 
یحلمون برداءة » حاولوا ان ترووا اخبار سقطتي ورقادي ٠‏ 
انا لم اعد استطیم ان افسر نفسي اکثر مما يستطيعه الشحاذ 
مع ادعيته المتواصلة « آبانا الذي في السموات » و « السلام 

¥ 





عليك يا مریم » “لم اعد اعرف ان اتکلم ۰ 
مع ذلك » الیوم , اعتقد اني انهیت حكاية جحيمي ۰ كان 
هذا هو الجحیم تماما » القدیم ذاك الذي فتح ابن الانسان 
ایوابه ۰ 
من نفس الصحراء . الى نقس اللیل , دائما عيونسي 
المتعية تستيقظ على نجمة الفضة » دائما » دون ان يتأشر ملوك 
الحياة » المجوس الثلاثة 2 القلب » الروح » الفكر 5 متلى 
نمضي ۰ عبر السواحل الرملية والجبال » لنحيي مولد العمل 
الجديد الحكمة الجديدة 3 فرار الطفاة والشياطين 0 نهاية 
الخرافة » لنعيد ‏ اول الناس ‏ عيد الميلاد على الارض ٠‏ 


نشيد السماوات , مسيرة الشعوب | عبيدا 0 دعونا ام 
تلعن الحياة ٠‏ 


0 وداع Adieu‏ 
اذا كنا متورطين في البحث عن النور الالهي  »‏ بعيدا عن 
الخریف ۰ قارپنا النتصب في الضبابات الجامدة 
یستدیر نحو مرقا البؤس , الدينة الضخمة ذات السماء 

اللطحة بالتار الول 2۱ 
الاسمال النتتة , الخبز الفعوس في الطر ۰ السکن ‏ 
۳۰۸ 





آلاف الحب التي صلبتني ! انها لن تنتهي اذن قط هذه الفولة 

ملكة ملايين الارواح والاجساد اليتة والتي سیحکم عليها ! 

اني اراني من جدید وقد نخر الوحل والطاعون جلدي › وامتلا 

شعري وابطي بالدود » وایضا دودات اکبر في القلب › ممددا 

بين مجهولین لا اعمان لهم » ولا.عاطفة ۰۰۰ كان يمكند 

ان اموت هناك ۰۰ يا للتذكار الشنيع ! اني امقت البؤس 
واخشی الشتاء لانه موسم الرفاهية ! 


- احیانا اری في السماء شواطیء لا نهاية لها 
مغطاة بشعوب بیضاء رائعة في الفرح ۰ سفيتة ذهب كبيرة 2 
فوقي » ترفرف راياتها التعددة الالوان مع نسائم الصباح ٠‏ 
لقد خلقت: کل الاعیاد » كل الانتصارات » كل المآسي ٠‏ لقد 
حازلت: اق اخترع ورود حسيدة ۶ کواکت شیف + اساد 
جديدة » لغات جديدة ٠‏ خلت اني حزت على قدرات فائقة 
للطبيعة ٠‏ حسنا ! يجب أن ادفن خيالي وذكرياتي ! مجسد 
جميل لفنان وقاص تيدد ! 
انا ! انا الذي زعمتني ساحرا او ملاكا » مصفى من كل 
غلم اخلاق ء عدت الى الأرحث ركم راعت علي اليد هه 
والواقع الخشن الذي علي ان احضنه ! قلاح ! ۱ 
هل اخطات ٩‏ او تكون الخصبة شقيقة الوت بالنسبة لي ؟ 
اخيرا ساطلب الصفح لاني تغذيت بالاكاذيب ٠‏ وهيا ۰ لكن 
لا ید صديقة » ومن این التممن النجدة ٩‏ 
عاد عاج عاج 
۳۰۹ 





نعم » الساعة الجديدة هي في الاقل صارمة جدا ٠‏ 

ان يمكنني القول ان نلواء النصر معقود لي : صریف 
الاسنان 2 صفير النار » التنهدات النتنة تخف حدتها ۰ كل 
الذكريات النجسة تمحى ٠‏ حسراتي الاخيرة تسسرع في 
الانسحاپ 0 غيرات من الشحاذين 3 اللصوص »اصدقاء الوت؛ 
التخلفین من کل الانواع ۰ - ايها الهالکون ۰ لى اني انتقم ! 

يجب أن یکون الرء حديثا بصورة مطلقة ٠‏ 

لا اناشيد : عدم التراجع الى الوراء ۰ ليلة قاسية ! 
الدم التجفف ینز على وجهي ؛ وليس وراني الا هذه الشجيرة 

مع ذلك انها السهرة ۰ فلنتلق کل زخمات القوة والحنان 
الحقيقي ۰ وقي الفجر , مسلحین بصبر حار ؛ سوف تدخل 
الى المدن الرائعة ٠‏ 

ماذا كنت اتكلم عن يد صديقة ! امتياز جميل » هو أني 
استطيع ان اضحك من الهيامات القديمة الكاذية . وادسغ 
بوصمة الخزي هولاء الازواج الكاذبين ۰ - لقد رايت جحيم 
النساء هناك : - وسیکون مسموحا لي ان امتلك الحقيقة 
في روح وجسد ٠‏ 


۳۹۰ 





Les Illuminations » من « الاشراقات‎ 


Après le Déluge بعد الطوفان‎ ) ۱ ( 


ما ان خمدت فكرة الطوفان ء 

حتی توقف ارنب بين البرسیم وازهار الجریسات 
العنکیوت ۱ 

41 1یا تلاخجار الكرينة الق کافت فعتبیه:س‌والورون 
التي كانت تتطلع منذ ذلك الحین ۰ 

في الشارع الكبير القذر نصبت اکشاك البیع »> وجرت 
الحفورات ۷ 
والحليب سالا ٠‏ 5 
القاهي ٠‏ 


۳4 





في منزل الزجاج الکبیر الذي لا یزال یتقاطر ماء نظر 
الاطقال اللایسون ثياب الحداد الى الصور الرائعة ٠‏ 


باب انصقق  .2‏ وفي ساحة القرية , لوح الطفل 
ابراج الاجراس في کل مکان » تحت وابل الطر الصاخب ۰ 
ومراسم اول قريانة احتفل بها في مئة الف مذبح الكاتدرائية: 

القو افل رحلت 5 وذندق 7 السيلنديد » بني في فوضسی 
الجلید وليل القطب ۰ 

منذ ذلك الحین ء سمع القمر ابناء آوی تصای في صحاری 
ی ی ع لي ۳۳۳۳ تن 
« النعمة » انه ا 


- انبجسي ایتها اليركة ۰ - ايها الزبد تدمصرج على 
والاراغن 2 ايتها البروق والصاعقة  »2‏ ارتفعي وتدحرجي . 
ايتها المياه والكآبات » ارتفعي. واطلقي الطوفانات من جديد ٠‏ 
تدفن نفسها » والورود المتفتحة ! ب ساد ضجر ! واللک5. 
الساحرة التي توقد جمراتها في قدر الفخار ٠‏ لن تود قط.ان 
تخیرتا يما تعرقه ۰ وها نجهله ٠‏ 


۳۱۲ 





م طقولة 52 Enfance‏ 


هذه المعيودة . عيون سود وعرف اصفر , بلا اهل ولا 
اا و اک فلا من الحرافة من ودلمكية ماي : 
امواج بلا سقن » أسماء يونانية ء سلافية » سلتية بضراوة ٠‏ 


عند حاشية الغاية »> ¬ ورود الحلم ترن 0 تنفجر ٤‏ 
قشني ۰ - الفتاة ذات الشقة البرتقالية الزكن متصالية وسد 
الطوفان الشیع الذي ینبجس من الروج ۰ عري تظلله » تخترقه 
وتکسوه اقو اس القزح 0 النيات 0 الیحر ۶ 


سیدات تحومن علی الشرفات الجاورة للبحن » طفلات 
وعملاقات » مسوداوات رائعات في الطحلب الزنجاري ء جواهر 
منتصبة على الارض الغليظة للغیاض والحدائق الصغيرة 
انظار مليئة ياسقار الحح ی سلطانات ۶ امیرات لهن مشية 
وبزة مستبدة » غريبات صغيرات وشخصيات تعسة بعذوية ٠‏ 
يا للضچر » ساعة « الجسد العزين » و« القلب العزیز» ۰ 
۲ 
انها هي » الصغيرة اليتة » خلف اشجار الورد ۰ - الام 
الشابة التوقية تنزل درج الدخل ۰ عرپة.ابن العم تصرخ 
على الرمل ۰ - الشقیق الاصغر ( انه في الهند ) هنا ء امام 
Af‏ 





المغيب ء في مرح القرنفل + - العجائز الذین دفنوهم مستقیمین 
في متراس النتور ۰ 

شتیت اوراق الذهب يحيط بمنزل الجنرال ۰ انهم في 
الجتوب ۰ انتا نتبع الدرب الحمراء لتصل الى الحانة 
الشاغرة ۰ القصر هو برسم البیع » مفالیق الشبابيك مقتلعة ۰ 
الخوري قد یکون اخذ معه مفتاح الکنيسة ۰ حول النتزه . 
خطوات اراش قز س ةة > الاعات عالنه لدرجة اننا 
لا تری شوى القع الهدهعة * على كل سال ل ييج شين 
للرؤية هناك في الداخل : 

المروج ثصعد من جديد نحو قرى بلا ديوك »بلا سنادين * 
الترعة مرفوعة 5 يا لآلام الصلب وطواحین الصحسراء 3 
الجؤائز والرحى ٠:‏ 

ورود سحرية كانت تطن ٠‏ المنحدرات كانت تهدهده ٠‏ 
ثمة حیوانات ذات اناقة خرافية كانت تتجول ۰ السحب كانت 
جخ قوق الیمن الال مضنوظة من ابي من اضوع 
الحارة ۰ ۱ 


۳ 


في الغاية ۰ یوجد عصفور » غناوژه يوقفك ويجعلك 


دهم 
یوجد ساعة لا تدق 3 


- 


۳۹ 





يوجد ردغة مع عش من الحیوانات البیضاء 1 

تمه انار ایو كسمت + 

یوجد عربة صغيرة مهجورة في الحرش . او تهبسط 
الدرب راكضة ۰ مزينة بالشرائط ۰ 

يوعد فة ين اليزهين السار سای اتل 
مترائین على الطريق عبر حاشية الغابة ٠‏ 
يطردك ٠‏ 


اني القديس »> في حالة صلاة على الشرفة »- كما ترعى 
الحيوانات المسالمة حتى بحر فلسطين ٠‏ 

اني العالم في مقعده القاتم ٠‏ الاغصان والمطر تتقاذف 
على نافذة المكتبة ٠‏ 

اني مشاء الدرب الطويلة عبر الغابات القزمة .ضوضاء 
الذهبي ۰ 

ساکون تماما الطفل الهجور على رصیف الیناء التقسدم 
فق البعر' العاكي + الخادم الصفین: حتابع المشى الذي كش 
جبهته السماء ٠‏ 


۳۱۵ 





الدروب وعرة ۰ الآكام تتغطى بالوزال ۰ الهواء جامد 
ما ابعد العصافیر والپناپیم ! هذا لا يستطيع ان یکسون الا 
نهاية العالم »> ونحن نتقدم ٠‏ 


فليؤجروني اخیرا هذا القبر , الطلي بالکلس مع خطوط 


الملاط النافرة > ل بعيدا جدا تحت الارض ۰ 


اني اتكىء على الطاولة » الصباح يضيء بقوة ساطعة 
هذه الجرائد التي بلغ بي السخف حد اعادة قراءتها » هذه 
الكتب العديمة الفائدة ٠ب‏ 

على مسافة ضخمة فوق غرفة استقبالي تحت الارضية, 
تقوم البيوت تتجمع الضبابات ۰ الوحل هو احمر او اسود ٠‏ 
مدينة هائلة ٠‏ ليل بلا نهاية ! 


اقل علوا من ذلك ء یوجد مجاریر ۰ عن الجانبین » لا 
شىء سوی كثافة الكرة الارضية ۰ ريما هاویات اللازورد » 
آپار نار ۰ انه ريما على هذه الاصعدة تلتقي اقمار ومذنبات » 
يجان واساطیر ٠‏ ۱ 
في سباعات , المرارة اتصور کرات من الياقوت الازرق » 
من المعدن ٠‏ اني سید البصمت * لماذا با ترى قد. يمتقع ظبل 
مذفذ عند طرف القبة ؟ : 0 


۳۱۹ 





۳ حيوات بت ۲ 


اني مخترع تختلف جدارتي بکثیر عن كل الذین سبقونيء 
موسیقار حتی » وجد شیثا ما مثل مفتاح الحب ۰ في الوقت 
الحاضر , سید ريف خشن ذي سماء زاهدة » فاني احساول 
ان اجعل نفسي تتاثر لذکری الطفولة التسولة » التسسدرب 
او الوصول باحذية خشبية , الجادلات » الترملات الخمسة او 
الستة » وبعض حفلات الجون حيث منعني راسي العنید من 
رقع عقيرتي بما يجاري نغم الرفاق ۰ اني لا آسف على 
حصتي القديمة من الرح الالهي : ان الهواء الزاهد لهذا 
الریف آلخشن يغذي بحيوية قوية ارتيابيتي الفظيعة ۰ لکن يما 
ان هذه الارتيابية لا يمكن استعمالها من الان فصاعدا, ویما 
اني من جهة اخری منذور لاضطراب جدید 2 فاني انتظر 
ان اصبح مچنونا شریرا للفاية ٠‏ 


() رحيل ‏ 0م06 

كفانا ما رایتاه : الرؤيا تصادفت في كل الاجواء ٠‏ 

كفانا ما حصلنا عليه : ضوضاءات المدن » المساء » وفي 
الشمس ٤‏ ودائما : 

كقانا ما عرفناه : محطات الحياة مه ايا للضوضاءات 
والرؤى ! 

رحيل في الحبة والضجة الجديدتين ! 

۳۷ 





A une Raison Jac (ه) الى‎ 


نقرة من اصبعك على الطيل تطلق کل الاصوات وتب دا 
الانسجام الجديد ٠‏ 

شوه نط :هي .هيه اليجال املد ور ٠:‏ 
الؤراء > الحف الجدة ۲ 

« غير انصیتنا , غريل البلایا » بدءا بالزمان » ينشدك 
هؤلاء الاطفال ٠‏ 

« ارفع قي اي مكان ماهية حظوظنا وامانینا » » نتضرء 
اليك :1 4 


حديثة لان كل ذوق معروف قد تم تجنبه في رياش البیوت 

ومظهرها الخارجي كما وقي مخطط الدينة ٠‏ هنا لن تمیز 

آثار اي نصب للخرافة ۰ علم الاخلاق واللغة مختزلان الى 

يحتاجون الى معرفة بعضهم یجلبون التعليم , المهنة 

والشيخوخة » بصورة متمائلة لدرجة ان مجرى الحياة هذا 
۳۹/۸ 





يجب ان یکون اقصر عدة مرات مما تجده احصائية مجنونة 
لشعوب القارة ۰ كما وایضا » من نافذتي ۰ اری اشياحا 
جددا یتدحرجون عبر دخان الفحم الکثیف والابدي - ظطسل 
غاپاتتا ء ليلة صیفنا ! - ريات ندم وانتقام جدیدات » اعسام 
بيتي الريقي الصغیر الذي هو وطني وکل قلبي يما ان كل 
شيء هنا يشيه هذا ء - الوت دون دموع . ابنتنا وخادمتنا 
النشطة » حبا يائسا وجريمة جميلة تصای في وحل الشارع ٠‏ 


جل قجر Aube‏ 
لقد عانقت فجر الصیف ٠‏ 


لم يكن شيء ليتحرك بعد في جبهة القصور ٠‏ الماء 
الكريمة تطلعت ۰ والاجنحة ارتفعت دونما ضجة ٠‏ 

ان اول مشرو ع كان ۰ في الدرپ المتلیء منذكعذ 
بتوهجات ندية وشاحبة » وردة قالت لي اسمها ۰ 

ضحکت للشلال الاشقر الذي تبعثر مسن خلال 
الصنويرات : على القمة الفضية تعرفت الى الرية ٠‏ 

عندثئذ رقعت البراقع واحدا واحدا ٠‏ في المشی › وانا 
احرك الذراعین ۰ قي السهل ۰ حیث وشیت عنها الى الديك ۰ 


في الدينة الكيرى كانت تهرب بين ابراج الاجراس والقباب 


۳۹ 





وکنت اطردها ۶ راکضا کالشحاذ علی ارصقة الرخام ١‏ 
وقعا الى اسفل الغاية ٠‏ 
عند اليقظة كان الظهر ۰ 

(۸) حرب Guerre‏ 
طقلا » بعض السماوات ارهفت بصري : كل الطباع 
اظهرت فروق سحنتي الدقيقة ٠‏ الظاهرات تأثرت ۰ - في 
الوقت الحاضر تغیر الدقائق الابدي ولا نهائية الریاضیات 
تطردني في هذا العالم حیث اکابد کل النجاحات المدنية, 

يحرب » ذات حق او قوة ذات منطق غير متوقع للغاية 0 


هذا بسيط بمقدار جملة موسيقية ٠‏ 


(5) صيا ب ۲ Jeunesse‏ 

رجل ذو تركيب عادي . الم يكن الجسد ثمرة معلقة 
في اليستان » يا النهارات الطفلة ! الجسد كنز برغم الاغداق 
بسخاء , آه الحب » خطر وقوة النفس ؟ كان للارض سقوح 
خصبة بالامراء والفنانين » والمحتد والسلالة كانت تدفعنا الى 
الجرائم والاثم : العالم » ثروتك وخطرك ۰ لكن في الوقست 


۳۰ 





اتقو سوق SSS‏ ای 
انت » نقادات صيرك › ليست بعد سوى رقصك وصوتك ٠»‏ غير 
اذثبتین وذير المجبرين ابدا » مع انهما بفعل حادث مزدوج من 
اختراع ونجاح دراية » بالانسانية الاخوية والحذرة عبر 
الكون الخالي من الصور ۰ - القوة والحق یعکسان الرقص 
والضوت المقدرين في الوفت: الاخ و : 


Génie عيقرية‎ 0, ۰ 


انه الحبة والحاضر بما انه جعل البیت مفتوحا للشتاء 
الزبد ولضوضاء الصيف , هو الذي طهر الشروبات 
والاطعمة » هو الذي یکون سحر الامکنة الهاربة واللذة فرق 
البشرية للمحطات *انه الحبة والستقبل » القوة والحب الذي 
نراه نحن ٠‏ واقفین في الغضبات والسامات » يمر قي سماء 
العاصفة وبیارق النشوة ۰ 

انه الحب , مقیاس کامل ومخترع من .ودید » حکسة 
مدهشة وغیر متوقعة » والايدية : آلة محبوبة من الخصال 
ال + لقن ذعرتا جمتضا لقحازله رار از لاه 
صمتنا ء حمية ملکاتنا » محبة انانية وشغف به »> هو الذي 
یحبنا مدی حياته اللانهائية ۰۰۰ 

واننا لنسترجعه نحونا ویسافر ۰۰۰ واذا ما العبادة 
رحلت » دوت ء فان وعده يدوي : « الى الوراء هذه 
الخرافات » هذه الاجساد القديمة » هذه العاگلات وهذه 
الاعمار ۰ انه هذا العصر بالذات الذي غرق ! » + 

۳۳۱ 





يحفق افتداء ات التساء ۳۳9 الرجال وکل ده 
الخطيئة : لانه قد تم الامر , »> يكونه هو موجودا > وكوئهة 


محيويا ٠‏ 
يا لانفاسه . رؤوسه ۰ ركضاته : السرعة المرعبة لكمال 
الاشكال والفعل ! 


يا لخصوبة الروح ورحابة الكون ! 

مه التحزن النشود + تحط النعمة وقد تشابكت 
مع عنف جدید ! يصره » بصره ! كل السچدات القديمة 
والاعباء مرقوعة في اثره . 

يومه الغاء كل العذابات الرنانة والمتحركة في الوسیقی 
الاکش .حدة ٠‏ ۱ 

اه هو ونحن !الكبرياء الاکثر رفقا من الحبات الضائعة ٠‏ 

يا للعالم ! والنشید الصافي للتعاسات الجديدة ! 
اشتاء ها من اسان بحر الى سان بعر » من اسب 
اا ا ك 
تراه ¢ وان نعکسه 0 وتحت طيقات اد والجزر وفي اعلى 
صحارى التلج ¢ ان نتبع أيصاره » انقاسه »> جسده 2 بوهة * 

۳۳۲ 





فهرست 


۱ طفولة 

۲ بت دم قاسد 

۳ .ل تغییر الحياة 

- العذراء الجنونه 
- الایدية الستعادة 
5 الرائي 

۷ - رحیل 

۸ من الاشعار 


۳۳۳ 


۳۹ 
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صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
سلسلة اعلام الفکر العاگي 


فرانز فانون 
راسل 

البیر کامسو 
مارکون 
غیفارا 
هيدجر 
ماركس 
فرويد 
نیتشه 
انجلز 
دیکارت 
هیچل 
سارتر 
آندریه مالرو 
کافکا 





دافند كوت 


جون لويس 
کونر كرون اوبراین 


الين فیدرین 
اوفي شولنز 
هنري غیمان 


Yo. 


اورویل 
برودون 
پودلیر 

رامپو 

اناتول فرانس 
غرامشي ‏ 
اودن 
برناردشو 





بیتر بورثر 
جاك مادول 


ارمان غیبیر ولویس بارو 


جورج f2‏ 
د“ جلیل كمال الدين 
دونالد ماكري 
دانیال غرین 

جون غروس 
اندربه کریسون 

د * محمد بوتس 
اوريت اصلان 

د * حياة شرارة 

ج ۰ و * ایرلاند 
مایکل ملجیت 

د * محمد يوئس 
ريموند ويليامز 
جورج غرفتش 

لوك ديكون 

سمس الحاج شاهين 


۳۳۹ 














هذا الختاب 


» العيقردة هي الطفولة المستعادة قصدا » 
بودلیر 


نعم ان رامیو هو ذلك الطفل العاجز عن يلوع مرحلة 
ال و الرحولة دون أن ينقد قي الطريق فين جوم من 
اغدقتها علية الطبيعة بسخاء هي اسطورة الطفولة . 
فيها بشهوانية وصوفية » ويعش فيها للحظة خاطفة » على 
الوهم يغبطة خالدة خارج نطاق الزمان والمكان * نعم : 
وعلی حد تعبير جاك بریقییر : 


۳ ۰ لقد خلق رامیو لیستمر طفلا خلال الحیاة. 
طفلا بقلبه الطاهر والشرير » ببراءته وطغيانه ES‏ 


الوست. الم مه الزراستاثوالنشتر اد ID‏ 


مه رگ 


